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اليمـن  

بعثيون يقسمون على ترك حزبهم وعلى الانخراط في بناء »العراق الجديد« في مقابل العفو عنهم في الموصل عام 2004  )مروان نعماني/فرانس برس(

ــزداد الـــوضـــع الــصــحــي فـــي الــهــنــد ســــوءاً مع  ــ يـ
تسجيلها أكثر من 20 مليون إصابة بكورونا، 
واكتظاظ المستشفيات بالمرضى، بالتوازي مع 
مع  القيود  المتحدة  والــولايــات  ــا  أوروبـ تخفيف 
تحسّن الوضع الوبائي، في وقت أفادت وسائل 
ـــع أن تسمح 

ّ
ـــه مـــن المـــتـــوق

ّ
ــة بـــأن إعــــام أمــيــركــيّ

لقاح »فايزر« المضاد  حدة بإعطاء 
ّ
المت الولايات 

لكورونا للأولاد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً 
أو أكثر، بدءاً من الأسبوع المقبل. وطلبت شركة 
لقاحها  »فــايــزر« ترخيصاً طــارئــاً لاســتــخــدام 
ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  والمراهقين  للأطفال 

بــين 12 و15 عــامــاً، بــحــســب مــا نــقــلــت شبكة 
»سي إن إن« الإخبارية عن مسؤول حكومي. 
وقالت إنه »سيتوجّب على إدارة الغذاء والدواء 
بترخيص  الخاصّة  لوائحها  تغيير  الأميركيّة 
ــنّ الــعــمــلــيــة  ــكـ ــالات الــــطــــوارئ، ولـ ــ الــلــقــاح فـــي حـ

يُفترض أن تكون سهلة«.  
ـــة الأوروبـــيـــة  ــ مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وكــالــة الأدوي
»سينوفاك«  للقاح  جــديــدة  مراجعة  بــدأت  أنها 
الصيني لتقييم فعاليته وسامته، وهي خطوة 
أولـــى نــحــو المــوافــقــة المحتملة لــاســتــخــدام في 
التكتل الــذي يضم 27 دولــة. وقالت إن قرارها 

ــنــتــائــج الأولـــيـــة  بـــبـــدء المـــراجـــعـــة يــســتــنــد إلــــى ال
لـــلـــدراســـات المــخــتــبــريــة والـــســـريـــريـــة. أضــافــت: 
»تــشــيــر هـــذه الـــدراســـات إلـــى أن الــلــقــاح يــؤدي 
ـــحـــارب فــيــروس 

ُ
إلـــى إنــتــاج أجــســام مــضــادة ت

المــرض«.  الحماية من  كورونا وقد تساعد في 
للحكومة  تابعة  استشارية  لجنة  أوصــت  كما 
الكندية بإعطاء لقاح »جونسون أند جونسون« 
للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، 
على الرغم من المخاوف من حدوث تجلطات في 
الدم. وأحصت الهند 357,229 إصابة جديدة، 
ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20,3 مليوناً، 

ــــك في  بــحــســب مـــا أعــلــنــت وزارة الــصــحــة، وذل
تراجع طفيف مقارنة مع ذروة 402 ألف حالة 
المــاضــي. كما سُجّلت 3449  سجلت الأســبــوع 
وفــاة جــديــدة ليبلغ الــعــدد الإجــمــالــي 222,408 
وفـــاة. إلــى ذلـــك، مــن المــقــرر أن يـــدرس مندوبو 
ــــي،  ـــ27 الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبـ ــ ــدول ال ــ ال
ــة  ــيـ ــيـــوم، اقــتــراحــاً قــدّمــتــه المــفــوضــيــة الأوروبـ الـ
يسمح بــمــوجــبــه بــدخــول مــســافــريــن مــن دول 
ثالثة تلقوا الجرعات الازمة من اللقاحات، إلى 

بلدان الكتلة الأوروبية. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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ظريف... هل آن أوان الاعتزال؟
المقابلة المسربّة لمحمد جواد ظريف، ربما تؤدي إلى اعتزال سياسي مبكر 

للدبلوماسي الذي طبع الاتفاق النووي باسمه. ]8[

تطورات العلاقة 
المصرية ــ التركية، 

تثبت أن الاقتصاد تبقى 
له الأولوية في سياسات 

الدول.
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الحدث

القاهرة ــ العربي الجديد

ــلـــفـــيـــات صـــفـــقـــة شـــــــراء مـــصـــر 30  تـــتـــعـــدد خـ
طـــائـــرة »رافــــــال« جـــديـــدة مـــن فــرنــســا، بقيمة 
3.9 مـــلـــيـــارات يــــورو بــقــرض تــمــويــلــي يمتد 
ــثـــر مــــن 10 ســــنــــوات، وتـــتـــشـــابـــك لــتــشــمــل  لأكـ
أســبــابــا ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة خــاصــة بكل 
بينهما،  الثنائية  وبــالــعــاقــات  البلدين،  مــن 
والأهــــــداف الــجــيــوســيــاســيــة لــكــل مــنــهــمــا في 
التسليح  سوق  وبظروف  الإقليمي،  محيطه 
الدولي الذي أصبحت مصر واحدة من الدول 
الأكــثــر نــشــاطــا فــيــه مــنــذ تــولــي الــرئــيــس عبد 

الفتاح السيسي الحكم. 
الصفقة الكبيرة التي سترفع العدد النهائي 
لطائرات »رافال« لدى القوات الجوية المصرية 
إلــى 54، لتصبح ثاني أكبر دولــة فــي العالم 
اعــتــمــاداً عــلــيــهــا بــعــد فــرنــســا، لــيــســت ولــيــدة 
فترة مفاوضات قصيرة، بل بدأت المباحثات 
حــولــهــا عـــام 2018، بــعــد أشــهــر مـــعـــدودة من 
تــســلــم مــصــر آخـــر دفــعــة مــن الــصــفــقــة الأولـــى 

الـــتـــي تــضــمــنــت 24 طـــائـــرة وصـــلـــت ودخــلــت 
حــيــز الــتــشــغــيــل بــحــلــول ديــســمــبــر/ كــانــون 
الجبهة  عــلــى  عــمــلــيــات  ونــفــذت   ،2017 الأول 
ــهـــرت فـــي تــســجــيــات مــصــريــة  الــغــربــيــة، وظـ
إرهابية  لجماعات  وُجهت  لضربات  رسمية 
يُعتقد  كما  ليبيا.  مــن  الــحــدود  عبر  تسللت 
أنها تدخلت أحيانا في بعض معارك الحرب 
ليبية مختلفة  قــوى  زعمت  الليبية، حسبما 

من دون إعان رسمي من مصر.
ــادر حــكــومــيــة ودبــلــومــاســيــة  وبــحــســب مـــصـ
»العربي  مطلعة من مصر وفرنسا، تحدثت لـ
 المــفــاوضــات بــن البلدين عام 

ّ
الــجــديــد«، فـــإن

بــيــنــهــا  مــــن  عـــــــدة،  تــعــطــلــت لأســــبــــاب   2018
تــحــفــظــات رســمــيــة فــرنــســيــة عــلــى اســتــمــرار 
 تدهور 

ّ
العسكري مع مصر في ظل التعاون 

الأوضاع الحقوقية فيها. ولفتت المصادر إلى 
أن هذا التحفظ استمر لأكثر من عامن، قبل 
أن تتم مراجعة المواقف ليس فقط على ضوء 
تطور العاقة بن البلدين، ولكن أيضا بسبب 
إلــحــاح شــركــة »داســـــو« الــفــرنــســيــة المصنعة 
منذ  مطروحا  كــان  التي  والبنوك  للطائرات، 
البداية اشتراكها في عملية تمويل الصفقة، 
 مـــبـــيـــعـــات »داســـــــــو« واجـــهـــت 

ّ
خـــصـــوصـــا أن

الــفــتــرة بــن 2018 و2020، ومــن  تــراجــعــا فــي 
المنتظر أن تشهد انتعاشا بداية من هذا العام، 
بسبب الصفقة المصرية، وقبلها صفقة شراء 
)رافـــال(.  نفسه  النوع  من  18 طائرة  اليونان 
»رافـــال«  بيع  على  الفرنسي  الإقــبــال   

ّ
أن كما 

يرتبط بالمنافسة التي تخوضها باريس مع 
المتوسط  جــنــوب  دول  تسليح  على  إيطاليا 
 

ّ
الصحراء، لا سيما في ظل وأفريقيا جنوب 
زيــادة حصة رومــا في مخصصات التسليح 
المــصــريــة بــصــورة كبيرة وغــيــر مسبوقة في 

الأعوام الثاثة الأخيرة.
الفرنسي  الجانب  من  العملية  الأسباب  هــذه 
»الــــتــــوتــــر  أنـــــهـــــت حـــــالـــــة يـــمـــكـــن وصــــفــــهــــا بـــــ

الدبلوماسي المكتوم« مع مصر، على خلفية 
ملفات عــدة، أبرزها أوضــاع حقوق الإنسان، 
ــدم اســـتـــجـــابـــة الــســيــســي لــلــحــديــث الــــذي  ــ وعــ
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  به  أدلــى 
خال زيارته لمصر في يناير/ كانون الثاني 
مؤتمر  خـــال  الاثـــنـــان  دخـــل  فحينها،   .2019
صــحــافــي فـــي مــســاجــلــة عــلــنــيــة حـــول أولــويــة 
حقوق الإنسان بالنسبة لفرنسا في وجهتها 
كرر  بينما  المــصــري،  الــســيــاق  فــي  السياسية 
 حقوق الإنسان في 

ّ
السيسي وقتها تمسكه بأن

مصر تختلف عنها في أوروبا، وأن الاهتمام 
السيسي  يسميه  مــا  عــلــى  يقتصر  أن  يــجــب 
ــيــــة«.  ــاعــ ــمــ ــتــ »الــــحــــقــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
 ضـــغـــوط مـــاكـــرون على 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

ــقـــوق الإنــــســــان كــانــت  الــســيــســي فــــي مـــلـــف حـ
مــحــدودة ومتواضعة، ولــم تخرج عن كونها 
»مــطــالــبــات«، مـــن دون الــتــلــويــح بــاتــخــاذ أي 
 استمرار العاقة العسكرية 

ّ
إجراءات، في ظل

المـــزدهـــرة بـــن الــبــلــديــن مــنــذ تــولــي السيسي 
التسليح  العديد من صفقات  وإبرامه  الحكم 
مـــع فــرنــســا، عــلــى رأســـهـــا صــفــقــة السفينتن 
الــحــربــيــتــن مـــن نــــوع »مـــيـــســـتـــرال«، وتـــوافـــق 
الــطــرفــن فــي المــلــف الــلــيــبــي، لــكــن هـــذا كــلــه لم 
الــخــطــوات  بــعــض  اتــخــاذ  يمنع السيسي مــن 
»اســتــفــزازيــة«  مــاكــرون  إدارة  اعتبرتها  الــتــي 
و»تشي بعدم الاحترام«، ما تسبب في امتناع 
فرنسا عن بيع أسلحة بحرية طلبتها مصر. 
وهو ما أدى إلى توجه الأخيرة إلى إيطاليا، 
لــتــشــتــري مــنــهــا فــرقــاطــتــن مـــن نــــوع »فــريــم« 
بقرض  تقريبا،  يـــورو  مليار  تــتــجــاوز  بقيمة 
تمويلي أيضا، كجزء أول من صفقة قياسية 

ربما تتخطى 10 مليارات يورو.
ومن بن الأحداث التي أدت إلى التوتر، عدم 
حــل مــشــاكــل الــحــقــوقــيــن الــذيــن اجــتــمــع بهم 
مــاكــرون خـــال زيــارتــه لــلــقــاهــرة، وجميعهم 
تقريبا متهمون في قضية التمويل الأجنبي 

لمــنــظــمــات المــجــتــمــع الأهـــلـــي، ومــمــنــوعــون من 
ــن الــتــصــرف فـــي أمـــوالـــهـــم. وكــذلــك  الــســفــر ومـ
ــزج فـــي الــتــحــريــات الأمــنــيــة الـــتـــي أجــريــت  ــ الـ
فـــي بــعــض الــقــضــايــا الـــخـــاصـــة بــالمــنــظــمــات 
بأسماء  الأهــلــي،  العمل  ونــشــطــاء  الحقوقية 
عدد من الدبلوماسين الفرنسين الحالين 
والـــســـابـــقـــن، بــاعــتــبــارهــم مـــن الــشــخــصــيــات 
المصري،  للنظام  المعادية  الأجندات  صاحبة 
لمجرد عقدهم اجتماعات مع هؤلاء النشطاء 

في إطار تواصلهم مع المجتمع المدني.
ــر،  ــ ــــي مـــلـــف آخـ ــا فـ ــات أيــــضــ ــيــ ــالــ ــكــ ومــــــن الإشــ
تفضيل الحكومة المصرية لعروض أميركية 
ــة أخــــــرى عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــروض  ــ ــيــ ــ وأوروبــ
الفرنسية في بعض المناقصات التي أجريت 

ومرفقية  خدمية  قطاعات  في  الماضي  العام 
عــديــدة، على الــرغــم مــن سابقة وعــد القاهرة 
إطــار  فــي  وذلـــك  عليها،  بترسيتها  لــبــاريــس 
ــادر  ــع مــــصــ ــويــ ــنــ ــى تــ ــلــ حــــــــرص الــــســــيــــســــي عــ
الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة وروابــــــط المــصــالــح مع 

العواصم الغربية.
ــالًا  ــمـ ــإن مـــصـــر إجـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، فـ وعـ
اســتــوردت نحو 40 فــي المــائــة مــن أسلحتها 
فــي الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة مــن فــرنــســا، 
من  بينما  وروسيا،  المتحدة  الولايات  تليها 
إيطاليا،  مــع  التاريخية  الصفقة  بعد  المــقــرر 
 روما في المركز الثالث على الائحة 

ّ
أن تحل

بــدلًا من روســيــا، وهــو ما كــان يشكل مصدر 
قلق للفرنسين الذين يرغبون في الاحتفاظ 

 مصر تعتبر 
ّ
بالريادة في هذا المجال، علما أن

رابع أكبر مشتر من فرنسا في الفترة نفسها.
 توسيع مصادر 

ّ
أمّا من المنظور المصري، فإن

لــإفــات  مــا زال ضــروريــا  التسليح  صــفــقــات 
عن   

ً
فضا المتتالية،  الأميركية  الضغوط  من 

 امتاك ترسانة 
ّ
تمسك السيسي بالاعتقاد بأن

ــن الـــقـــوة  ــو جـــــزء مــ ــن الأســـلـــحـــة هــ ضــخــمــة مــ
ــة،  ــأزومـ الاســتــراتــيــجــيــة لمــصــر فـــي المــلــفــات المـ
ــواء فـــي المـــواجـــهـــة المــحــتــمــلــة مـــع إثــيــوبــيــا  ــ سـ
فــي ليبيا. كما يعتبر  أو  النهضة،  حــول ســد 
استراتيجية  ذخيرة  الأسلحة  هــذه  السيسي 
يمكن استخدامها في أوجه التعاون المحتملة 
 الصفقة شأنها 

ّ
مع الدول الحليفة. كذلك، فإن

شـــــأن بــــاقــــي صـــفـــقـــات الــتــســلــيــح مــــن الـــــدول 
الضغوط  إلـــى تخفيف  الأوروبـــيـــة، ســتــؤدي 
والسياسية.  الحقوقية  الأوضــــاع  مــجــال  فــي 
فعلى الــرغــم مــن أوجـــه الــخــاف الــكــبــيــرة بن 
الــعــواصــم الــغــربــيــة الــرئــيــســيــة والــقــاهــرة في 
 المــشــتــريــات بــالمــلــيــارات 

ّ
هـــذه المـــجـــالات، إلا أن

ــفــــوائــــد الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــرتـــبـــة لــشــركــات  والــ
لــلــقــروض، تمنح  المــمــولــة  التصنيع والــبــنــوك 
مصر فــي عــواصــم هــذه الــــدول، دوائـــر ضغط 

يمكن استغالها طوال الوقت.
أما الدافع الأخير والمهم من الجانب المصري، 
فهو ضمان تضخيم الأسطول الجوي، وسط 
غــمــوض مــصــيــر صــفــقــة الــطــائــرات الــروســيــة 
عــلــيــهــا  ــتــــرض  ــعــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ  ،»35 »ســــــوخــــــوي 
واشنطن بشكل صريح، وحــذرت مجدداً من 
إتــمــامــهــا فــي يــنــايــر المــاضــي. وهـــذه الصفقة 
كان من المتفق أن تتم نهائيا بن عامي 2021 
و2022 بقوام 20 طائرة، وصلت منها فقط - 
بحسب الإعــام الــروســي - 5 طــائــرات، بينما 
الكمية مصير مجهول، وسط  بباقي  يحيط 
بـــالإدارة  توثيق عاقتها  على  حــرص مصر 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة لإحـــــــداث اخــــتــــراق فــي 

مفاوضات سد النهضة. عدد طائرات »رافال« لدى مصر سيصبح 54 )فرانسوا ناسيمبيني/فرانس برس(

ليست صفقة بيع 
فرنسا لمصر 30 طائرة 

من نوع »رافال« نتيجة 
مفاوضات قصيرة، بل 

بدأت المباحثات حولها 
عام 2018، قبل أن تتم 

الصفقة أخيراً بدفع 
من مصالح سياسية 

واقتصادية لكلتا الدولتين

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي )الصورة(، في بيان أمس 
الثلاثاء، أنّ طلبية مصر )30 مقاتلة من طراز »رافال«(، »توضح الطبيعة 
الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها 
في  وتعززها،  مصر  مع  فرنسا 
في  مــنــخــرطــان  بلدينا  أن  حــيــن 
من  والعمل  الإرهـــاب  مكافحة 
محيطهما«.  في  الاستقرار  أجل 
وأشارت بارلي إلى أنّ نجاح الصفقة 
الفرنسية،  للسيادة  ضرورياً  »يعد 
 7000 على  الحفاظ  ــل  أج ــن  وم
فرنسا  في  صناعية  عمل  فرصة 

خلال مدة ثلاث سنوات«   .

7000 فرصة عمل

  شرق
      غرب

الجزائر: توقيف عناصر 
من الدفاع المدني 

الجزائرية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
ــيـــــف 230  ــ ــــوقـ تـ ـــاء،  ــ ــاثــ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ أمـــــــــس 
وإحالتهم  المدني  بالدفاع  عنصراً 
عــلــى الــقــضــاء، فــي أعــقــاب الــحــركــة 
الاحــتــجــاجــيــة والـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
ووصـــفـــت  الأول.  أمـــــس  نــظــمــوهــا 
الــــــــــوزارة »تــــمــــرد الـــعـــنـــاصـــر بــأنــه 
انــتــهــاك صــــارخ وخــطــيــر لمــحــتــوى 
للواجبات  خيانة  ويــعــد  الــقــانــون، 
هدفه  بهم،  المنوطة  والمــســؤولــيــات 
ــــاس بــمــصــداقــيــة  ــــسـ الأســـــاســـــي المـ

السلك«.
)العربي الجديد(

 
ليبيا: كوبيتش يحيل 

مسودة الانتخابات 
لملتقى الحوار

أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان 
كوبيتش )الصورة(، أمس الثاثاء، 
ــاعـــدة  ــقـ ــأن الـ ــــودة اقـــــتـــــراح بــــشــ ــــسـ مـ
الدستورية لانتخابات إلى ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، وذلـــك 
اللجنة  بعد الانتهاء منها من قبل 
القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب 
اجــتــمــاعــهــا فـــي تــونــس فـــي الــفــتــرة 
من 7 إلى 9 إبريل/نيسان الماضي. 
ــــى عـــقـــد جــلــســة  ــا كــوبــيــتــش إلـ ــ ودعــ
عــــامــــة لــلــمــلــتــقــى بـــعـــد عـــطـــلـــة عــيــد 

الفطر، لمناقشة المسودة.
)الأناضول(

 
محكمة أردنية ترد طلب 

حل »الشراكة والإنقاذ«
ــمّـــان،  ــررت مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف عـ ــ قــ
وزارة  طـــلـــب  رد  ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ أمــــــس 
ــيــــة الأردنــــــيــــــة  ــيــــاســ الـــــــشـــــــؤون الــــســ
ولجنة شــؤون الأحــزاب بحل حزب 
قرارها  وإلغاء  والإنقاذ«،  »الشراكة 
الــســابــق بــوقــفــه عــن الــعــمــل. وكــانــت 
ــن الــــحــــزب دفــعــت  هــيــئــة الــــدفــــاع عــ
بـــمـــذكـــرة تــتــضــمــن عــــدم دســتــوريــة 
ــانــــون الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، فــي  قــ
لــدى محكمة  المقامة ضــده  القضية 
اســـتـــئـــنـــاف عــــمّــــان مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
شــؤون الأحــزاب في وزارة الشؤون 

السياسية والبرلمانية.
)العربي الجديد(

 
الرئيس الإريتري يتوسط 

بين السودان وإثيوبيا

عـــقـــد الـــرئـــيـــس الإريـــــتـــــري أســـيـــاس 
أفــــورقــــي )الـــــصـــــورة( اجـــتـــمـــاعـــا مــع 
رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح 
ــبـــرهـــان فـــي الـــخـــرطـــوم، فـــي إطـــار  الـ
مــحــاولاتــه لــلــتــوســط بــن الــخــرطــوم 
وأديس أبابا بشأن التوتر الحدودي 
بــيــنــهــمــا، وتـــعـــثـــر مــــفــــاوضــــات ســـدّ 
الــنــهــضــة. وبــحــســب بــيــان للمجلس 
ــارة أفـــورقـــي  ــ ــيـــادي، تــســتــمــر زيــ الـــسـ
لــلــســودان لــيــومــن يــجــري خالهما 
مــبــاحــثــات مـــع رئــيــس الــــــوزراء عبد 
الله حمدوك. ووفقا لمصادر »العربي 
الــجــديــد«، فـــإن أفـــورقـــي يحمل معه 
مـــقـــتـــرحـــات لـــجـــســـر هــــــوة الـــخـــاف 
بن الــســودان وإثيوبيا، ســواء على 
الــحــدودي أو ملف  الــتــوتــر  مستوى 

سد النهضة.
)العربي الجديد(

 
استئناف مفاوضات 

ترسيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل

ــة أشــهــر 
ّ
بــعــد تــوقــف لأكــثــر مـــن ســت

ــدة عــلــى  ــحـ ــتـ ودخـــــــول الـــــولايـــــات المـ
، خاض لبنان، أمس الثاثاء، 

ّ
الخط

الــجــولــة الــخــامــســة مــن المــفــاوضــات 
ــدود الــبــحــريــة  ــ ــحـ ــ ــيـــم الـ ــــول تـــرسـ حــ
جــنــوبــا مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. 
وأكــد مصدر قيادي رفيع المستوى 
 
ّ
ــادة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي أن ــيــ فــــي قــ

»الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة لـــن تــؤثــر 
فـــي الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الــوفــد 
الــلــبــنــانــي ومـــوقـــفـــه عــلــى الــطــاولــة 
وتمسّكه بالخط الـ29 الذي يفاوض 
على أساسه وحقوق لبنان وثروته 
ل عــلــيــهــا فــي  ــعــــوَّ الــنــفــطــيــة الـــتـــي يــ

النهوض الاقتصادي«.
)العربي الجديد(

القاهرة ــ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر مصرية خاصة، لـ
ــقـــاهـــرة قــطــعــت شــوطــا  الـــجـــديـــد«، إن الـ
كبيراً بشأن التوصل لتسوية سياسية 
بـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة في 
حفتر،  خليفة  المــتــقــاعــد  والـــلـــواء  ليبيا، 
الذي يسيطر على معسكر شرق ليبيا، 
الرئيسية  العقبة  أن  إلــى  أشــارت  لكنها 
الـــتـــي تـــواجـــه الــجــهــود المـــصـــريـــة، حتى 
الآن، هي الموقف الروسي المتمسك ببقاء 

مرتزقة »فاغنر« في الباد.
وأشــارت المصادر إلــى أن »هناك حالة 
ــلـــى حــفــتــر،  ــاء تــســيــطــر عـ ــيــ ــتــ مــــن الاســ
أخيراً، في ظل رفضه للتقارب المصري 
مع حكومة الوحدة الوطنية، ومعسكر 
غرب ليبيا، والتي تكللت بزيارة رئيس 
مدبولي(  )مصطفى  المــصــري  الــــوزراء 
وتوقيعه  )أخيراً(،  طرابلس  للعاصمة 

لعدد من الاتفاقيات«.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن »الــقــاهــرة أبلغت 
المشهد  فــي  اســتــمــراره  حفتر بصعوبة 
الليبي الحالي بنفس الآليات السابقة، 
فــي ظــل الــتــوجــه الــدولــي لــلــوصــول إلــى 
العام  نهاية  الانتخابية  الاستحقاقات 
الـــحـــالـــي، بــســلــطــة مــــوحــــدة«. وأشـــــارت 
إلـــــى أن »حـــفـــتـــر طـــــرح عـــــدة تـــصـــورات 
مــن شــأنــهــا الاســتــجــابــة إلـــى الــضــغــوط 
الــدولــيــة والمــصــريــة مــن جهة والحفاظ 
على دوره الراهن في شرق الباد لحن 
الــوصــول إلــى الانــتــخــابــات«. وقــالــت إن 
»حفتر تواصل مع الإماراتين والروس 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة لإقــنــاعــهــم بدعم 
أحــد أبــنــائــه فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــقــرر أن تــجــرى فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الـــــذي طلبه  الأمـــــر  المـــقـــبـــل، وهــــو  الأول 
أيــضــا مــن المــصــريــن، بــعــدمــا استشعر 
الرامية  للقاهرة  الجديدة  بالتوجهات 
الليبي«.  المــلــف  فــي  أنــقــرة  مــع  للتعاون 
ــــت أن »حـــفـــتـــر طـــــرح تــشــكــيــل  ــــحـ وأوضـ
الليبية،  المسلحة  للقوات  أعلى  مجلس 
يــضــمــن عــــدم ســيــطــرة أي مــجــمــوعــات 
أو مــنــاطــق عــلــى الــجــيــش الــلــيــبــي، على 
الــرئــاســي هو  المجلس  رئيس  يكون  أن 
الــعــســكــري،  للمجلس  الأعــلــى  الــرئــيــس 
العام  القائد  منصبي  تقسيم  يتم  وأن 
ورئــيــس الأركـــان بــن الــشــرق والــغــرب«. 

وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن المـــشـــاورات 
ــة، بـــــشـــــأن لـــيـــبـــيـــا،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ المـــــصـــــريـــــة الـ
ــيــــراً، عــلــى مــســتــويــات  ــتـــي جــــرت أخــ والـ
استكمالها،  المــقــرر  ومـــن  اســتــخــبــاريــة، 
زيــارة  مــع  المقبلة،  القليلة  الأيـــام  خــال 
إلى  استخباري  دبلوماسي  تركي  وفد 
القاهرة، وصلت إلى نقاط اتفاق عديدة 
ــــت أن  ــحـ ــ بــــشــــأن المــــلــــف الـــلـــيـــبـــي. وأوضـ
»أنقرة أبدت تفهما للمخاوف المصرية 
من تواجد المقاتلن السورين الداعمن 
لمعسكر غرب ليبيا. كما أبدت استعداداً 
استمرار  مــع  ليبيا،  خــارج  إلــى  لنقلهم 
تفعيل الاتــفــاقــيــات الأمــنــيــة والــبــحــريــة 
المـــوقـــعـــة فـــي وقــــت ســـابـــق مـــع حــكــومــة 
التي  الاتفاقيات  الوطني، وهي  الوفاق 
الــقــاهــرة عــدم معارضتها لها،  أظــهــرت 
في حال تمت إعادة النظر في المخاوف 
المصرية بشأنها«. وقالت إنه »وفقا لما 
أنقرة  بــن  الآن  حتى  عليه  التفاهم  تــم 
الخبراء  مــن  عــدد  والــقــاهــرة، سيستمر 
الأتراك بالتواجد في ليبيا ضمن مهمة 
الليبية،  المسلحة  الــقــوات  وهيكلة  بناء 
فــي  أيـــضـــا  لمـــصـــر دور  يـــكـــون  أن  عـــلـــى 
تــلــك المــهــمــة، مــع تــولــي الــقــاهــرة المهمة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي إعــــــــادة بــــنــــاء وهــيــكــلــة 
الخبرات  كافة  وتقديم  الليبية  الشرطة 

التدريبية في هذا الإطار«.
ــيـــس حــكــومــة  ــالـــت المـــصـــادر إن »رئـ وقـ
الحميد  الليبية عبد  الوطنية  الوحدة 
الــدبــيــبــة كـــان ذكــيــا عــنــدمــا ربـــط عــودة 
العاقات مع مصر بمصالح اقتصادية 
ومـــشـــاريـــع مــشــتــركــة، فـــي ظـــل تــعــويــل 
من  لحل مجموعة  ليبيا  على  مصري 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــ الأزمـ
تخفيف مــؤشــرات الــبــطــالــة، مــن خــال 
ــــن الـــعـــمـــالـــة  ــرة مـ ــيـ ــبـ ــــع بـــــأعـــــداد كـ ــــدفـ الـ
القاهرة  وحصول  ليبيا،  إلى  المصرية 
على حصص جيدة من مقاولات إعادة 

الإعمار«.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجاء 
المنقوش طالبت، خال مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مـــع نــظــيــرهــا الـــتـــركـــي مــولــود 
جاووش أوغلو في طرابلس أمس الأول، 
أنقرة بالتعاون لتنفيذ اتفاق وقف النار، 
القوات الأجنبية والمرتزقة في  وإخــراج 
إطـــار دعــم ســيــادة الــبــاد واســتــقــرارهــا. 
واعتبر جـــاووش أوغــلــو، مــن جهته، أن 
دعم باده العسكري للحكومة السابقة، 
»منع وقوع حرب أهلية وأوقف الحرب 
استمرار  الليبين«. وأعلن  الأشقاء  بن 
ــفـــات  ــلـ دعـــــــم أنـــــقـــــرة لـــلـــحـــكـــومـــة، فـــــي المـ

الخدمية والتحديات التي تواجهها.
ــدورة 13  ــ ــ ــانـــت انــطــلــقــت فــعــالــيــات الـ وكـ
لــلــجــنــة الــقــنــصــلــيــة المـــصـــريـــة الــلــيــبــيــة 
المــشــتــركــة، أمـــس الــثــاثــاء، والــتــي تعقد 
على مدى يومن بمقر وزارة الخارجية. 
ــري مـــســـاعـــد  ــ ــــصــ ــــب المــ ــانـ ــ ــــجـ وتـــــــــــرأس الـ
القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزيـ
والمــصــريــن فــي الــخــارج عــمــرو محمود 
الليبي وكيل  الوفد  عباس، فيما ترأس 
الـــشـــؤون الــفــنــيــة بــالــخــارجــيــة مــحــمــود 
الوقت  فــي  هــذا  يــأتــي  التليسي.  خليفة 
الـــذي وصــل فيه إلــى طــرابــلــس، السفير 
مــحــمــد ثــــــروت ســلــيــم تـــمـــهـــيـــداً لإعـــــادة 

تشغيل السفارة المصرية في ليبيا.

القاهرة تضغط على حفتر 
وموسكو تتمسك بـ»فاغنر«

وصلت المشاورات 
المصرية التركية، 

بشأن ليبيا، والتي جرت 
أخيراً على مستويات 
استخبارية، إلى نقاط 

اتفاق عديدة

طرح حفتر تشكيل 
مجلس أعلى للقوات 

المسلحة الليبية
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الجزائر... 
بلد عالق ودولة 

معلقّة 

عبد السلام: الطروحات 
لا تفيد بتحقيق سلام بل 

تطيل الحرب

ميرفي: إجماع دولي 
حول الحاجة الماسة 

لوقف إطلاق النار

للحديث تتمة...

في وقت يواصل فيه الحوثيون التصعيد العسكري ولا سيما على جبهات مأرب، 
التي  للمحادثات  ضربة  وجّهوا  فإنهم  التقدم،  من  المزيد  تحقيق  محاولين 
استضافتها مسقط لدفع الحل السياسي للصراع اليمني قدماً، عبر إعلان أحادي عن 

فشل هذه المفاوضات، بعد وضعهم عراقيل عدة أمامها

عدن ـ العربي الجديد

على  العسكري  التصعيد  وقــع  على 
جــبــهــات  عــلــى  وخـــصـــوصـــا  الأرض، 
ــراوح الــجــهــود الــســيــاســيــة  ــ ــأرب، تــ ــ مــ
مسقط  العمانية  العاصمة  احتضنتها  التي 
ــدفــــع حــــل لـــلـــصـــراع  خــــــال الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة لــ
ــرار تــصــلــب  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا، مـــــع اسـ ــهــ ــانــ ــكــ ــنــــي، مــ ــمــ ــيــ الــ
الــحــوثــيــن بــل وتــلــويــحــهــم بــفــشــل المــحــادثــات 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا مــســقــط، عــلــى الـــرغـــم من 
استمرار الحديث الأميركي عن وجود إجماع 
دولي متزايد حول الحاجة لوقف إطاق النار. 
وتـــعـــرّض الــزخــم الــدبــلــومــاســي الـــدولـــي الــذي 
شهدته مسقط منذ السبت الماضي، لانتكاسة 
مبكرة عقب لقاءات منفصلة أجراها المبعوثن 
إلــــى الــيــمــن الأمـــيـــركـــي تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، 
والأممي مارتن غريفيث، مع الوفد التفاوضي 

لجماعة الحوثين. 
ــفــــاوض فـــي جــمــاعــة  وكـــشـــف عــضــو الـــوفـــد المــ
»أنــــصــــار الــــلــــه«، عـــبـــد المـــلـــك الـــعـــجـــري، أمـــس 
الــثــاثــاء، عــن فــشــل زيــــارة المــبــعــوثــن الأمــمــي 
والأميركي، إلى سلطنة عمان. وقال العجري، 
وهـــو عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي فــي الجماعة، 
عبر »تويتر«: »يتردد في الإعام أن المبعوثن 
ــمـــي عــــادا مـــن مــســقــط بخفي  الأمـــيـــركـــي والأمـ

ا بخفي حنن«. حنن، والأصح أنهما جاء
وأبدى الحوثيون تصلبا شديداً تجاه كافة 
البنود الإنسانية والاقتصادية والعسكرية 
المطروحة لحل الأزمــة اليمنية، وفقا لمصدر 
جماعة  وتعتمد  الجديد«.  »العربي  لـ مطلع 
الحوثين على سياسة المراوغة في التعاطي 
مــع الجهود الــدولــيــة، وكــان مــن الــواضــح أن 
مارس عليها من الوسطاء 

ُ
الضغوط التي ت

العمانين، قد جعلتها توافق على »انخراط 
تــكــتــيــكــي« فــــي المــــحــــادثــــات الــــجــــديــــدة، بــمــا 
يجعلها تتجنب الحرج من القيادة العمانية 
التي  التعقيدات  من  المزيد  من جهة، وخلق 
ــأرب بما  ــروف المــعــركــة فـــي مــ تــتــكــيــف مـــع ظــ
صــوب  الهجومية  عملياتهم  عــلــى  يــؤثــر  لا 
مــنــابــع الــنــفــط والـــغـــاز، وفــقــا لــلــمــصــدر. لكن 
لت في 

ّ
أبـــرز الــحــيــل الــحــوثــيــة الــجــديــدة تمث

رفــض بند وقــف إطــاق الــنــار الشامل الــذي 
السعودية وكذلك الإعان  المبادرة  تشترطه 
الأممي المشترك، إذ طالب الوفد التفاوضي 
»وقف الغارات الجوية للتحالف  للجماعة بـ
المسيّرة  بــالــطــائــرات  الهجمات  وقــف  مقابل 
والصواريخ البالستية في العمق السعودي 
صوب  البرية  الهجمات  تجاهل  مــع  فــقــط«، 
ــرّ  ــــب المــــــصــــــدر، تـــصـ ــــسـ ــة مــــــــــأرب. وحـ ــنــ ــديــ مــ
»استبعاد  ضـــرورة  على  الحوثين  جماعة 
ــلـــى مــطــار  ــع الـــحـــظـــر الــــجــــوي عـ ــ ــألـــة رفــ مـــسـ
إلــى ميناء  النفطية  السفن  صنعاء ودخــول 
الحديدة من بنود المشاورات، ويقدّم وفدها 
الــتــفــاوضــي هـــذه الــنــقــاط بــاعــتــبــارهــا بــنــوداً 
إنسانية لا يجب أن تكون ضمن أي نقاشات 

سياسية أو عسكرية لإنهاء الأزمة«.
ــــى أن الـــوســـطـــاء الـــدولـــيـــن  ــفـــت المــــصــــدر إلـ ولـ
الهادف  الحوثي  الطرح  من  انزعاجهم  أبــدوا 
إلــــى »خـــلـــق ظـــــروف مـــؤاتـــيـــة لمــعــركــة مـــــأرب«، 
الدولي  المجتمع  يحرص  التي  العملية  وهــي 
اعتبارات  الأولـــى لعدة  المــقــام  فــي  على وقفها 

إنسانية وسياسية وعسكرية.
أن سقوط  مــن  الــدولــي  المجتمع  ويــتــخــوّف 
الحوثين سيدفن  قبضة  فــي  مــأرب  مدينة 
أي  ــد 

ّ
ويــعــق تـــام  الــســيــاســيــة بشكل  العملية 

حلول مستقبلية، سواء لجهة الانعكاسات 

الجنوبية  المحافظات  وضــع  على  المباشرة 
ودعوات الانفصال في حال سيطرت جماعة 
الــحــوثــيــن عــلــى كـــامـــل جــغــرافــيــة الــشــمــال 
ــا يــتــعــلــق بــمــصــيــر  الـــيـــمـــنـــي، وكــــذلــــك فــــي مــ
من  تتخذ  الــتــي  الــحــرج  الشرعية  الحكومة 

مأرب كمركز عسكري واقتصادي رئيسي.
ــدد مــن  ــ ويـــــــدرس المــجــتــمــع الــــدولــــي اتــــخــــاذ عـ
الــخــطــوات الــحــاســمــة الــتــي مــن شــأنــهــا إجــبــار 
ــاء الــــجــــاد لـــدعـــوات  ــ ــغـ ــ الـــحـــوثـــيـــن عـــلـــى الإصـ
السام، وذلــك من خال الترتيب لعقد جلسة 

التطورات  لمناقشة  الأمــن،  في مجلس  خاصة 
في مــأرب في جلسة مقررة في 12 مايو/أيار 
مُـــلـــزم للحوثين  قــــرار  الـــحـــالـــي، واســـتـــصـــدار 
بــوقــف الــهــجــوم الــبــري، أســـوة بــتــدخــل سابق 
لإحباط  وأدى   2018 ــر  أواخـ بريطانيا  قــادتــه 
هجوم القوات الحكومية على مدينة الحديدة 
غربي الباد والتوقيع على اتفاق استوكهولم. 
ــتـــي تــجــعــل  ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات الـ وعـ
استصدار قرار دولي كهذا يأخذ مداه الطويل 
 عـــن المـــخـــاوف مـــن الــفــيــتــو الـــروســـي أو 

ً
فــضــا

الحوثين،  المفاوضن  كبير  ســارع  الصيني، 
محمد عبد السام، في وقت متأخر من مساء 
الإثنن، لرفض أي قرار محتمل لمجلس الأمن، 
عندما قال في تغريدة على »تويتر«: »إن أي 
 
ً
قابا لن يكون  الأمــن  نشاط مستجد لمجلس 

للتحقق إذا لم يلبِ مصلحة اليمن« لافتا إلى 
أن جماعته »غير معنية بمراعاة من لا يراعي 
ــن والــســلــم والـــســـيـــادة«. ورمـــى  الــحــق فـــي الأمــ
محادثات  فشل  مسؤولية  الحوثي  المــســؤول 
ــيــــن، واعــتــبــر  مــســقــط عـــلـــى الـــوســـطـــاء الــــدولــ
أن طــروحــاتــهــم »تــتــحــدث عــن مــعــركــة جزئية 
الــصــراع ولا تفيد في تحقيق سام  وتختزل 

بل تطيل في أمد الحرب«.
وعلى الرغم من الإشارة الحوثية إلى فشل 

المـــفـــاوضـــات، بـــرز أمـــس إعــــان الــســيــنــاتــور 
ــرفـــي، المــــتــــواجــــد فــي  ــيـ الأمــــيــــركــــي كـــريـــس مـ
مسقط، أنه التقى ليندركينغ أمس للتنسيق 
مع السفراء الأوروبين في اليمن، مؤكداً أن 
»هناك إجماعا دوليا متزايداً حول الحاجة 

الماسة لوقف إطاق النار«.
ويــتــزامــن الانـــســـداد الــحــاصــل فـــي مــحــادثــات 
الــــســــام، مــــع تــصــعــيــد عـــســـكـــري واســــــع عــلــى 
المكثفة  الدولية  التحركات  عجزت  إذ  الأرض، 
عـــن كــبــح جـــمـــاح الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي 
تشهده محافظة مأرب، مع استمرار الهجمات 
الثالث  للشهر  صـــرواح  مديرية  فــي  الحوثية 
ــادر عــســكــريــة  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ ــي. وقـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مــقــاتــات  حــكــومــيــة لـــ
ــوات الــجــيــش الــيــمــنــي المــســنــودة  الــتــحــالــف وقــ
ــال الــقــبــائــل، أحــبــطــت ســلــســلــة هــجــمــات  بـــرجـ
مــأرب  ــرواح، غربي  فــي مديرية صـ للحوثين 
ــــارت المـــصـــادر، إلـــى أن  ــــراف الـــجـــوف. وأشـ وأطـ
ــاولـــت اســـتـــعـــادة بعض  مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي حـ
التال الجبلية في جبهة المشجح والتي كانت 
قد خسرتها أخــيــراً، من أجــل تعزيز مواقعها 
وشن هجمات جديدة صوب معاقل الحكومة 
مــــأرب، لكنها تعرضت  فــي مــديــنــة  الــشــرعــيــة 
الــجــوف، شهدت  لــعــدة كمائن. وفــي محافظة 

جــبــهــة الـــجـــدافـــر مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش 
ــة الـــحـــوثـــيـــن الـــتـــي تــســعــى  ــاعـ ــمـ الــيــمــنــي وجـ
لتكثيف الهجمات من جبهات مختلفة، بهدف 
النفط  اخــتــراق ميداني صــوب منابع  تحقيق 
والغاز في حقول صافر، وفقا للمصادر. كما 
في  للحكومة،  المــوالــي  اليمني  الجيش  أعــلــن 
وقت مبكر من فجر الثاثاء، أن قواته أحبطت 
ــــي جــبــهــات  ســـلـــســـلـــة هـــجـــمـــات لـــلـــحـــوثـــيـــن فـ
ــأرب، والــجــدافــر،  المــشــجــح والــكــســارة غــربــي مــ
شرقي مدينة الحزم في الجوف. وقال الجيش 
إن المعارك أسفرت عن مقتل 23 عنصراً حوثيا 
وتدمير 5 دوريات قتالية تابعة للمليشيات، 
ــة عــســكــريــة ســادســة  ــ  عـــن اغــتــنــام دوريـ

ً
فــضــا

محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.
ــبــــأ« الــتــابــعــة  ــالــــة »ســ فــــي المـــقـــابـــل، ذكــــــرت وكــ
طـــــائـــــرات  أن  الــــــثــــــاثــــــاء،  أمــــــــس  لـــلـــحـــوثـــيـــن 
»ارتكاب  السعودية واصلت  بقيادة  التحالف 
ــت 

ّ
الـــخـــروقـــات« فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة، وشــن

غــــارات عــلــى محافظة مــــأرب. ونــقــلــت الــوكــالــة 
عــن مــصــدر عسكري أمــس أن »قـــوى الــعــدوان 
ارتـــكـــبـــت 139 خـــرقـــا بــيــنــهــا ثـــاثـــة خـــروقـــات 
بــإلــقــاء طـــيـــران تــجــســســي قــنــابــل عــلــى الــفــازة 
و100  مدفعي  بقصف  و14 خرقا  والدريهمي 

خرق بالأعيرة النارية المختلفة«.

تستعر المعارك في مأرب )فرانس برس(

عثمان لحياني

الأجواء التي تعيشها الجزائر في الوقت 
الراهن، لا تعطي الانطباع بأن البلد 

بصدد انتخابات برلمانية هي الأولى 
بعد حراك شعبي سلمي مبهر، وتتطلع 

السلطة والأحزاب لأن ينبثق عنها برلمان 
سيّد.

التضييق الحاصل على أي تحرك 
مطلبي للمكونات السياسية والنقابية 
والمدنية، وإفراط السلطة في استخدام 
الشرطة والملاحقات القضائية، بحيث 

لم يبق طرف في الجزائر لم ينل نصيبه 
من العصي أو الاعتقالات؛ من نشطاء 

الحراك والطلبة والمعلمين والقضاة 
والأطباء والصحافيين وجنود الجيش 
المتقاعدين وأخيراً أعوان الدفاع المدني، 
نتجت عنه حالة من الاحتقان الذي قد 
يتحوّل إلى انفجار شعبي جديد. وقد 

أفرز هذا التضييق حالة من اليأس 
التام في مجموع الأوساط الشعبية من 
إمكانية حدوث تغيير سياسي فعلي. 

كل ذلك، يضع الانتخابات البرلمانية 
المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل أمام 
امتحان نسبة التصويت والمشاركة، ذلك 

لأن استدعاء أجواء القلق الاجتماعي 
والتوتر السياسي والتصعيد الأمني، 

ر الجزائريين من صناديق الاقتراع، 
ّ
تنف

وتدفع المواطنين إلى الاستمرار في 
العزوف الانتخابي.

أكثر وصف يمكن أن يصدق على 
الجزائر، والحالة القائمة، أنها »بلد عالق«، 

ق عالياً 
ّ
لا هو في أرض قفر ولا هو حل

في سماء التطور والنمو. بلد تجري من 
تحته أنهار من النفط وذو تربة خصبة، 
وفوقه مدن يصطف فيها الناس طوابير 
لاقتناء كيس حليب. والجزائر بالأساس 

قة« ومتوقفة لا تسير في أي 
ّ
»دولة معل

اتجاه؛ لا إلى مسار ديمقراطي يحترم 
القواعد الأساسية لتركيز مؤسسات 

التحول الديمقراطي، ولا هي عادت 
إلى نظام الحزب الواحد. لا هي دولة 

ديمقراطية بالمعنى ولا هي دكتاتورية 
في الشكل، لا هي دولة مؤسسات ولا 

هي دولة فرد، لا هي بلد حريات ولا هي 
بلد شمولي.

قة« لأن النظام القائم 
ّ
الجزائر »دولة معل

منذ عقود، يعلن في كل مرحلة عن 
مشروع تغيير سياسي، لكنه يرفض أن 
يتغيّر أو يغيّر قواعد الحكم. الجزائريون 

انتخبوا 20 مرة منذ بدء التعددية 
السياسية عام 1989، من دون أن يكون 

ل السيادة 
ّ
الحاصل مؤسسات تمث

الشعبية والإرادة الحقة للجزائريين. وبين 
أربع مراحل يحددها المنظرون للانتقال 
الديمقراطي، لم تخرج الجزائر منذ ثلاثة 

عقود من المرحلة الأولى الوسيطة بين 
ل 

ّ
مرحلة الحزب الواحد والتعددية. تعط

المسار هناك لأن النظام الذي صنع كل 
خيبات البلد القاسية وأزماته يصر على 

البقاء.

إعلان أحادي 
بفشـل محادثات 

مسقط
الحوثيون يعرقلون 

جهود وقف الصراع 
اليمني... واستمرار التصعيد 

العسكري

مصر: مصالح سياسية واقتصـادية وراء صفقة »رافال«
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عباس: لا انتخابات من 
دون القدس

محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  ــد  أكـ
عـــبـــاس، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عــلــى عــدم 
انتخابات  بإجراء  والقبول  التراجع 
أهالي  دون مشاركة  من  فلسطينية 
 
ً
الــقــدس المــحــتــلــة، تــرشــيــحــا ودعــايــة

القدس. وقال خال  وانتخابا داخل 
ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، في رام 
الله إنه »أمــام الصمود الفلسطيني 
فــي الـــقـــدس، لــن نــتــراجــع ولـــن نقبل 
دون  فلسطينية  انتخابات  بــإجــراء 
ــاد بصمود  مــشــاركــة الـــقـــدس«. وأشــ
المقدسي  الفلسطيني  الشعب  أبناء 

بوجه الاحتال.
)العربي الجديد(

إيران: سقوط دبلوماسية 
سويسرية ووفاتها

ــة الإيــــرانــــيــــة، أمـــس  فــتــحــت الـــشـــرطـ
ــي مــابــســات  ــاء، تــحــقــيــقــا فــ ــاثــ ــثــ الــ
وفـــاة دبــلــومــاســيــة ســويــســريــة عُثر 
عــلــى جــثــتــهــا عــنــد ســفــح مــبــنــى في 
ــران بـــعـــد »ســـقـــوطـــهـــا«.  ــهــ شـــمـــال طــ
وكتبت الشرطة الوطنية في رسالة 
ــلـــى مــوقــعــهــا  مـــخـــتـــصـــرة نــــشــــرت عـ
ــة  ــرطـ الإلــــكــــتــــرونــــي »وحــــــــــــدات الـــشـ
المتخصصة تبحث في قضية« وفاة 
هذه »المرأة السويسرية البالغة من 
العمر 52 عاما وتعمل في السفارة 
الــســويــســريــة« فــي طــهــران. وأعلنت 
أن  الــســويــســريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
السفارة على تواصل »مع السلطات 

المحلية« بشأن هذا الموضوع.
)فرانس برس(

فرنسا: تبرئة لوبان من 
»خطاب الكراهية«

بـــــــرأت مـــحـــكـــمـــة فـــرنـــســـيـــة زعــيــمــة 
ــــي« الــيــمــيــنــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ »الــــتــــجــــمّــــع الـ
المــــتــــطــــرف مـــــاريـــــن لــــــوبــــــان، أمــــس 
قوانن  انتهاك  تهمة  من  الثاثاء، 
ــة فــي  ــيــ ــراهــ ــكــ تـــتـــعـــلـــق بــــخــــطــــاب الــ
أواخـــــر عـــام 2015، عــنــدمــا نــشــرت 
ــال  ــمــ ــلــــى »تـــــويـــــتـــــر« صـــــــــوراً لأعــ عــ
وحــشــيــة نــفــذهــا تنظيم »داعــــش«. 
وقــــالــــت لــــوبــــان فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
الضوء  لإلقاء  الصور  نشرت  إنها 
على غرابة التشبيه، ونفت ارتكاب 
للمحاكمة  إن  وقــالــت  مخالفة.  أي 

دوافع سياسية. 
)رويترز(

بغداد ــ براء الشمري

صـــعـــدت مــلــيــشــيــات فـــي الــــعــــراق مـــن عملية 
استهداف قواعد توجد فيها قوات أميركية. 
وتـــعـــرضـــت قـــاعـــدة عـــن الأســـــد إلــــى هــجــوم 
صاروخي، بالتزامن مع زيــارة وفد أميركي 
ــة مـــنـــســـق الــبــيــت  ــاســ ــرئــ ــتــــوى بــ ــســ رفــــيــــع المــ
الأبـــيـــض لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
واجتماعه  لبغداد،  ماكغورك  بريت  أفريقيا 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. 
وتتهم واشنطن المليشيات العراقية الموالية 
الــهــجــمــات، والــتــي تريد  لإيـــران بتنفيذ تلك 
لإخــراج  واشنطن  على  الضغط  خالها  مــن 
قواتها من العراق، فيما لم تستطع الحكومة 
الرغم من  القواعد، على  العراقية تأمن تلك 
حديثها عن خطط وإجراءات أمنية مشددة. 
وفي ثاني هجوم من نوعه خال أقل من 24 
في  عراقية  مــصــادر عسكرية  أعلنت  ســاعــة، 
محافظة الأنبار، غربي الباد، أمس الثاثاء، 
أن قاعدة عن الأســد، غــرب بــغــداد، تعرضت 

إلى هجوم بصاروخن من نوع »كاتيوشا«. 
وقــالــت مــصــادر أمنية فــي محافظة الأنــبــار، 
الــقــصــف استهدف   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

قاعدة عن الأسد من منطقة البيادر الواقعة 
القاعدة  تقع  الــبــغــدادي، حيث  بلدة  جنوبي 
العسكرية، من دون أن يسفر عن أي خسائر، 
 قوات عراقية انتشرت في محيطها 

ّ
مؤكدة أن

بــعــد الـــقـــصـــف، مــشــيــرة إلــــى قـــيـــام طـــوافـــات 
ــــام  بــالــتــحــلــيــق قـــربـــهـــا. وأكـــــــدت خــلــيــة الإعـ
مقتضب، سقوط  بيان  في  العراقية،  الأمني 
صــــاروخــــي »كـــاتـــيـــوشـــا« فـــي ســـاحـــة فــارغــة 
 
ّ
ــد الـــجـــويـــة، مــوضــحــة أن ــ بــقــاعــدة عـــن الأسـ

القصف لم يتسبب بحدوث خسائر بشرية. 
ــام الأخـــيـــرة عمليات  ــ وتــصــاعــدت خـــال الأيـ
الـــقـــصـــف الـــتـــي تــســتــهــدف مــــواقــــع وقـــواعـــد 
 
ً
ــوات أجــنــبــيــة، فــضــا عــراقــيــة تــوجــد فــيــهــا قــ

عن استمرار الهجمات التي تستهدف أرتال 
المتعاونن مع التحالف الدولي، الذي تقوده 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضـــد تــنــظــيــم »داعــــــش«. 
ومساء أمس الأول، استهدف هجوم بأربعة 
صـــواريـــخ »كــاتــيــوشــا« قـــاعـــدة بــلــد الــجــويــة 
بــمــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن، شــمــالــي الـــعـــراق، 
أعلنت  أميركين  جــنــوداً  كانت تضم  والــتــي 
الماضي.  الصيف  منها  انسحابهم  واشنطن 
وجـــاء اســتــهــداف الــقــاعــدة الــجــويــة بعد يوم 
واحــــد مـــن هــجــوم بــصــاروخــي »كــاتــيــوشــا« 
على مــطــار بــغــداد الــدولــي، الـــذي تــوجــد فيه 
ــدة لــلــتــحــالــف الـــــدولـــــي، وفـــقـــا لمـــصـــادر  ــاعــ قــ
 
ّ
بقيادة عمليات الجيش في بغداد، قالت إن

»الصاروخن استهدفا قاعدة فيكتوريا التي 
تــتــمــركــز فــيــهــا قــــوات أمــيــركــيــة ضــمــن وحــدة 

المقاتلة  الــقــوات  بانسحاب  يتعلق  ما  سيما 
التعاون وتوسيعه في  الــعــراق وتطوير  من 
والتجارية.  والثقافية  الاقتصادية  المجالات 
كــمــا جــــرت مــنــاقــشــة مـــوضـــوع الـــتـــعـــاون في 
كــورونــا،  جائحة  ومكافحة  الصحي  المــجــال 
وكــذلــك المــســاعــدة فــي تــوفــيــر الــدعــم لتأهيل 

مهام تابعة لقوات التحالف الدولي. وتزامن 
الهجوم على قاعدة عن الأسد، مع استقبال 
الكاظمي  الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  رئيس 
مــاكــغــورك،  بــرئــاســة  أميركيا،  وفـــداً حكوميا 
ويـــضـــم، بــحــســب بــيــان لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ديريك  الأميركية  الخارجية  وزارة  مستشار 
لشؤون  الخارجية  وزيــر  ومساعد  شوليت، 
الـــشـــرق الأدنـــــى جــــوي هــــد، ونــائــبــة مــســاعــد 
ـــط دانــا  وزيـــر الـــدفـــاع لــشــؤون الــشــرق الأوسـ
ســـتـــرول. وأشــــار الــبــيــان الــحــكــومــي إلـــى أنــه 
»جرى خال اللقاء بحث التنسيق والتعاون 
المــشــتــرك فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، والــتــأكــيــد 
على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي 
المتحدة الأميركية، لا  العراق والولايات  بن 

بــعــض المـــؤســـســـات الــصــحــيــة فـــي الــــعــــراق«. 
عد زيارة الوفد الأميركي إلى بغداد الأولى 

ُ
وت

من نوعها في عهد الرئيس جو بايدن، الذي 
يعتزم الكاظمي زيارته في واشنطن، مطلع 
يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، وفـــق مــصــادر أفـــادت 
من  عــدد  لمناقشة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بذلك 
عقد  تشهد  وقــد  والحساسة،  المهمة  الملفات 
الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بن 

العراق والولايات المتحدة.
وفــي الــســيــاق، أشــار مــســؤول حكومي يعمل 
ــكــــاظــــمــــي، إلــــــى أن  ــق حـــكـــومـــة الــ ــريــ ضـــمـــن فــ
الآن غير مستوعبة  الأميركية حتى  »الإدارة 
لـــأجـــواء الــداخــلــيــة فـــي الــــعــــراق، وتـــريـــد من 
خـــال الاجــتــمــاع بــحــث طبيعة الــتــعــامــل مع 
العراق، وسبل  الموجودة في  التحالف  قــوات 
حـــمـــايـــتـــهـــا، فــــي ســـبـــيـــل اســــتــــمــــرارهــــا بــدعــم 
القوات العراقية، وعدم تمكن تنظيم داعش 
»الــعــربــي  مـــن الـــعـــودة مــــرة أخــــــرى«. وأكـــــد، لـــ
الــجــديــد«، أن »الــوفــد تحدث فــي ملفات عــدة، 
لــكــنــه ركـــز عــلــى أهــمــيــة دعـــم الـــعـــراق فـــي ظل 
اســتــمــرار جــائــحــة كـــورونـــا. كــمــا شـــدد الــوفــد 
على ضرورة ماحقة المليشيات التي تواصل 
استهداف القواعد العسكرية التي تستضيف 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة«. وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــعــراقــي الأســبــق هــوشــيــار زيـــبـــاري قــد ذكــر 
ــارة الـــوفـــد، أن الــوفــد  ــ فـــي تــعــلــيــق لـــه عــلــى زيـ
لــإدارة  بالنسبة  للعراق  الأول  يعتبر  الزائر 
الجديدة برئاسة بايدن، موضحا  الأميركية 
أنه »ليس من المصلحة أن تكون مهمة الوفد 
جبر الخواطر لسياسات الإدارة في المنطقة«. 

وأضاف »الصراحة حيوية«.

لعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتي 
تعمل حاليا في وزارتي الدفاع والداخلية.

ــن مـــصـــادر  ــد«، مــ ــديــ ــجــ وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــ
أبلغت  الــبــعــث  اجــتــثــاث  »هــيــئــة   

ّ
أن سياسية 

مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات بــمــراجــعــة نــحــو 20 
مــلــفــا لمــرشــحــن لــانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي 10 
من  يــتــحــدرون  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين 
بغداد وبابل والأنبار، بحجة وجود شبهات 
المحظور  الــبــعــث  لــحــزب  الــســابــق  بانتمائهم 
ــبـــاد، وقــــد يــتــم حــرمــانــهــم مـــن خــوض  فـــي الـ
الانــتــخــابــات«. لكن مــصــدراً مــن داخــل »هيئة 
لـــة والـــعـــدالـــة« )اجـــتـــثـــاث الــبــعــث( في  المـــســـاء
»العربي الجديد«، إن »إجراءات  بغداد، قال لـ
انتخابات  مــرشــحــي  فــقــط  تشمل  لــن  الهيئة 
2021 المــقــبــلــة، بـــل تـــم تــوجــيــه كـــتـــاب أيــضــا 
لــفــحــص أســـمـــاء مــرشــحــي الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
المقبلة، كما سيتم تعميم ذلك على  العراقية 
انتخابات النقابات«. ولفت إلى أن »إجراءات 
الاجتثاث تتم من خال فحص اسم الشخص 
فــي حـــال وجــــوده ضــمــن قــوائــم حـــزب البعث 

وقاعه. وحول هذه التطورات، يرى المحلل طه 
الجديدة  التوسيع  أن عمليات  الــواحــد،  عبد 
الأقـــدام  »تثبيت  طــرطــوس هدفها  ميناء  فــي 
الروسية وغرسها في عمق سورية سياسيا 
حديثٍ  فــي  معتبراً  واقــتــصــاديــا«،  وعسكريا 
»العربي الجديد«، أنها »لا تحمل أي دلالات  لـ
عــلــى أمـــر مــبــاشــر مــتــوقــع حـــدوثـــه«. ويــبــدي 
تهيئة  التوسيع هو  الغرض من  أن  اعتقاده 
بنى تحتية لتعزيز الموقف عسكريا، مشدّداً 
لن تكون مضطرة  الروسية  السفن  »أن  على 
نحو  الــتــوجــه  التوسيع  عمليات  إتــمــام  بعد 
مــصــانــع ومــحــطــات الــصــيــانــة الــبــحــريــة في 
شمال غربي روسيا«. وبرأيه فإنه »مع دخول 
الــرصــيــف الــعــائــم الــجــديــد الــخــدمــة فــي العام 
المقبل سيصبح بالإمكان صيانة الغواصات 
أن »هذا  إلى  والسفن في طرطوس«. ويشير 
الأمر يزيد من القدرة القتالية للقطع البحرية 
الــروســيــة فــي الــبــحــر المــتــوســط«، مــعــتــبــراً أن 
عــمــلــيــات الــتــوســيــع تــؤكــد أن روســـيـــا تــنــوي 
البقاء لفترة طويلة جداً في المنطقة، وتعمل 

على تعزيز مواقعها في سورية.
الساحل  الــروس لا يكتفون بالتمدد في  لكن 
الــــســــوري، وفـــقـــا لــلــمــحــلــل الــعــمــيــد مصطفى 
»الــعــربــي  الــفــرحــات، الـــذي يلفت فــي حــديــث لـــ
الروسي لا يكتفي  الجانب  إلــى »أن  الجديد«  بغداد ـ زيد سالم

عـــلـــى نـــحـــو مـــشـــابـــه لـــانـــتـــخـــابـــات 
تح مُبكراً ملف 

ُ
السابقة في العراق، ف

»اجــتــثــاث الــبــعــث«، الــخــاص بإبعاد 
أن  لــهــا  ســبــق  الــتــي  السياسية  الشخصيات 
عملت مع حزب »البعث« قبل الغزو الأميركي 
للعراق، وسط تحذيرات متكررة من أن الملف 
التنكيل  أو حــتــى  لــإقــصــاء  يُــســتــخــدم  بــــات 
والتخويف السياسي في الباد، بعد مضي 
18 عاما على سقوط النظام السابق. ويقول 
العراق،  في  لأوضاع  ومراقبون  سياسيون 
 هــذا الملف بــات متنفسا لــأحــزاب والكتل 

ّ
إن

التي تهدف إلى تسقيط أنداد لها ومحاربتهم 
ســيــاســيــا والإطـــاحـــة بــهــم. كــمــا عــمــدت قــوى 
متنفذة في فبراير/شباط الماضي إلى إجراء 
تــعــديــل جــديــد عــلــى قـــانـــون »اجــتــثــاث حــزب 
الــبــعــث«، عــبــر إضــافــة فــقــرات داخـــل الــقــانــون 
 
ً
جرّم تمجيد حزب »البعث« ورموزه، فضا

ُ
ت

عن إيقاف الاستثناءات السابقة التي منحت 

أمين العاصي

على  الــروســيــة  الــدفــاع  وزارة  تعمل 
ــــدرات قــاعــدتــهــا الــبــحــريــة  تــوســيــع قـ
فـــي مـــرفـــأ طـــرطـــوس عــلــى الــســاحــل 
الـــســـوري، فــي خــطــوة تــلــي عــمــلــيــات توسيع 
كبيرة لقاعدة حميميم الرئيسية، الواقعة في 
ريف الاذقية، في تأكيد على نوايا موسكو 
ــا شـــرقـــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــ ــــودهـ تــثــبــيــت وجـ
المتوسط لأمــد طــويــل. ونقلت وكــالــة »تــاس« 
الــروســيــة مــنــذ أيـــام عــن مــصــدر فــي »المجمع 
 
ّ
ــــي«، قـــولـــه إن ــروسـ ــ الــصــنــاعــي الــعــســكــري الـ
اللوجستي  المركز  في  السفن  مجمع إصــاح 
ــطــــرطــــوس،  ــيــــش الــــــروســــــي بــ لـــبـــحـــريـــة الــــجــ
فــي عــام 2022،  سيحصل على رصيف عائم 
ما يزيد من فرص إصاح السفن والغواصات 
هناك. ونقلت عنه تأكيده أن الرصيف العائم 

سيوسع إمكانات قاعدة طرطوس.
الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة  أن  ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ وذكــــــــــرت 
الفنية  القدرات  الروسية تعمل على توسيع 
لمزيد  طرطوس،  ميناء  في  البحرية  للقاعدة 
ــــاح الــســفــن  مـــن الــتــســهــيــل فـــي عــمــلــيــات إصـ
والغواصات، إذ تتمّ عمليات الإصاح حاليا 
مــن قــبــل ورشــــات عــمــل عــائــمــة مــن أســطــولــي 
ــنــقــل السفن 

ُ
الــبــحــر الأســــود والــبــلــطــيــق، أو ت

التي تحتاج لإصاح إلى الموانئ الروسية. 
عا 

ّ
وق الــســوري  والنظام  أن روسيا  العلم  مع 

مرفأ  موسكو  استئجار  على  تنصّ  اتفاقية 
طرطوس لمدة 49 عاما، وقد دخلت الاتفاقية 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــطــلــع عـــام 2018، فــي خطوة 
رسّخت الهيمنة الروسية على مجمل الساحل 
السوري. وتنصّ المادة 25 من بنود الاتفاقية 
ـــ25 عـــامـــا أخــــرى،  ــ عــلــى تــجــديــدهــا تــلــقــائــيــا لـ
إذا لــم يرسل أحــد الأطـــراف كتاب نــوايــا عبر 
على  إنهاءها،  يطلب  الدبلوماسية  القنوات 
أن يكون موعد إرســال هذا الكتاب قبل سنة 
على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية. وتنصّ 
م الطرف 

ّ
المادة الثانية من الاتفاقية على تسل

الروسي )مجانا وطــوال مدة هذه الاتفاقية( 
إليها  المشار  المائية  المناطق  الأراضــي وقطع 
فـــي المــخــطــط وفـــقـــا لــلــمــلــحــق رقــــم 1 )مــلــحــق 
ســـــري(، عــلــى أن تــقــتــصــر عــلــى الإحـــداثـــيـــات 
 
ً
الــجــغــرافــيــة وفــقــا للملحق 2 )ســــري(، فضا

الــازمــة لوضع  المــنــقــولــة  عــن الممتلكات غــيــر 
ــات الــلــوجــســتــيــة«  ــدمـ ــخـ وتــشــغــيــل »مــــركــــز الـ
أي )الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة( فـــي الــقــائــمــة وفــقــا 
ــــو ســــري أيـــضـــا(. كــذلــك  لــلــمــلــحــق رقــــم 3 )وهـ
الساحلية  المنطقة  أراضـــي  الاتــفــاقــيــة  تشمل 
والمنطقة  ميناء طرطوس  في  المياه  ومنطقة 
العائمة(،  المنشآت  وقــوف  )منطقة  الأمــامــيــة 
البحر  الأرض وســطــح  أيــضــا سطح  وتشمل 

بــدرجــة عــضــو عــامــل، أو حــصــل عــلــى إحــدى 
شارات أو أوسمة النظام السابق«.

ــرّ قـــانـــون »اجــتــثــاث الــبــعــث« عـــام 2005،  ــ قــ
ُ
وأ

عــقــب الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، ونـــصّ عليه 
أثــره إقالة  الــعــراقــي، وترتبت على  الــدســتــور 
ــن وظـــائـــفـــهـــم،  ــ مـ ــيــــن  الــــعــــراقــ آلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
ومــصــادرة أمـــاك آلاف آخــريــن وإحــالــة قسم 
مــخــتــلــفــة  ســـيـــاســـيـــة   

ً
كــــتــــا  

ّ
أن إلا  ــلـــقـــضـــاء.  لـ

وأبــرزهــا »الــتــيــار الــصــدري« بزعامة مقتدى 
جديدة  بتفعيات  المطالبة  تــواصــل  الــصــدر، 
في القانون، وضمان فاعليته في انتخابات 
أكتوبر المقبل، بهدف ما تسميه »منع وصول 

البعثين إلى البرلمان«.
وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة الـــتـــي أجـــريـــت 
منتصف عام 2018، أعلنت »الهيئة الوطنية 
الــبــعــث(، عن  للمساءلة والــعــدالــة« )اجــتــثــاث 
وقالت  لانتخابات،  مرشحا   374 استبعاد 
فــي بــيــان لها حينها، إن »الــقــرار جــاء ضمن 
ــا اجـــتـــثـــاث أعــــضــــاء حـــزب  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إطـــــــار إجـ
الــبــعــث«، المــحــظــور مــن دوائــــر الــدولــة وشغل 
المناصب الرسمية. وذكر البيان أن المرشحن 
ــم اســتــبــعــادهــم كـــانـــت لــهــم عــاقــات  ــذيـــن تـ الـ

بتوسيع نفوذه في الساحل السوري فحسب، 
بــل فــي الكثير مــن المناطق الــســوريــة«. ويبن 
أن الــــــروس »يــعــمــلــون عــلــى تــعــزيــز قــدرتــهــم 
الــعــســكــريــة بــشــتــى المـــجـــالات ولــيــس فــقــط في 
الـــجـــو«، ويـــقـــول إن »هـــنـــاك ســبــاقــا محموما 
لتوسيع دائرة النفوذ في سورية بن الروس 
والإيـــرانـــيـــن، الــذيــن زجــــوا بــقــوات كــبــيــرة ما 
جعلهم يتحكمون بالأرض أكثر من الروس«. 
ويرى أن الجانب الروسي »يعمل اليوم على 
اســتــقــطــاب شـــبـــان ســـوريـــن لــتــجــنــيــدهــم في 
داخل سورية وخارجها«، مضيفا أن »الروس 

ــور. قــبــلــهــا  ــظـ ــحـ ــعـــث« المـ ــبـ ســـابـــقـــة بـــحـــزب »الـ
كــان عدد  عــام 2014  انتخابات  وتحديداً في 
 517 بلغ  بينما  مــرشــح،   400 نحو  المبعدين 

مرشحا في انتخابات عام 2010.
تحوّل  التي  »البعث«،  اجتثاث  هيئة  وتواجه 
ــة والــــعــــدالــــة«،  لــ ــاء ــســ ــة المــ ــئـ ــيـ ــــى »هـ ــا إلــ ــهـ ــمـ اسـ
ــدار  ــ ــة بــالانــتــقــائــيــة فــــي إصـ ــعــ اتـــهـــامـــات واســ
ــة مـــن المــؤســســات  ــالــ ــاء أو الإقــ أحـــكـــام الإقــــصــ
والدوائر الرسمية، استجابة لضغوط من قبل 
قـــوى مــؤثــرة عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي. وفــي 
العراقي عن تيار  البرلمان  السياق، قال عضو 
اجتثاث  »ملف   

ّ
إن الــبــديــري،  علي  »الحكمة«، 

البعث هو قانون دستوري، لكن تغيير اسمه 
لــة والــعــدالــة، مــن دون الــعــودة إلى  إلــى المــســاء
تــعــديــل دســـتـــوري، يُــعــتــبــر مــخــالــفــة قــانــونــيــة 
 بــعــض الأحــــزاب 

ّ
واضــحــة وصــريــحــة. غــيــر أن

والشخصيات السياسية المتنفذة لا تهتم لأي 
تصل  أن  تريد  أنها  طالما  قانونية،  مخالفات 
»العربي  إلى مصالحها«. وأوضح في حديث لـ
 »هــذا الملف يظهر قبل موعد كل 

ّ
الجديد«، أن

انتخابات تشهدها الباد، من أجل استهداف 
بــل من  جــهــات معينة، والــهــدف ليس وطنيا، 
أجل مصالح حزبية وشخصية للكيانات التي 
المكاسب«. وأضــاف  تعمل على نيل مزيد من 
التي تدّعي أنها   »بعض الجهات 

ّ
أن البديري 

تريد اجتثاث البعثين ومنعهم من المشاركة 
السياسي،  والعمل  البرلمانية  الانتخابات  في 
بعثية  شخصيات  مــع  متينة  عــاقــات  لديها 
 بعض البعثين 

ّ
من سياسين وتجار، بل إن

لديهم تأثيرات كبيرة على القرارات السياسية 
 »جميع 

ّ
لهذه الكيانات العراقية«. ولفت إلى أن

المطلعن عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي فــي الــعــراق، 
يعرفون أن هناك شخصيات مشمولة بقانون 
اجــتــثــاث الــبــعــث، لكنها نــافــذة فــي الــرئــاســات 
الــــثــــاث بـــالـــعـــراق )الـــجـــمـــهـــوريـــة والــحــكــومــة 
برفقة  مختلفة  أدواراً  وتـــمـــارس  والـــبـــرلمـــان(، 
الــكــيــانــات المــنــافــقــة الــتــي تــدعــي عــبــر الإعـــام 
أنها تحارب حزب البعث، لكن في واقع الأمر، 
انتقائية  يتم تطبيقه بطريقة  الملف  هــذا  فــإن 

بحسب رغبة الأحزاب وقادتها«.
مــــن جــهــتــهــا، اعـــتـــبـــرت الـــنـــائـــب عــــن ائـــتـــاف 
 »مـــلـــف اجــتــثــاث 

ّ
ــنـــصـــر«، نــــدى شـــاكـــر، أن »الـ

البعث يخضع للمزاج السياسي ومن يتحكم 
أخــيــراً،  فــي تصريح صحافي  بـــه«، موضحة 
 »لجنة اجتثاث البعث داخل البرلمان، هي 

ّ
أن

ستغل من أجل التسقيط 
ُ
محاولة لإيجاد أداة ت

السياسي خصوصا قبل الانتخابات، ولا بدّ 
للقضاء أن يأخذ دوره في هذا الملف، وموقفا 
من الازدواجية في التعامل في قضية اجتثاث 
أداة  إلــى  تحويلها  دون  والحيلولة  الــبــعــث، 

وتجييرها لمصالح سياسية وفئوية«.
ــن الإجــــــــــــــــراءات الـــــجـــــديـــــدة ضــد  ــ ــا عــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ودفـ
»الـــبـــعـــث«، قــــال الـــنـــائـــب عــــدي عـــــــوّاد، عضو 
العراقي، وهي  البرلمان  في  كتلة »صادقون« 
الــســيــاســي لمليشيا »عــصــائــب أهــل  الــجــنــاح 
الــحــق«، إن »هــنــاك شخصيات تــوالــي البعث 
تخطط لاستياء على مناصب حساسة في 
الــعــراق، عبر الــتــمــدد فــي الــبــرلمــان«. وأضــاف 
عـــواد فــي اتــصــالٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»وصــــف الــعــمــل بــمــلــف اجــتــثــاث الــبــعــث على 
الــشــروع  هــو غير منصف، لأن  انتقائي،  أنــه 
بــمــتــابــعــة مــلــفــات الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
لانتخابات  المــرشــحــن  حــتــى  أو  الــنــواب  أو 
وبالتالي  البرلمانية، هي صاحية قضائية، 
الحقيقية  الإثـــبـــاتـــات  مـــع  يــتــعــامــل  الـــقـــانـــون 

وليست ادعاءات وضغوطا«.
أما المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، 
البعث  أن »الاتهامات بالانتماء لحزب  فرأى 
أو الإرهاب والفساد بن الكيانات السياسية 
والــشــخــصــيــات الـــتـــي تــتــزعــم الأحــــــــزاب، هي 
الــطــريــقــة الأســـهـــل لــإقــصــاء فـــي الـــحـــرب بن 
المتنفذين فــي الــبــاد«. وأوضـــح فــي تصريح 
يعرفون  »العراقين  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــعــــود، ولـــيـــســـت لــديــه  أن حـــــزب الـــبـــعـــث لــــن يــ
ــراء أي تــحــرك عــلــى المستوى  الإمــكــانــات لإجــ
السياسي أو الواقعي، لكن الأحزاب العراقية 
الـــحـــالـــيـــة تــــواصــــل الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه كــفــزاعــة 

لتخويف بعضها البعض«.

مــن توسيع  احــتــال ولا شـــيء يمنعهم  قـــوة 
نفوذهم وترسيخه، والنظام بات دمية لديهم 
ولا يملك قــراره على الإطـــاق. هناك منافسة 
الأقــدام  كبيرة بــن موسكو وطــهــران لتثبيت 
أكثر في الجغرافيا السورية والبقاء الى أمد 
غير محدد في الباد«. ولا يستبعد الفرحات 
ــة فــــي تــوســيــع  ــيــ أن تــــكــــون الـــخـــطـــوة الــــروســ
قاعدة طرطوس وإنشاء رصيف عائم تهيئة 
إلــى شــرق البحر  لاستقدام حامات طــائــرات 
لأداء  الروسية  المساعي  سياق  في  المتوسط، 
دور أكبر في المنطقة. ويخلص إلى القول إن 
عمليات التوسيع هي رسالة واضحة للغرب، 
بـــأن روســـيـــا بــاتــت رقــمــا صــعــبــا فـــي مــعــادلــة 
البحر المتوسط. ويعود الوجود  الصراع في 
الروسي في مرفأ طرطوس السورية إلى عام 
ــرام الــنــظــام الـــســـوري اتــفــاقــا مع  1971، مــع إبــ
إبّــان عهد حافظ الأسد،  الاتحاد السوفييتي 
نشئت بموجبه نقطة لوجستية سوفييتية 

ُ
أ

في منطقة المرفأ. وفي 30 سبتمبر/أيلول عام 
 عــســكــريــا واســع 

ً
2015 بــاشــر الــــروس تــدخــا

النطاق الى جانب النظام السوري الذي كان 
فأقاموا قاعدة حميميم  الانهيار،  على وشك 
العسكرية فــي ريـــف الــاذقــيــة عــلــى الــســاحــل، 
ــائـــرات  ــلـــطـ ــكّــــلــــت مـــحـــطـــة انـــــطـــــاق لـ الــــتــــي شــ
الحربية والمروحية التي رجّحت كفة الصراع 
لــصــالــح الــنــظــام. وتــضــمّ الــقــاعــدة مــقــر قــيــادة 
القوات الروسية في سورية، ومركز المصالحة 
العسكرية  العمليات  منها  وتــــدار  الـــروســـي، 

كافة على امتداد سورية.
ــذه الـــقـــاعـــدة فـــي فــبــرايــر/ ــــروس هــ ــع الــ ــ ووسّــ
شــبــاط المـــاضـــي، وفــقــا لــتــقــريــر نــشــره مــوقــع 
الـــدفـــاعـــيـــة  ــالــــشــــؤون  بــ المـــهـــتـــم  »ذا درايـــــــــف« 
ــكـــريـــة، الــــــذي أشــــــار إلـــــى أن الـــصـــور  والـــعـــسـ
الملتقطة من الأقمار الصناعية في منتصف 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، أظــهــرت أن 
الــروســيــة أضـــافـــت نــحــو 300  الـــدفـــاع  وزارة 
مــتــر لــلــمــدرج الــغــربــي فـــي الــقــاعــدة الــجــويــة. 
ــراء الــجــديــد يــمــكــن أن يدعم  ــ  الإجـ

ّ
وأفــــاد بــــأن

مزيداً من عمليات النشر المنتظمة للطائرات 
ذلــك طائرات  بما في  الأكبر والأكثر حمولة، 
الــشــحــن الــعــمــاقــة وحــتــى الـــقـــاذفـــات بعيدة 
الــروس في عموم الجغرافيا  المــدى. وينتشر 
السورية، ضمن مناطق سيطرة النظام، وفي 
شرق نهر الفرات الخاضعة للجانب الكردي. 
وترى المعارضة السورية أن الوجود الروسي 
ــــى مـــســـتـــوى الاحــــتــــال  فــــي الــــبــــاد يــــرقــــى إلــ
المباشر. ووصلت الأيــادي الروسية الى قلب 
الــبــاديــة الـــســـوريـــة، حــيــث ســيــطــرت موسكو 
ــــف حــمــص  عـــلـــى مـــنـــاجـــم الـــفـــوســـفـــات فــــي ريـ
الــشــرقــي، وفــق عقد وُقـــع مــع حكومة النظام 

في عام 2018 مدته 50 عاما.

لم يسفر الهجوم على قاعدة عين الأسد عن خسائر )أيمن حنا/فرانس برس(

تفعيل  عبر  المتوسط،  شرق  في  وجودها  ترسيخ  إلى  روسيا  تسعى 
ذلك  ويتجلى  وتطويره.  السوري  الساحل  على  العسكري  وجودها 

في مشاريع توسيع القاعدة البحرية في ميناء طرطوس
تقريرالغلاف

الحدث

قلق 
في كركوك

دفعت الهجمات المتكررة 
من قبل تنظيم »داعش« 

بمحافظة كركوك، 
جهات سياسية في 

المحافظة للمطالبة بإرسال 
جهاز مكافحة الإرهاب 
للمساهمة في حفظ 

الأمن، وهو ما دعت إليه 
الجبهة التركمانية العراقية 

أمس، بينما أكد عضو 
في التحالف العربي في 

كركوك أن الوضع يتطلب 
حلولاً عاجلة.

منافسة بين موسكو 
وطهران لتثبيت الأقدام 

في سورية

دعا الوفد الأميركي 
لملاحقة المليشيات التي 

تستهدف قواعد بلده

عمليات التوسيع 
تؤكد أن روسيا تنوي 

البقاء لفترة طويلة

وجهت مليشيات 
تتهمها واشنطن 

بأنها تابعة لطهران 
رسالة صاروخية، تزامنت 

مع وصول وفد 
أميركي إلى بغداد
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اجتثاث البعث

توسيع 
قاعدة 

طرطوس

أقُرّ قانون »اجتثاث البعث« عام 2005 )قاسم زين/فرانس برس(

مع اقتراب 
موعد الانتخابات 

التشريعية في 
العراق المقررة 

في أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل، 

عاد ملف اجتثاث 
حزب البعث 

إلى الواجهة، 
وسط اتهامات 

لجهات حزبية 
نافذة باستغلاله 

لاستهداف 
منافسيها، فيما 

يقول مراقبون 
إنّ هذا الملف يتم 
تطبيقه بانتقائية

أداة في المعركة 
الانتخابية العراقية

ترسيخ النفوذ الروسي 
شرق المتوسط

تواجه هيئة اجتثاث 
البعث اتهامات واسعة 

بالانتقائية

مراجعة ملفات 20 
مرشحاً للاشتباه بانتمائهم 

سابقاً للبعث



انسحاب الأطلسي من أفغانستان فصيل تشادي مسلح يتمسك بالحرب
ألمانيا تخشى على الحريات
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سياسة

  شرق
      غرب

انطلاق مناورات 
»المدافع ـ أوروبا 21«

الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  أعلن 
ــاغــــون(، جـــون  ــتــ ــنــ ــبــ الأمـــيـــركـــيـــة )الــ
كيربي )الـــصـــورة(، أمــس الــثــاثــاء، 
انطاق مــنــاورات »المــدافــع ـ أوروبــا 
21« في ألبانيا، بمشاركة الولايات 
ــا، بما  ــ ــيـ ــ أوروبـ بـــلـــداً  المـــتـــحـــدة و26 
ــاف فـــي مؤتمر  ــ فــيــهــا تــركــيــا. وأضـ
ــاورات انــطــلــقــت  ــ ــنـ ــ صـــحـــافـــي، أن المـ
بــمــشــاركــة 28 ألــــف عــســكــري، على 
أن تــســتــمــر لــغــايــة مــنــتــصــف شهر 

يونيو/ حزيران المقبل.
)الأناضول(

واشنطن: اعتقال 
شخص حاول دخول مقرّ 

»سي آي إيه«
ــة  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ أفــــــــــــــادت الــــــشــــــرطــــــة الـ
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
 مـــســـلـــحـــا 

ً
الإثـــــــــنـــــــــن، بــــــــــأن رجـــــــــــــا

صـــيـــب بـــرصـــاص عــنــاصــر مكتب 
ُ
أ

الفيدرالي )أف بي آي(  التحقيقات 
بــعــد مــحــاولــتــه دخــــول مــقــر وكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة )ســــي آي 
إيه(، في العاصمة واشنطن. وذكر 
»أف بي آي« في بيان، أن الشخص 
»خــــرج مـــن ســيــارتــه ومــعــه ســـاح، 
وأصـــيـــب عــلــى يـــد ســلــطــات إنــفــاذ 
القانون، وتمّ نقله إلى المستشفى«.
)فرانس برس(

أفغانستان: »طالبان« 
تهاجم في هلمند

أعـــلـــن مــــســــؤولــــون وســــكــــان، أمـــس 
الــثــاثــاء، أن قــوات الأمــن الأفغانية 
حركة  شنته  كبير  لهجوم  تصدت 
»طالبان« في إقليم هلمند، جنوبي 
أن  أفغانستان. وذكــر شهود عيان 
المدينة »شهدت عاصفة من زخات 
ــفـــجـــارات«.  الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والانـ
وغادرت الأسر التي كان بمقدروها 
الــــرحــــيــــل. وقــــــــال رئــــيــــس المــجــلــس 
المـــــحـــــلـــــي لإقـــــلـــــيـــــم هــــلــــمــــنــــد عـــطـــا 
ــت 

ّ
ــان، إن »طـــالـــبـــان« شــن ــغــ الـــلـــه أفــ

هجومها، أول من أمس الاثنن، من 
اتجاهات عدة.

)رويترز(

تركيا: »الحركة 
القومية« يطرح دستوراً 

جديداً
أعــــــلــــــن زعــــــيــــــم حــــــــــزب »الـــــحـــــركـــــة 
باهتشلي  دولت  التركي  القومية« 
ــاء، عــن  )الــــــصــــــورة(، أمـــــس الــــثــــاثــ
مقترح لــدســتــور جــديــد مــكــون من 
100 مـــــــادة. وأوضـــــــح فــــي مــؤتــمــر 
ــقـــده فــــي مـــقـــر الـــحـــزب  صـــحـــافـــي عـ
ــات مــن  ــ ــه بـ ــ بــالــعــاصــمــة أنــــقــــرة، أنـ
الاتفاق  الآن  بعد  الوطني  الواجب 
وإعـــــــــداد دســــتــــور جــــديــــد لـــلـــبـــاد. 
وأضـــــــاف: »عـــلـــى جــمــيــع الأحـــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــشـــاركـــة فــــي إعـــــداد 
دســتــور جــديــد لــلــبــاد بــمــعــزل عن 
الأحــــكــــام المــســبــقــة والــتــشــكــيــكــات 
ــدّد عــلــى وجــوب  والــشــبــهــات«. وشــ
تتويج مئوية الجمهورية التركية 
)فـــي عـــام 2023(، بــدســتــور مــدنــي 
جديد يليق بالتطور الحاصل في 

الباد خال الآونة الأخيرة.
)الأناضول(

الصين تدعو أميركا 
للحوار في شأن كوريا 

الشمالية
ــــدى الأمــــم  أعـــــــرب ســـفـــيـــر الــــصــــن لــ
المتحدة تشانغ جون، مساء أول من 
أمس الإثنن، عن أمله في أن تعطي 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  ســـيـــاســـة الـــرئـ
بايدن تجاه كوريا الشمالية أهمية 
بــدلًا  والــحــوار،  للدبلوماسية  أكبر 
من ممارسة »الضغط الشديد« في 
محاولة وقف برنامج بيونغ يانغ 
النووي، ونزع الساح النووي من 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. وأضــــاف: 
ــن  ــ »بـــــــــــدون مــــعــــالــــجــــة قـــضـــيـــة الأمــ
لــن تكون  والــســام بشكل صحيح، 
لــديــنــا الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــجــهــودنــا 

لنزع الساح النووي«.
)أسوشييتد برس(

برلين ـ شادي عاكوم

باشر الجيش الألماني، أمس الثاثاء، عملية 
انسحابه من أفغانستان، بعد أيام قليلة من 
وباقي  الأميركية  المسلحة  القوات  مباشرة 
الــقــوات الأخــرى العاملة ضمن مهمة حلف 
شــمــال الأطــلــســي منذ عــام 2001 ذلـــك. ومن 
المتوقع أن تنتهي كافة عمليات الانسحاب 
بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل في حرب 
كانت مــن الأكــثــر دمــويــة فــي الــتــاريــخ. ودفــع 
الانسحاب الألماني الخبراء لإبداء خشيتهم 
مـــن تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف ووقـــــوع المــزيــد 
من أعمال القتل، مع تدهور الوضع الأمني 
وعــدم استبعاد عــودة حركة »طالبان« إلى 
السلطة. واعتبروا أن ذلك سيُترجم تضييقا 
ــيـــة  ــانـ عـــلـــى قــــــوى الإصـــــــــاح والمـــــــــــرأة الأفـــغـ
الأكبر  الثمن  الذين سيدفعون  والإعامين 

من قرار الانسحاب.
ــك أفــــــــادت شـــبـــكـــة »أن تــــي فـــي«  ــ وحـــــــول ذلــ
الإخبارية أخيراً، أنــه وفــي إحــدى أفقر دول 
العالم، حيث يعيش 80 في المائة على الأقل 
من السكان تحت خط الفقر، هناك حال من 
عـــدم الــيــقــن بــســبــب الــوضــع المــعــقــد للغاية 
على الأرض. وأشــارت الشبكة إلى أنه على 
الــرغــم مــن اســتــمــرار مــحــادثــات الــســام بن 
حــركــة »طــالــبــان« والــحــكــومــة، إلا أن القتال 
تــزايــد فــي الأشــهــر الثاثة الأولـــى مــن العام 

الحالي.
وأمام هذا الواقع، قال المدير المشارك لمعهد 

ــاث فـــي شــبــكــة مــحــلــلــي أفــغــانــســتــان  الأبــــحــ
توماس روتينغ، إن انسحاب القوات الغربية 
يــقــوّي حــركــة »طــالــبــان«. ورجّـــح أن يتحول 
إلى  وعودتهم  الحركة،  تجاه  القوى  ميزان 
السلطة تعني تقييد الحريات الديمقراطية 
والمدنية والمزيد من إراقة الدماء. وأضاف أنه 
انسحاب  حتى  الانتظار  »طالبان«  لـ يمكن 
قوات الأطلسي، والدخول في محادثات مع 
الفصائل الأخرى، من موقع القوة المتزايدة 
وبشروطها الخاصة، لعدم رغبة الحركة في 
أن تصبح جزءاً من الحكومة، بل ترغب في 

التفرّد بالحكم.
وفي تأكيد على ضبابية الوضع ومستقبل 
ــان، قـــــــال الــخــبــيــر  ــتــ ــانــــســ ــغــ الــــحــــيــــاة فـــــي أفــ
الــعــســكــري ويــنــفــريــد نــاخــتــفــاي، الـــذي رافــق 
بـــدء مهمة الــجــيــش الألمـــانـــي هــنــاك بصفته 
)البرلمان(،  البوندستاغ  في  عضواً  حينها 
إن المجتمع الأفغاني لم يعد كما كان مثلما 
الآن  للفتيات  ويُسمح   .2001 عــام  فــي  عليه 
ــدارس ومــــراكــــز الــتــدريــب  ــ ــ بـــالـــذهـــاب إلــــى المـ
المــهــنــي فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
»طــالــبــان«، لــكــن المــخــاوف تكمن فــي الآفـــاق 
إلــى حــدّ كبير. ولم  المستقبلية غير المؤكدة 
يستبعد ناختفاي أن تؤدي السيناريوهات 
إلى انهيار وضع الجيش والشرطة وبعض 
ــادة المــلــيــشــيــات الأقـــويـــاء،  ــ ــراء الـــحـــرب وقـ ــ أمـ
وانضمام البعض الآخر إلى »طالبان«. ومع 
د فقد تنشب حرب أهلية، 

ّ
هذا الخليط المعق

تطيح إنجازات الأطلسي.

أعلن تحالف عسكري معارض في تشاد أن »الحرب لم تنته بعد«، مشيراً إلى أن قواته 
»تواصل تقدمها صوب نقاط العدو لإنقاذ الشعب من الاستبداد«. وقال إبراهيم أحمد 
مــن جماعات  المــكــون  الجمهورية«،  لإنــقــاذ  العسكرية  الــقــيــادة  غــوكــا، عضو »مجلس 
معارضة مسلحة مناهضة للنظام إنه قبل مقتل الرئيس إدريس ديبي على يد »جبهة 
التغيير والوفاق« تمت السيطرة على منطقة براكة التابعة لإقليم تيبستي »من قبل 
المجلس دون مقاومة من قوات النظام«. وأشار إلى أن قوات »المجلس« واصلت، بعد 
العاصمة نجامينا بهدف  إبريل/نيسان الماضي، تقدمها صوب  مقتل ديبي في 20 
»إنقاذ الشعب من الاستبداد، وقد تمكنت من السيطرة على منطقة فور والمنطقتن 
النظام«. وتابع »الآن  قــوات  فــرار  التابعتن لإقليم تيبستي، وذلــك بعد  رقــم 35 و65 
نقوم بتقييم الحرب. قواتنا تواصل تقدمها إلى النقاط المجهولة للعدو، والحرب لم 
تنته بعد«. وشدد على أنه لا توجد أية عداوة بن »مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ 
»الجبهة«  أن  إلى  قتلت ديبي، لافتا  التي  والــوفــاق«،  التغيير  الجمهورية«، و»جبهة 
رفضت الانضمام إلى تحالفهم، »رغم أننا قمنا بالعديد من المحاولات لوضع الثورة 

تحت قيادة واحدة، وروح واحدة، وسقف واحد«.
)الأناضول(

أرسل نابليون العديد
من المخبرين إلى شبه 

الجزيرة العربية

الجمهوريون يخشون 
تفرّد بايدن بالقرارات 

ورفضه التفاوض

تظهر مراسلات 
بونابرت أنه كان يفهم 

جيداً أهمية الحجاز

يريد بايدن تمرير 
خطتيه للإنفاق من أجل 

إنعاش الاقتصاد

حلم بونابرت 
العربي 

لويس بلين

ــقــــاهــــرة عـــام  ــه إلـــــى الــ ــولــ عـــنـــد وصــ
نــابــلــيــون بــونــابــرت،  1798، أجـــرى 
ــاء  ــفـ ــلـ ــبــــحــــث عــــــن حـ الــــــــــذي كــــــــان يــ
ضــد الــبــريــطــانــيــن والــعــثــمــانــيــن فــي الــشــرق، 
اتــصــالات مــع شــريــف مــكــة غــالــب بــن مساعد. 
ــد اســتــمــر بــعــد أن أصـــبـــح إمـــبـــراطـــوراً في  وقــ
1804 في متابعة أمور شبه الجزيرة العربية 
عـــن قــــرب، لــكــن لـــم يــكــن لــديــه الـــوقـــت لتحريك 
بــيــادق الإمــبــراطــوريــة. فــي سنة 1798، أعطت 
إلى  تعليمة   )le Directoire( المديرين  حكومة 
نابليون بونابرت، الذاهب إلى مصر، بالعمل 
على »ضمان الملكية الحرة والحصرية للبحر 
ــر لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة«. يــســتــجــيــب اخــتــيــار  ــمــ الأحــ
فرنسا  لــعــاقــات  بطيئة  نضج  لعملية  مصر 
القبضة  بــالإســام، وليس فقط بهدف تفكيك 

البريطانية على الهند.
ــالــــشــــرق،  بـــــونـــــابـــــرت، الــــــــذي كـــــــان مـــفـــتـــونـــا بــ
ــــروع فــــي رحــلــتــه  ــشـ ــ قـــــرأ الـــكـــثـــيـــر عـــنـــه قـــبـــل الـ
أولــى  مرحلة  فــي  اهتمامه  تركز  التأسيسية. 
بشبه الــجــزيــرة الــعــربــيــة عــلــى حـــوض البحر 
الأحــمــر، الــذي يشكل امــتــداداً لمصر. وهــذا أمر 
له هدفا  بالنسبة  لم تكن مصر  مفهوم حيث 
فـــي حـــد ذاتـــــه بـــقـــدر مـــا كـــانـــت تــمــثــل وســيــلــة 

لخدمة رؤية استراتيجية أوسع.
ــام، بــعــد شــهــر من  ــ ــة عــنــدمــا قـ ــ ــان عــلــى درايــ كــ
دخــولــه الــقــاهــرة فــي 25 أغــســطــس/آب 1798، 
بــتــوجــيــه سلسلة الــرســائــل إلـــى شــريــف مكة، 
ــان بــونــابــرت يــنــظــر إلــى  غــالــب بــن مــســاعــد. كـ
ــــه حــلــيــف مــحــتــمــل ضــد  شـــريـــف مـــكـــة عـــلـــى أنـ
الذين  العثمانين،  ضد  وأيضا  البريطانين، 
كــانــت لهم عــاقــات صعبة مــعــه، وأن ذلــك من 
شأنه تشجيع شريف مكة على الانقاب على 
ســلــطــانــه، كــمــا عــبــر عــنــه بــونــابــرت بــعــبــارات 
ســيــكــون لــهــا رواج فــيــمــا بــعــد بــكــثــيــر: »لمــــاذا 
]...[ أريـــد  لــــأتــــراك؟  الــعــربــيــة  تــخــضــع الأمـــــة 

استعادة جزيرة العرب«.
وكان بونابرت أدرك جيداً الوظيفة السياسية 
والروحية لشريف مكة، لأنه »رأى في الإسام 
مــجــمــوعــة ســيــاســيــة يــمــكــن حـــشـــدهـــا«. كـــان 
البحر  فــي  العثمانية  الهيمنة  بــذلــك  يتحدى 
الأحمر، حيث كان الباب العالي يسيطر على 
شــاطــئــيــه مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب. تحالف 
الــبــريــطــانــيــون، الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــحــكــمــون في 

الــســعــوديــة، ســعــود بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والــتــي 
ربما كانت ستغير مسار التاريخ العربي لولا 
فشلها في اللحظة الأخيرة. وعندما بدا وضع 
الــشــريــف غــالــب بـــن مــســاعــد بــائــســا فـــي جــدة 
المحاصرة من جيش آل سعود، أظهر نابليون 
استعداده لتغيير موقفه حفاظا على دعم في 
الــبــحــر الأحــمــر وشــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. قــام 
كورانسيز، الذي كان بمقر وظيفته في حلب، 
الحجاز،  في  بالوضع  تاليران  وزيــره  بإعام 
وقد قام هذا الأخير، الذي كان يعرف اهتمام 
بونابرت بأمور الشرق، بإباغه المعلومة. قام 
باريس،  فــي  كــان وقتها  الــذي  الأول،  القنصل 
بـــإنـــضـــاج مـــشـــروع الإمـــبـــراطـــوريـــة. طــلــب من 
تــالــيــران، فــي رســالــة مــؤرخــة فــي 28 سبتمبر 
القسطنطينية  إلـــى  خــطــاب  »تــوجــيــه   ،1803
مـــع رســـالـــة بــالــشــيــفــرة إلــــى عــمــيــلــنــا بــحــلــب، 
لإعامه بأنه فيما إذا تم تأكيد الاستياء على 
قائد  الــوســائــل لمراسلة  أن يتخذ  مكة وجـــدة، 
الأول ببساطة  فــي  لــه  يكتب  وأن  الــوهــابــيــن. 
أن القنصل بونابرت يرغب في معرفة ما إذا 
كـــان بــإمــكــان الــفــرنــســيــن الإبـــحـــار فـــي البحر 
الأحــــمــــر، أو ســتــتــم حــمــايــتــهــم مــــن طـــرفـــه إن 
التي سيحتلها؛ وفي حالة  البلدان  كانوا في 
مــا إذا جـــاؤوا إلــى ســوريــة ومصر سيكونون 
على يقن من أنهم لن يتعرضوا للنهب«. من 
دون أن يجعل بونابرت من الوهابين القادة 
المحتملن لنهضة سياسية عربية كان يدعو 
إليها، وأكثر من ذلك من دون التخطيط لحملة 
كانت  بحرية  العربية  الجزيرة  شبه  نحو  ما 
أو برية، نرى أن حلمه الشرقي الشهير دفعه 
إمــبــراطــوريــة  إنــشــاء  فــي  التفكير  إلــى  بالفعل 

لحماية  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  مــع  الهند، 
العثماني سليم  السلطان  أعلن  وقد  مداخله. 
الثالث الحرب على فرنسا في سبتمبر/أيلول 
الشريف  الـــذي استلم  ذاتـــه  الــوقــت  فــي   ،1798
غــالــب الــرســالــة الأولــــى مــن بــونــابــرت. أجــابــه 
بــونــابــرت،  الــشــريــف مقدما نفسه »كــصــديــق« 
والــــذي لــم يــكــن كــذلــك، إذ ســيــرســل فيما بعد 
فـــرقـــة لمـــحـــاربـــتـــه فــــي صــعــيــد مـــصـــر، مــتــخــذاً 

بالتالي موقفا إلى جانب العثمانين. 
و تظهر مــراســات بــونــابــرت بــأنــه كــان يفهم 
للحجاز،  والدينية  السياسية  الأهمية  جيداً 
وأيـــضـــا أهــمــيــة تــجــارتــه الــخــارجــيــة، وبشكل 
الأحمر.  البحر  اقتصاد حــوض  مكونات  عــام 
إذاً كان يستهدف حاكما محدداً. فهو لا يرى 
فــــي شـــريـــف مـــكـــة ســـــوى عــنــصــر مـــســـاعـــد فــي 
آنــذاك يرتكز على  الــذي كــان  خدمة مشروعه، 
قــام بتوسيعه. بعد  مصر، والــذي سرعان ما 
عودته إلى فرنسا، أظهر اهتمامه بالتطورات 
العربية،  الــجــزيــرة  الــتــي حصلت داخـــل شــبــه 
الطريق  مــوازيــة  كــان يستكشف بصفة  وبأنه 
الانتصار  حــدد  وبالفعل  الــهــنــد.  نحو  الــبــري 
الــبــريــطــانــي فـــي الــبــنــغــال ســنــة 1757 طــريــق 
ــا المــــحــــاور الــجــيــوســيــاســيــة  ــهـ الـــهـــنـــد عـــلـــى أنـ
الجديدة التي ستهيمن خال القرنن التالين 
فــي تــاريــخ الــعــالــم الــقــديــم. وابـــتـــداء مــن 1770 
ــدأ المـــــــرور عـــبـــر الـــســـويـــس يــشــكــل اهــتــمــامــا  ــ بـ

للفرنسين والبريطانين.
كانت نظرة بونابرت تتجاوز الحجاز، حيث 
كــــان غـــالـــب بـــن مــســاعــد يـــحـــاول صـــد انـــدفـــاع 
الــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى. لــجــأ شــريــف مكة، 
الذي كان فاراً من تقدم هذه الأخيرة، إلى جدة، 
حيث صد الهجوم السعودي قبل أن يسترجع 
عاصمته ابتداء من يوليو/تموز 1803 بفضل 
الـــدعـــم الــعــثــمــانــي. وكـــــان المــســتــشــرق لــويــس 
 1770( كـــورانـــســـيـــز  دي  أولـــيـــفـــيـــي  ألـــكـــســـنـــدر 
الـــذي شـــارك فــي حملة بــونــابــرت إلى   ،)1832
مــصــر قــبــل أن يــصــبــح دبــلــومــاســيــا مــتــمــركــزاً 
في حلب وبغداد من 1802 إلى 1810، قد ذكر 
هــو أيــضــا فــي كــتــابــه »تـــاريـــخ الــوهــابــيــن من 
النشأة إلى نهاية 1909« )دار كرابارلد 1810(، 
الــدولــة السعودية الأولــى في الاستياء  فشل 
ــم عـــلـــى عـــكـــس ذلـــك  عـــلـــى جـــــدة عـــــام 1803، ثــ
فــي ســنــة 1803،  فــي 1806.  ذلـــك  فــي  نجاحها 
كــلــف بــونــابــرت كــورانــســيــز، الـــذي كـــان يعرفه 
الدولة  رئيس  لدى  دبلوماسية  بمهمة  جيداً، 

ــم تــتــحــقــق مــثــلــمــا  ــــرق. غـــيـــر أن خــطــتــه لــ ــــشـ الـ
فــشــل اســتــيــاء الــوهــابــيــن عــلــى جــــدة. أرســـل 
كــورانــســيــز جــوابــه إلـــى وزيــــره فــي 9 يــنــايــر/

كانون الثاني 1804: »الرسالة التي أذنتم لي 
بكتابتها إلى الوهابين كان لا ينبغي، وفقا 
لأوامركم أيها الوزير المواطن، أن تسلم لهم إلا 
لذا  الاستياء على مكة وجــدة،  يتأكد  عندما 

يتعن عليّ إرجاء تنفيذ هذا الأمر«.
تــوقــفــت خــطــط الــتــحــالــف الــفــرنــســي-الــوهــابــي 
عند هــذا الحد، ولكنها كانت قــاب قوسن أو 
بــونــابــرت كان  أن  التحقق. صحيح  أدنـــى مــن 
انتهازيا وكان ينظر بعن الرضا إلى التوسع 
ــــذي لــــم يـــكـــن مـــعـــروفـــا بــفــرنــســا،  الــــوهــــابــــي، الــ
عــلــى أنـــه تــمــرد ضــد العثمانين يــتــوافــق مع 
تصوراته حول انتفاضة شعوب الشرق ضد 
الاستبداد، والتي حصلت بعد أن انفصل عن 
تحالفه مع الإمبراطورية العثمانية في يوليو 
 
ً
1807. ولكن هذا التقارب لم يكن يبدو محتما
الوهابية، والتي  الأوروبــيــة عن  الكتابات  لأن 
من  كــنــوع  تقدمها  كــانــت  عليها،  مطلعا  كـــان 
الصحراء  بثقافة  الخاصة  المسلحة  الربوبية 
وليس ذلك الإصاح السياسي الديني المخيف 

الذي سيصير عليه فيما بعد.
التنبؤ مسبقا برد  من ناحية أخــرى لا يمكن 
فــعــل ابـــن ســعــود عــلــى رســالــة مــن نــابــلــيــون لم 
يتسلمها قط، ولكنه كان لديه نفس الإحساس 
كــان قد رد  العثمانين، ولربما  بالعداء تجاه 
على اقتراحاته. لم يقتصر تعطش الإمبراطور 
ــعــــرفــــة هــــــــــؤلاء الــــحــــلــــفــــاء المـــحـــتـــمـــلـــن ضــد  لمــ
والدليل  السياسي.  المجال  على  البريطانين 
الوهابين  فرنسي حــول  كتاب  أول  ذلــك  على 

الذي ألفه الكتالوني علي باي العباسي، الذي 
الجزيرة  إلــى شبه  فــي مهمة  نابليون  أرســلــه 
فــي سنة  فــي 1806. وقــد نشر قصته  العربية 
1814. بعد أن أصبح إمبراطوراً في ديسمبر/

عند  نابليون  يتوقف  لــم   ،1804 الأول  كــانــون 
هـــذا الــحــد، وفــكــر فــي »حــمــلــة شــرقــيــة جــديــدة 
تــشــهــد جــيــشــا فـــرنـــســـيـــا يــســيــر نـــحـــو الــهــنــد 
بــاتــفــاق مـــع الــعــثــمــانــيــن والــــفــــرس«. غــيــر أن 
العام 1808  في  انطلقت  التي  إسبانيا،  حــرب 
والطابع الطوباوي لتحالف فارسي-عثماني، 
يكن لاهتمامه  لم  إن  للمشروع،  وضعت حــداً 
باهتمام  الإمــبــراطــور  تــابــع  بــرمــتــه.  بالمنطقة 
تثبيت سلطة محمد علي بالقاهرة من 1805 
إلى 1811، ثم تدخله في شبه الجزيرة العربية 
ابــتــداء من أغسطس 1811. والدليل على ذلك 
إرساله في 1812 العقيد فينسنت إيف بوتان 
فــي مهمة  إلـــى مــصــر وســوريــة   )1815 1772(
استخباراتية، والتي واصل في إطارها حتى 
الحجاز مغتنما حملة الجيش المصري، حيث 

لقي حتفه لاحقا.
ولــكــن ســيــكــون الــكــاتــب الكبير ورجـــل الــدولــة 
ــــن، الــــــذي أشــــــاع حــلــقــة  ــارتـ ــ ــفـــونـــس دي لامـ ألـ
ــبـــراطـــور بــالــتــطــورات  أخــــرى مـــن اهــتــمــام الإمـ
كتابه،  فــي ملحق  العربية  الــجــزيــرة  فــي شبه 
الــذي   )Voyage en Orient  ( الــشــرق  إلــى  سفر 
لاسكاريس  تــيــودور  مغامرة   :1835 فــي  نشر 
الــحــلــبــي المسيحي  فــانــتــيــمــي وتــرجــمــانــه  دي 
فــتــح الــلــه الــصــايــغ. وفــقــا لــســرد هـــذا الأخــيــر، 
لــه بالفرنسية،  الــــذي نــشــر لامـــارتـــن تــرجــمــة 
قــــام الـــرجـــان بــمــهــمــة اســتــخــبــاراتــيــة لــفــائــدة 
الإمـــبـــراطـــور وســــط الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة حتى 

عاصمة الــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى، الــدرعــيــة. 
وتزامنت رحلتهما بن 1811 و1812، أو ربما 
لــكــن غــيــاب تعليمة  مـــع ذروتـــهـــا.  إلـــى 1814، 
مكتوبة مــن نابليون أضــفــى ظـــالًا مــن الشك 
عــلــى حــقــيــقــة هــــذه المــهــمــة الــرســمــيــة، ويــبــطــل 
ــة المــســتــمــدة مــن لامــارتــن،  بــالــتــالــي الأطـــروحـ
ــغ، بــخــصــوص إرســــال  ــايـ والـــتـــي نــقــلــهــا الـــصـ
عــمــيــل مــكــلــف بـــدراســـة دعـــم فــرنــســي محتمل 
لــثــورة الــوهــابــيــن ضــد الــعــثــمــانــيــن. غــيــر أن 
الرحلة، وهي حقيقية، كانت تندرج دون شك 
فـــي ســيــاق الــطــمــوحــات الــشــرقــيــة لــنــابــلــيــون، 
 آخر عن الاهتمام الذي كان يوليه 

ً
وتوفر دليا

ــــذي أجـــهـــض بعد  الــفــرنــســيــون لـــه آنــــــذاك، والــ
سقوط نابليون في يونيو/حزيران 1815.

أرسل نابليون العديد من المخبرين إلى شبه 
مع  تحالفات  وحــاول خلق  العربية،  الجزيرة 
اثــنــن مــن أهـــم قــادتــهــا المــحــلــيــن: شــريــف مكة 
ثـــم رئـــيـــس أول دولـــــة ســـعـــوديـــة. عــلــى الــرغــم 
ــام نــابــلــيــون  مـــن عــــدم اقـــتـــرابـــه مـــن الــحــجــاز قــ
بــــإدراجــــه بــصــفــة غــيــر مـــبـــاشـــرة فـــي »الــلــعــبــة 
ــة الــتــي كــانــت مــركــزة على  ــيـ الــكــبــرى« الأوروبـ
الــعــثــمــانــيــة، وكــانــت نتيجتها  الإمــبــراطــوريــة 
توسيع التوازن الأوروبــي من البحر الأبيض 
وقد  البريطانية.  الهند  حـــدود  إلــى  المتوسط 
رســــم هـــكـــذا مـــا ســيــصــبــح بــعــد قــــرن مـــن ذلــك 
المــصــريــة إذن  الــشــرق الأوســــط. تشير الحملة 
إلــى بـــروز دولـــة عربية لــم تكن سعودية بعد 

في الوعي السياسي الفرنسي.

يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

فشل طموحات 
الإمبراطور بتحدي الهيمنة 

البريطانية والعثمانية

كان بونابرت مفتوناً بالشرق )محمود خالد/الأناضول(

كان بايدن من أبرز العاملين على خط التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين )فرانس برس(

)Getty( أعلن التحالف المعارض أنه يريد إنقاذ الشعب

المنطقة  في  وطموحاته  بالعرب  بونابرت  نابليون  علاقة  من  فصل 
يرويها هذا التقرير الذي تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع »أوريان 
كان  كيف  التقرير  ويكشف  وفاته.  على  قرنين  مرور  ذكرى  في   »21

بونابرت ينظر إلى شريف مكة على أنه حليف ضد البريطانيين

تقرير

رصدمتابعة

الأبــيــض إلـــى أنــهــم يــتــوقــعــون تخصيص 
المزيد من الوقت لخطط الإنفاق الجديدة، 
والـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا مــخــتــلــفــة عـــن قــانــون 
ــيــــروس  ــفـــشـــي فــ ــتـ ــــاص بـ ــخــ ــ الـــــــطـــــــوارئ الــ
كورونا.  وعلى الرغم من تأكيد المتحدث 
باسم البيت الأبيض أندرو بايتس على 
الجمهورين،  مــع  الــتــعــاون  الرئيس  نيّة 
إلا أن مساعدي بايدن يلمّحون أيضا إلى 
أن هناك حدوداً زمنية لمدى استمرار هذا 
الارتباط. ويعتبرون أن الرئيس يأمل في 
إحراز تقدّم في كل من مشروعي الإنفاق، 
فــــرديــــة، ليصبحا  بـــصـــورة  أو  مــعــا  إمــــا 
ــي الـــصـــيـــف الــــحــــالــــي. ويـــلـــحّ  ــ ــا فـ ــانــــونــ قــ
المــســاعــدون عــلــى إتــمــام خــطــتــي الإنــفــاق 
ــراع مـــع الــجــمــهــوريــن  ســريــعــا، لأن الـــصـ
ســيــســتــهــلــك الــكــثــيــر مــــن ولايــــــة بـــايـــدن، 
وقـــد تــؤثــر ســلــبــا عــلــيــه فـــي الانــتــخــابــات 
والــتــي   ،2022 عـــام  أواخــــر  فــي  النصفية، 

ستشكّل »بروفة« عن رئاسيات 2024.
ــمـــهـــوري تــشــاك  ــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر الـــجـ مــ
هــاغــل، الـــذي خــدم مــع بــايــدن فــي مجلس 
الــشــيــوخ وعــمــل لاحــقــا وزيــــراً لــلــدفــاع في 
والأشـــخـــاص  »بـــايـــدن  أن  ــا،  ــامــ أوبــ إدارة 
ــدركـــون أنــــه يــتــعــن عليه  المــحــيــطــن بـــه يـ
القيام بأكبر قدر ممكن في العام الحالي«. 
ويشير إلى أنه »في المرحلة التي لم تعد 
قـــادراً فيها على إحـــراز أي تقدم على أي 
بمفردك«.  التصرّف  عليك  حينها  جبهة، 
ــاع شــعــبــيــتــه  ــفــ ــــى ارتــ ويــســتــنــد بــــايــــدن إلـ
ــتـــرحـــات  ــقـ بـــســـبـــب دعــــــــم الأمــــيــــركــــيــــن لمـ
بايدن، بما في ذلك شعبية خطة الإنقاذ 
الــبــالــغــة 1.8 تــريــلــيــون دولار،  الأمــيــركــيــة 
وأيضا تم تمرير مشروع قانون التعافي 
مــن فــيــروس كـــورونـــا قــبــل ســتــة أســابــيــع 
ويشمل  الجمهورين.  تصويت  دون  من 
الــحــكــام الجمهورين ورؤســـاء  ذلــك دعــم 
البلديات والمسؤولن المحلين في جميع 

أنحاء الباد.
الجديدة  بــايــدن  استراتيجية  تــبــدو  ولا 
مقبولة لدى بعض الجمهورين، حتى أن 
السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، 
التي قد تكون من بن أكثر الشخصيات 
الجمهورية اعتدالًا في مجلس الشيوخ، 
ــا« مــــن بـــايـــدن  ــهـ ــلـ ــبّــــرت عــــن »خـــيـــبـــة أمـ عــ
بالشراكة  حقا  »اهتمامه  متسائلة حول 
بــن الــحــزبــن«. وأشــــارت إلــى أن »بــايــدن 
الذي كنت أعرفه في مجلس الشيوخ كان 
مهتما دائــمــا بــالــتــفــاوض، وكــنــت أقـــدره 

كثيراً، وأنا أحبه. لقد عملت معه«.

والمستشارون أن بايدن يعتقد أن العمل 
ونــتــائــجــه أكــثــر أهــمــيــة مــن الــشــراكــة بن 
الحزبن الديمقراطي والجمهوري، وهو 
يدعمونه  ســوف  الأميركين  بــأن  مقتنع 
إلى أن  في جهوده. ويشير المستشارون 
بــايــدن مــحــكــوم بــالانــتــخــابــات النصفية 
المــقــررة فــي أواخـــر عــام 2022، ولا ينوي 
ــتـــصـــارات الــديــمــقــراطــيــة  الــتــفــريــط بـــالانـ
الــرئــاســة والكونغرس  فــي  الــتــي تحققت 
بــمــجــلــســيــه الـــــنـــــواب والــــشــــيــــوخ، فــــي 3 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وحتى 
أنه يبدي استعداده للتخلي عن سمعته، 
التي اكتسبها على مدى عقود، كمشرّع 
يــبــرم الــصــفــقــات، والــتــحــول إلـــى شخص 
يــدفــع بــاتــجــاه فـــرض خــيــار مـــا مـــن دون 

التعاون مع الجمهورين.
ــدن مــع  ــ ــايــ ــ ــرر أن يــــتــــبــــاحــــث بــ ــ ــقــ ــ ومـــــــن المــ
الــجــمــهــوريــن حـــول خــطــتــيــه الــجــديــدتــن 
ــا نــــحــــو 4  ــمـ ــتـــهـ ــمـ ــيـ ــاق، وتــــبــــلــــغ قـ ــ ــفــ ــ ــإنــ ــ لــ
الاقــتــصــاد  ــعـــاش  لإنـ دولار،  تــريــلــيــونــات 
بــعــد الانــتــهــاء مــن فــيــروس كـــورونـــا. غير 
أن بايدن مستعد لدعم الديمقراطين في 
مجلس الشيوخ لتمرير الخطتن من دون 
الاتـــفـــاق مـــع الــجــمــهــوريــن. ومـــن المــتــوقــع 
الحزبن  مــن  نــوابــا  بــايــدن  أن يستضيف 
فــي البيت الأبــيــض قــريــبــا، كما دعــا قــادة 
مجلسي النواب والشيوخ لاجتماع معه 
في الأسبوع المقبل، رداً على شكوى زعيم 
ــنـــواب كيفن  الــجــمــهــوريــن فـــي مــجــلــس الـ
ماكارثي. مع العلم أنه منذ يوم التنصيب 
فـــي 20 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
أجرى البيت الأبيض أكثر من 500 اتصال 
مع أعضاء ورؤساء أقسام ومدراء أقسام 
والـــعـــديـــد مـــن مــوظــفــي مــجــلــســي الـــنـــواب 
والــشــيــوخ. ويشير المــســاعــدون فــي البيت 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــركـــي جـــو بــايــدن  ــيـ يـــحـــاول الـــرئـــيـــس الأمـ
ــديـــدة لــلــتــعــاون مع  اســتــنــبــاط طــريــقــة جـ
ــغــــرس، عــكــس  ــونــ ــكــ ــــي الــ الـــجـــمـــهـــوريـــن فـ
ــابـــق الــــــذي أرســـــــاه حــــن كـــان  نــهــجــه الـــسـ
نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما. ففي 
الــحــقــبــة الأوبــامــيــة شــجــع بــايــدن رئيسه 
التفاوض مع الجمهورين في كافة  على 
الملفات، من الرعاية الصحية إلى الأزمات 
المــالــيــة، خــصــوصــا عــقــب الانــهــيــار المــالــي 
الذي حصل عام 2008، حتى لو طالت مدة 
التفاوض أو لم تصل إلى نتيجة مطلقا. 
لكن يبدو أن بايدن باشر تعديل سياسته 
التفاوضية في عهده، مشدّداً على ضرورة 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــن، لـــكـــن عــبــر 
إلـــى نتيجة  وضـــع مــهــل زمــنــيــة للتوصل 
لــلــمــفــاوضــات. وهــــو مـــا كــشــف عــنــه ستة 
وسابقن  حالين  ومستشارين  مشرّعن 
لبايدن. مع العلم أن بايدن تميّز تاريخيا 
في  الجمهورين  مع  التعاونية  بالعاقة 
مختلف لجان الكونغرس. وكان من أبرز 
الــراحــل  السيناتور  الجمهورين  زمــائــه 
جون ماكن، ورئيس الأكثرية الجمهورية 
ــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الــــســــابــــق مــيــتــش  فـ
مــاكــونــيــل. مــع مــاكــن رســـم خــطــة لضرب 
ــوبـــودان  ــلـ ــادة سـ ــيـ ــقـ ــــوات الـــصـــربـــيـــة بـ ــقـ ــ الـ
ــع مـــاكـــونـــيـــل كــــرّس  ــ مــيــلــوســيــفــيــتــش، ومـ
هــزيــمــة الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
ــه فــــي حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر  ــمـ ــزاعـ ومـ

انتخابية.
وعــــن الــتــحــول الـــجـــديـــد، نــقــلــت صحيفة 
»بوليتيكو« الأميركية عن أحد معاوني 
بــايــدن السابقن، جــاي كــارنــي، قــولــه إن 
»الدرس الذي تعلمه هذا الفريق في عهد 
أوباما، بدءاً من بايدن، هو الكلفة العالية 
لــانــتــظــار لــفــتــرة طــويــلــة جــــداً«. وهـــو ما 
ــايــــدن لــتــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــتــه،  يـــدفـــع بــ
ــــون  ــرّعـ ــ ــــشـ ــفــــة. ويـــــــــرى المـ ــيــ وفــــــــق الــــصــــحــ

تعاون بايدن مع الجمهوريين
مهل زمنية لإرساء تفاهمات

يعمل الرئيس الأميركي 
جو بايدن على تعديل 

استراتيجية التعاون مع 
الجمهوريين، بتحديد 

مهلة للخروج بقرار أو 
التفردّ به

كولومبيا: 19 قتيلاً في احتجاجات على »إصلاح ضريبي« 
تــحــوّلــت وجــهــة الــتــظــاهــرات فــي كولومبيا، 
 وأصيب أكثر من 

ً
التي سقط فيها 19 قتيا

800، من مشروع إصاح ضريبي، تم سحبه 
ارتفاع  إلــى احتجاج وطني على  ذلــك،  بعد 
ــدم المـــســـاواة.  ــ مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة وعـ
ودان مــكــتــب حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لأمم 
المفرط  »الاستخدام  الثاثاء،  أمس  المتحدة، 
قــوات الأمــن فــي كولومبيا.  للقوة« مــن قبل 
ــم  ــدّثـــة بـــاســـم مـــفـــوّضـــيـــة الأمــ ــتـــحـ ــالــــت المـ وقــ
حدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في 

ّ
المت

التطورات  بالغ حيال  جنيف، »نشعر بقلق 
في  كالي  مدينة  الليل  خــال  التي شهدتها 
النار على  الشرطة  فتحت  كولومبيا، حيث 
مــتــظــاهــريــن. لا يــمــكــن اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 

النارية إلا كماذ أخير«.
ـــتـــل 19 شــخــصــا، وأصـــيـــب أكــثــر مـــن 800 

ُ
وق

بجروح في كولومبيا، في أعمال عنف خال 
ــام مـــن الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت  خــمــســة أيــ
ــــاح ضــريــبــي  احــتــجــاجــا عــلــى مـــشـــروع إصـ
وزيــر  قــدّم  فيما  اليمينيّة،  الحكومة  قدّمته 
أمس  استقالته  كــاراســكــويــا  ألبيرتو  المـــال 
ــال كــاراســكــويــا، الــــذي يشغل  الـــثـــاثـــاء. وقــ
ـــى الـــرئـــيـــس إيــفــان 

ّ
مــنــصــب وزيـــــر مــنــذ تـــول

 
ّ
إن أغــســطــس/ آب 2018  فــي  السلطة  دوكـــي 

بقاءه في الحكومة »سيجعل من الصعب أن 
الــازم«  الإجــمــاع  بناء  وفعاليّة  يتمّ بسرعة 
لمــــشــــروع إصــــاحــــي جــــديــــد. وتـــحـــت ضــغــط 
التظاهرات الضخمة، التي انطلقت الأربعاء 
الماضي، وتكرّرت في الأيام التالية بمشاركة 
متفاوتة في المدن، أعلن دوكي، مساء الأحد 
الماضي، سحب مسوّدة الإصــاح الضريبي 

ــبـــرلمـــان، مــشــيــراً إلــــى أنــه  ــــدرس فـــي الـ قــيــد الــ
المرة  سيتم وضع خطة جديدة، نابعة هذه 
مــن تــوافــق الآراء. وقـــال إن »الإصــــاح ليس 

نزوة، بل ضرورة«.
أمس  تايمز«،  »نيويورك  وأشــارت صحيفة 
الــتــظــاهــرات حــــول الإصــــاح  أن  إلــــى  الأول، 
ــــى احـــتـــجـــاج وطــنــي  الـــضـــريـــبـــي تـــحـــوّلـــت إلـ
الفقر والبطالة وعــدم  مــعــدلات  ارتــفــاع  على 
الاحـــتـــجـــاجـــات  أن  المـــــــســـــــاواة. وأوضـــــحـــــت 
اســــتــــمــــرّت، جـــزئـــيـــا، بـــســـبـــب الـــغـــضـــب مــمــا 
وصفته عدة جماعات لحقوق الإنسان برد 
الدولة القاسي ضد المتظاهرين. ونقلت عن 
المخاطر  مــديــر تحليل  غـــوزمـــان،  ســيــرجــيــو 
اتفاقا واسع  في كولومبيا، قوله إن »هناك 
الــنــطــاق عــلــى أن الإصــــاح المــالــي ضـــروري، 
 لإلـــغـــاء 

ً
ــظــــرت طـــــويـــــا ــتــ لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة انــ

الاقتراح الضريبي الذي لا يحظى بشعبية، 
ما سمح للغضب والإحباط والاستياء الذي 
كان يغلي خال العام الماضي بأن ينفجر«. 
وأضاف »أصبح الأمر يتعلق الآن بالطريقة 
عامن  منذ  الباد  الحكومة  بها  تدير  التي 
الــعــام، وبــالإغــاق )بسبب جائحة  ونــصــف 

كورونا( والاستياء الشعبي«.
وكـــانـــت المــــســــودة تــتــضــمــن زيــــــادة ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عـــلـــى الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
ــل، مــنــهــا  ــ ــدخـ ــ وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة ضـــريـــبـــة الـ
ضريبة 10 في المائة على مداخيل تزيد عن 
مــن 2022.  اعــتــبــاراً  الــشــهــر،  فــي  660 دولاراً 
وكــانــت الحكومة قــد قــدّمــت، فــي 15 إبريل/ 
ــى الـــبـــرلمـــان مــشــروعــهــا  نــيــســان المــــاضــــي، إلــ
ــي إلـــــى زيـــــادة  ــ ــرامـ ــ لــــإصــــاح الـــضـــريـــبـــي الـ

ــا الــتــي فاقمت   جــائــحــة كـــورونـ
ّ

ــه بــظــل
ّ
مــحــل

الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة. ورغـــــم إعـــــان سحب 
المــــشــــروع، واصــــل المــحــتــجــون الــتــظــاهــر في 
وعرقلوا  الثاثاء،  أمــس  بوغوتا،  العاصمة 
ــادات. ونـــزل  حــركــة الــســيــر عــلــى بــعــض الــــجــ

إيرادات الدولة بـ6.3 مليارات دولار إضافية 
العامة  النفقات  لتمويل  و2031   2022 بــن 
لرابع اقتصاد في أميركا الاتينية. وتواجه 
أزمــة اقتصادية في نصف  كولومبيا أســوأ 
المحلي في  الناتج  قــرن، مع تراجع إجمالي 
2020 بنسبة 6.8 في المــائــة، وارتــفــاع معدل 
في   16.8 بنسبة  آذار  مــــارس/  فــي  الــبــطــالــة 
الفقر في  المــائــة، فيما وصــل تفاقم مستوى 

البلد إلى 42.5 في المائة.
وأثــار المــشــروع انتقادات شــديــدة، واعتبرت 
ـــمـــة لــلــتــحــرّك، 

ّ
ــقـــابـــات المـــنـــظ ــنـ ــة والـ ــارضـ ــعـ المـ

ر 
ّ
ه يؤث

ّ
لون عن الحزب الحاكم، أن

ّ
وكذلك ممث

غير  فــي  ـــه 
ّ
وأن الوسطى،  الطبقة  على  كثيراً 

مـــتـــظـــاهـــرون إلــــى شــــــوارع مــيــديــلــن شــمــال 
غرب الباد، وكالي جنوب غرب، وبارانكيا 
في الشمال، ونيفا في الوسط ومدن أخرى. 
ــال الــنــاشــط الــبــيــئــي خــولــيــان نــارانــخــو،  وقــ
خـــال مــشــاركــتــه فــي تــظــاهــرة فــي بــوغــوتــا، 
»إنـــه أمـــر لا يــصــدّق، نــحــن فــي خــضــم أزمـــة« 
والــحــكــومــة تـــقـــرّر »إجــــــراء تــعــديــل ضــريــبــي 

يزيد إفقار الناس«.
وأشارت وزارة الدفاع، في بيان، إلى وجود 
ــقــل 

ُ
مــدنــيّــن. واعــت 846 مــصــابــا، بينهم 306 

ــــال أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــتــي  431 شـــخـــصـــا، خـ
التظاهرات منذ 28 إبريل/  شهدتها بعض 
 معظمها كان سلميا، 

ّ
نيسان الماضي، رغم أن

فيما نشرت الحكومة تعزيزات من الجيش 
مات 

ّ
ــهــمــت عـــدة منظ

ّ
فــي عـــدد مــن المــــدن. وات

غــيــر حــكــومــيّــة الــشــرطــة بــإطــاق الــنــار على 
العامّة  للهيئة  حصيلة  وأشــــارت  المــدنــيّــن. 
إلــى مقتل شرطي  الإنــســان  لحماية حــقــوق 
 

ّ
و18 مــدنــيــا خـــال الــتــحــرك الشعبي فــي كــل

أرجاء الباد.
 الحوادث 

ّ
وأكد وزير الدفاع دييغو مولانو أن

ومموّلة  مة 
ّ
ومنظ »متعمّدة  كانت  العنيفة 

ة عن )القوّات المسلحة 
ّ
من المجموعات المنشق

الثورية الكولومبية( الفارك«، والتي رفضت 
اتفاق السام المبرم في 2016 مع المتمردين 
الذي  الوطني«  التحرير  السابقن و»جيش 
ــار إلــى  يــعــد آخـــر تــمــرد فــي كــولــومــبــيــا. وأشــ
ـــ313 مؤسسة تــجــاريــة و94  بـ ــرار لحقت  أضـ
مصرفا و69 محطة للنقل العام و36 صرافا 

آليا و14 نقطة عبور مدفوع.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( )Getty( تحوّلت التظاهرات إلى احتجاج وطني على ارتفاع معدلات الفقر

الحدث

دانت الأمم المتحدة 
الاستخدام المفرط للقوة 

ضد المتظاهرين

Wednesday 5 May 2021 Wednesday 5 May 2021
الأربعاء 5 مايو/ أيار 2021 م  23  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2438  السنة السابعة الأربعاء 5 مايو/ أيار 2021 م  23  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2438  السنة السابعة
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سياسة

هل آن أوان الاعتزال السياسي؟

التسريب يلاحق ظريف

تخلى روحاني عن 
ظريف وتركه وحيداً في 

مواجهة المحافظين

طهران ـ صابر غل عنبري

لم تكن الأزمــة التي واجهها وزير 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد جــواد 
ظريف أخيراً، بعد تسريب تسجيل 
له في 25 إبريل/ نيسان الماضي، الأولى التي 
 ،2013 عــام  منصبه  توليه  منذ  لها  يتعرض 
الكبيرة  الانــتــقــادات  مــع  ــرز،  الأبــ تبقى  لكنها 
الــتــي طــاولــتــه ووصـــلـــت إلــــى المـــرشـــد الأعــلــى 
علي خامنئي. ويطرح هذا التطور تساؤلات 
الــذي كان  السياسي لظريف،  حــول المستقبل 
الإصلاحي«  »التيار  مرشحي  قائمة  يتصدر 
المــحــتــمــلــن لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، المــقــررة 
في 18 يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يوجّه 
لــه الــتــســريــب ضــربــة قــاســيــة قــد تقضي على 

مستقبله السياسي.
وكان ظريف في جولة إقليمية عندما انفجرت 
لــه، والــتــي تجاوزت  المــســرب  التسجيل  قنبلة 
التداعيات في جولته  إيــران، لتلاحقه  حــدود 
مــن دولــــة إلـــى أخــــرى، وتــســتــمــر حــتــى الــيــوم. 
التسريب عاد ظريف  وبعد نحو أسبوع من 
إلــــى بـــــلاده، بــيــنــمــا كــــان دوي هــــذا الانــفــجــار 
في  ليضعه  فأكثر،  أكثر  يتصاعد  السياسي 
وضع لا يحسد عليه، حتى تخلى عنه رئيسه 
حــســن روحـــانـــي وتــركــه وحــيــداً فــي مــواجــهــة 
هــجــمــات المـــحـــافـــظـــن. »الــتــســجــيــل المـــســـرب« 
ــة أجــــراهــــا ظـــريـــف،  ــريـ ــــى مــقــابــلــة سـ ــعـــود إلـ يـ
فــي مــــارس/ آذار المــاضــي، لأرشــفــة »الــتــاريــخ 
الــشــفــهــي« لــرئــاســة روحــانــي خـــلال الــســنــوات 
الثماني الأخــيــرة، كشف فيه الــوزيــر عما هو 
محظور البوح به، فتحدث عن جدلية العلاقة 
السياسة  في  و»الدبلوماسية«  »الميدان«  بن 
بالثانية،  الأول  وتحكّم  الإيرانية،  الخارجية 
الجنرال  السابق  الــقــدس«  »فيلق  قائد  ودور 
 عن قضايا 

ً
قاسم سليماني، فضلا الإيــرانــي 

»التخريبي«  أخــرى، منها دور روسيا  مهمة 
إلى الاتفاق  المنتهية  النووية  المفاوضات  في 
ــة الـــتـــي أشــعــلــتــهــا  ــ ــام 2015. الأزمــ الـــنـــووي عــ

المفاوضات  أثناء  بالمرصاد  المحافظون  وقــف 
لــكــل تـــحـــركـــات ظـــريـــف. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
دقـــائـــق مـــعـــدودة قــضــاهــا ظــريــف مـــع نــظــيــره 
الأميركي آنذاك جون كيري في شوارع جنيف 
مــشــيــا عــلــى الأقــــــدام، كــانــت كــافــيــة لتعريضه 

لهجمات قاسية.
لـــم يـــدم إنـــجـــاز ظــريــف الــدبــلــومــاســي الكبير 
المــتــمــثــل فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي كــثــيــراً، عندما 
أطاح دونالد ترامب بالاتفاق عام 2018 عبر 
الانــســحــاب مــنــه. فــعــادت عــقــارب الــســاعــة إلى 
رضت مرة أخرى العقوبات 

ُ
الوراء سريعا، وف

عــــلــــى إيــــــــــران بـــشـــكـــل أقـــــســـــى. حـــيـــنـــئـــذ وجــــد 
محافظون متشددون ضالتهم، ليصبوا جام 
غضبهم على ظريف وروحاني. بعدها، علت 
أصــــوات »المـــيـــدان« فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة، وخــبــت الأصـــــوات الــدبــلــومــاســيــة. 
ــه فــــي زاويـــــــة،  ــتـ ــيـ ــلـــومـــاسـ حُــــشــــر ظــــريــــف ودبـ
الكلمة  »الميدان« بقيادة سليماني،  لـ وأصبح 

الأولــــى فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وأدى هــذا 
ــع إلــــى تــقــديــم ظـــريـــف اســتــقــالــتــه عــدة  الـــوضـ
مرات خلال السنوات الماضية، كانت أشهرها 
استقالته احــتــجــاجــا عــلــى إبــعــاده عــن زيـــارة 
رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2019، 
واســتــقــبــالــه. الاســتــقــالــة لـــم تــكــشــف فــقــط عن 
إيــران،  الدبلوماسية والمــيــدان فــي  فجوة بــن 
وإنـــمـــا عـــن خـــلافـــات بـــن ظـــريـــف والـــرئـــاســـة 
الإيــرانــيــة أيــضــا. فتهميش ظــريــف عــن زيــارة 
الأســــد كـــان ســبــبــه الأســـاســـي، حــســب تــقــاريــر 
ــي مــحــمــود  ــانــ ــة، رئـــيـــس مــكــتــب روحــ ــيـ إعـــلامـ

واعظي، المنتمي إلى التيار الاعتدالي.
لــم تــتــوقــف الــخــلافــات بــن ظــريــف والــرئــاســة 
عند هذا الحد، فاتسعت شيئا فشيئا إلى أن 
راجت أنباء عن مقاطعته اجتماعات الحكومة 
خــــلال ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2020 لــنــحــو شــهــر. 
الــرئــاســة صحة المــقــاطــعــة، عــازيــة إياها  نفت 
إلـــى انــشــغــالاتــه، لــكــن وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة 
رجحت أن السبب هو اتساع رقعة الخلافات. 
كما تقدّم ظريف باستقالته مرة أخرى سرّاً، 
احــتــجــاجــا عــلــى إضـــعـــاف مـــوقـــع الــخــارجــيــة 
ــــذي بث  الإيـــرانـــيـــة فـــي مــســلــســل »غــــانــــدو«، الـ
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي حــتــى الآن فصلن منه. 
ــذي تـــقـــف وراء إنـــتـــاجـــه جــهــات  ــ الــ المــســلــســل 
متنفذة، يتناول قضية التجسس في إيران مع 
مصوّراً  والخارجية،  الحكومة  على  التركيز 

المفاوضن الإيرانين على أنهم »منفعلن أو 
جواسيس«. اشتكى ظريف للمرشد الإيراني 
أكــتــوبــر/ تشرين  بسبب هــذا المسلسل خــلال 
من  المنتجن  يمنع  لــم  ذلــك  لكن   ،2019 الأول 
إنـــتـــاج الــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن المــســلــســل وبــثــه، 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي. لـــم تــتــوقــف الــضــغــوط 
عــلــى ظــريــف عــنــد تــلــك الـــحـــدود، فتجاوزتها 
إلى توجيه اتهامات قضائية لبعض أعضاء 
فريقه المفاوض، واعتقال ومحاكمة المفاوض 
الــرســول دري أصفهاني، وصـــدور حكم  عبد 
ــام 2017  عــلــيــه بــالــســجــن لــخــمــس ســـنـــوات عــ

بتهمة »التجسس«.
 مــن فــتــرة ظــريــف في 

َّ
الــيــوم وبينما لــم يــتــبــق

الخارجية الإيرانية إلا نحو 3 أشهر، تلاحقه 
واضحا  وليس  المــســرب«.  »التسجيل  تبعات 
بعد الجهة المسربة له، إن كانت من المختلفن 
معه فــي الــرئــاســة، أو المحافظن الــواقــفــن له 
بــالمــرصــاد، أو جــهــات أخـــرى. على الأغــلــب لن 
تتوقف تداعيات التسريب حتى بعد مغادرته 
ــيـــس مــســتــبــعــداً  ــــن أنــــــه لـ  عـ

ً
ــة، فــــضــــلا ــطـ ــلـ الـــسـ

أن تــطــيــح بــحــيــاتــه الــســيــاســيــة وتــدفــعــه إلــى 
ــرة بــعــدمــا  ــ ــيـ ــ الاعــــــتــــــزال. وتــــأتــــي الأزمــــــــة الأخـ
أصبح ظريف يتصدر قائمة مرشحي التيار 
الرئاسية  للانتخابات  المحتملن  الإصلاحي 
الإيرانية المزمع أن تجرى في 18 يونيو المقبل. 
فعلى الرغم من إصــراره على رفض الترشح، 
لــكــن الإصـــلاحـــيـــن كـــانـــوا يـــــرون فــيــه أفــضــل 
المـــحـــافـــظـــن، وزادوا  مـــرشـــح يــمــكــنــه مـــنـــازلـــة 
أخيراً من ضغوطهم عليه للقبول بالترشح، 
المــســرب«،  »الــتــســجــيــل  قنبلة  تنفجر  أن  قــبــل 
التي من شأنها أن تدفعهم إلى إعــادة النظر 
في ترشيحه، لرجحان احتمال رفض أهليته 

من قبل مجلس صيانة الدستور.
الــواقــع، حسب مراقبن، في فخ محكم  ظريف 
أخيراً في توقيت حساس للغاية، أصبح هو 
والتيار الإصلاحي المتضررين الرئيسين من 
الأزمــــة. أمــا »الاعــتــدالــيــون« والمــحــافــظــون فهم 
اليوم يواجه تداعيات الأزمة  الرابحون. وهو 
مــن دون دعـــم حــكــومــي. فــروحــانــي الـــذي كــان 
يتوقع أن يدافع عن وزيره، تخلى عنه بطريقة 
 إنه لا يوافق على كل ما جاء 

ً
أو أخــرى، قائلا

على لسان ظريف، على الرغم من أنه قد باح، 
الوزير  به  الماضية، بما تفوه  السنوات  خــلال 
ــر. يــبــقــى الــســؤال  فــي الــتــســجــيــل بــشــكــل أو آخــ
الأبـــــرز الـــيـــوم، هـــو بــشــأن المــصــيــر الــســيــاســي 
للدبلوماسي الإيراني الضاحك، وعما إذا كان 
أمثال محمد  سيلقى مصير ساسة سابقن، 
حسن  ومــيــر  رفسنجاني  وهــاشــمــي  خاتمي 
الغضب وهمشتهم  بعدما طاولهم  موسوي، 

ظروف معينة إلى زاوية السياسة الرسمية.

من المتوقع أن تلاحق 
تبعات »التسريب المسجل« 

وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، 

ومن غير المستبعد أن 
تطيح بحياته السياسية 

وتدفعه للاعتزال

ظريف غير مسنود بخلفية أمنية )الأناضول(

الــتــســريــبــات لــيــســت الــوحــيــدة الــتــي واجــهــهــا 
تولي  »الضاحك« منذ  الإيراني  الدبلوماسي 
ــام 2013 حــتــى الـــيـــوم، إذ تــعــرّض  المــنــصــب عـ
ــــلال وجـــــــوده فــي  لأزمـــــــات مــمــاثــلــة كـــثـــيـــرة خـ
السلطة، لكن أبرزها تبقى الأخيرة. فلم يشفع 
له اعــتــذاره المبطن والصريح عــدة مــرات عبر 
مــنــشــوراتــه، لــيــواجــه انــتــقــادات حـــادة، أهمها 
جاء الأحد الماضي، عندما أكد خامنئي أن ما 
»تــكــرار للتصريحات  جــاء على لسان ظريف 
الــعــدائــيــة لـــأعـــداء«، مــخــاطــبــا إيــــاه، مــن دون 
ذكر اسمه، بالقول »لا يصح الحديث بطريقة 

كأننا نرفض سياسات البلاد«.
ــر مــــــن الــــســــاســــة  ــيــ ــثــ ظـــــريـــــف عــــلــــى عــــكــــس كــ
الإيــــرانــــيــــن، غـــيـــر مـــســـنـــود بــخــلــفــيــة أمــنــيــة، 
ــيـــة وســيــاســيــة  بــــل جـــــاء مــــن خــلــفــيــة أكـــاديـــمـ
ــام  ــن أن قـــضـــائـــه مــعــظــم أيــ  عــ

ً
بـــحـــتـــة، فـــضـــلا

والجامعي  الثانوي  تعليمه  وتلقيه  شبابه، 
وعــمــلــه الــدبــلــومــاســي فــي الـــغـــرب، صــنــع منه 
»الــخــطــوط  ــه بـــ دبــلــومــاســيــا مــنــفــتــحــا، غــيــر آبـ
ــفـــســـر، بــحــســب  الـــحـــمـــر« كـــثـــيـــراً. وهـــــــذا مــــا يـ
الـــبـــعـــض، ســــرّ هـــفـــواتـــه المـــتـــكـــررة فـــي الــبــيــئــة 
مقتضياتها  لــهــا  الــتــي  الإيــرانــيــة  السياسية 
مناصب  ظريف  شغل  الخاصة.  وتعقيداتها 
أفــضــل مرشح  دبــلــومــاســيــة عــديــدة، ليصبح 
لتولي منصب وزير الخارجية عام 2013، في 
إيــران،  فيها  قــررت  تاريخية حساسة،  لحظة 
روحاني،  »المعتدل« حسن  الرئيس  فــوز  بعد 
خوض غمار الدبلوماسية، لحل أعقد ملفات 
الخلاف مع الغرب، وبالذات الولايات المتحدة. 
في  الحديث  راج  تولي ظريف منصبه،  ومــع 
أوســـــــاط مــحــافــظــة عــــن ســـيـــطـــرة »مــجــمــوعــة 
نيويورك« على الخارجية الإيرانية، وتهميش 
»الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الـــــثـــــوريـــــن«. »مـــجـــمـــوعـــة 
على  محافظون  أطلقها  تسمية  نــيــويــورك«، 
ــــن، مــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــن الإيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ ــدد مــــن الـ ــ عــ
ضــمــنــهــم ظـــريـــف، الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي الــبــعــثــة 
الإيرانية في الأمــم المتحدة في نيويورك، مع 
والسعي  الغربية  بالثقافة  بالتأثر  اتهامهم 
إلـــى إعــــادة إيــــران إلـــى حــضــن الــغــرب عموما، 

والولايات المتحدة خصوصا.
ارتبط اسم ظريف بالملف النووي والمفاوضات 
بـــن إيـــــران والمــجــمــوعــة الــســداســيــة الــدولــيــة، 
النووي عام 2015.  إلى الاتفاق  والتي أفضت 
فــالاتــفــاق جلب لــه شهرة وشعبية فــي إيــران، 
تفوق شعبية روحاني. لكن هذا لم يشكّل كل 
الطاغي  الجانب  كــان  الصورة عن ظريف، بل 
منها حينها، والجانب الآخر هو غضب تجاهه 
بدأ يتراكم في الوسط المحافظ، خصوصا من 
قــبــل المــتــشــدديــن، الــذيــن لــم يـــرق لــهــم الاتــفــاق 
النووي، فعارضوه بشدة واعتبروه »خيانة«. 
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المغرب: حبوب وفيرة
الرباط ـ مصطفى قماس

تــراهــن الــحــكــومــة المــغــربــيــة على 
ــر لـــلـــحـــبـــوب فــي  ــيــ مـــحـــصـــول وفــ
المــوســم الــحــالــي، لإزالـــة آثــار شح 
الـــحـــصـــاد الـــــذي خــلــفــه الـــجـــفـــاف فـــي الــعــام 
المـــاضـــي، وكــبــح فـــاتـــورة الاســتــيــراد، بينما 
ارتفاعا  العالمية  الأســعــار  تشهد  أن  يتوقع 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، خــصــوصــا مــع لجوء 
ــــن الــســلــع  ــــزون مـ ــــخـ ــر مـ ــيـ ــوفـ الــــصــــن إلــــــى تـ
المغربية  الفلاحة  وزارة  وتتوقع  الــزراعــيــة. 
ــفـــاع مــحــصــول الــحــبــوب بــنــســبــة %206  ارتـ
الحالي، 2020/ 2021، ليصل  خلال الموسم 
إلـــى 98 مــلــيــون قــنــطــار )9.8 مــلايــن طـــن(، 
مــقــابــل 32.5 مــلــيــون قـــنـــطـــار)3.25 مــلايــن 
طن(، في الموسم الماضي، مشيرة في تقرير 
الــزيــادة المتوقعة ترجع إلى   

ّ
حديث، إلــى أن

تساقط الأمطار ودرجات حرارة أقل نسبيا 
مــــن المـــســـتـــويـــات الــــتــــي تــــم تــســجــيــلــهــا فــي 

الموسم الماضي. ووفق البيانات الحكومية، 
 المحصول الجديد يرتفع بنسبة %54.8 

ّ
فإن

ــاج المـــســـجـــل فــي  ــ ــتـ ــ مـــقـــارنـــة بـــمـــتـــوســـط الإنـ
الأعوام الخمسة الأخيرة. وكان بنك المغرب 
قد راهن على محصول في حدود 95 مليون 
اقتصادي  نمو  توقع  إلــى  دفعه  مــا  قنطار، 
الــقــيــمــة  ــفــــاع  فـــي حـــــدود 5.3%، بــفــضــل ارتــ
 ،%17.6 بنسبة  الـــزراعـــي  للقطاع  المــضــافــة 
غير  للقطاع  المــضــافــة  القيمة  ــادة  زيـ مقابل 

الزراعي بنسبة %3.5.
ــــوزع مـــحـــصـــول الـــحـــبـــوب المـــتـــوقـــع فــي  ــتـ ــ ويـ
الــفــلاحــة  وزارة  بــحــســب  الــــحــــالــــي،  ــم  المــــوســ
والصيد البحري، بن 48.2 مليون قنطار من 
القمح اللن، و23.4 مليون قنطار من القمح 

الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير.
وسيتضاعف محصول الحبوب ثلاث مرات 
في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، 
حــن وصـــل الإنــتــاج إلـــى 3.25 مــلايــن طــن، 
مقابل 5.2 ملاين طن في الموسم الذي قبله 

الخبير  فــي 2018. وقــال  و10.2 ملاين طــن 
ــــه ســيــكــون  ـ

ّ
الاقـــتـــصـــادي نــجــيــب أقــصــبــي إن

النمو  إيجابي على  لــزيــادة المحصول وقــع 
ه لو كانت 

ّ
الاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أن

الأمـــطـــارمـــتـــوفـــرة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، لما 
انكمش الاقتصاد إلى 7%، بل كان سيسجل 

بن 3% و4% من الناتج الإجمالي المحلي.
في  الحبوب  محصول  يساعد  أن  وينتظر 
تخفيف ضغط فاتورة القمح والشعير على 
الصادرات، والتي زادت خلال العام الماضي 
نحو  مقابل  دولار،  مليار   1.6 حــوالــي  إلــى 
قبله، بحسب  الـــذي  الــعــام  فــي  مليار دولار 
وبلغت  الحكومي.  الــصــرف  مكتب  بــيــانــات 
مشتريات المغرب من القمح في الربع الأول 
من العام الجاري، بحسب تقرير صادر، أول 
مــن أمــس الإثــنــن، عــن مكتب الــصــرف، 450 
مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها %22.1 
عن الفترة نفسها من 2020. وسيكون على 
المـــغـــرب مــراقــبــة أســـعـــار الــقــمــح فـــي الــســوق 

لتصل   ،%40 بنسبة  ارتفعت  فقد  الــدولــيــة. 
في سوق باريس )يورونيكست( إلى 247.5 
يورو للطن، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 
تــواصــل  أن  الــخــبــراء  يــتــوقــع  بــيــنــمــا   ،2013
ــع إنــتــاج  ــراجـ  تـــوقـــعـــات تـ

ّ
ــل ــاع فـــي ظــ ــفــ الارتــ

الحبوب في الدول المصدرة الكبرى.
للتخطيط قد  الــســامــيــة  المــنــدوبــيــة  وكــانــت 
توقعت أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية 
الارتفاع  الــجــاري  العام  من  الأول  الربع  في 
والزيوت  الحبوب  خصوصا   ،%20 بنسبة 
والــشــاي والــســكــر، فــي ســيــاق زيـــادة الطلب 

العالمي، بسبب المشتريات الاحترازية.
ــال الــخــبــيــر فـــي الــقــطــاع  ــار، قــ ــ ــ ــذا الإطـ فـــي هــ
المغرب  واردات   

ّ
إن الهاكش  الــزراعــي محمد 

من الحبوب تظل مرتفعة، حتى في الأعوام 
الــتــي يــجــري الإعـــــلان فــيــهــا عـــن محاصيل 
ــــى ضــــــــرورة أن تــركــز  ــيـــراً إلــ ــيـــة، مـــشـ قـــيـــاسـ
ــيــــة عـــلـــى الاكـــتـــفـــاء  ســـيـــاســـة الــــدولــــة الــــزراعــ

الذاتي من السلع الأساسية.

عمان ـ العربي الجديد

أبوظبي  ســوق  في  الأردنــيــة  الاستثمارات  استحوذت 
ــــأوراق المــالــيــة )الـــبـــورصـــة(، عــلــى المــركــز الــثــانــي بن  لـ
الاســتــثــمــارات الــعــربــيــة فـــي الـــســـوق بــعــد اســتــثــمــارات 
الــســعــوديــن. وقــفــز إجــمــالــي الــــتــــداول لـــأردنـــيـــن في 
الــســوق، الــعــام المــاضــي، بحسب بــيــانــات الــســوق التي 
الثلاثاء،  أمس  )بترا(،  الأردنية  الأنباء  وكالة  أوردتها 
إلى ما يقارب 319 مليون دينار )446.6 مليون دولار(، 
مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2019 والبالغ آنذاك 
214 مــلــيــون ديـــنـــار. وحــافــظ المــســتــثــمــرون الأردنـــيـــون 

العربية في  المركز نفسه في قائمة الاستثمارات  على 
الــحــالــي، بواقع  الــعــام  ســوق أبوظبي للثلث الأول مــن 
150 مليون دينار، في حن سجلت الاستثمارات خلال 
الفترة نفسها من العام الماضي قرابة 92 مليون دينار.

وتــظــهــر الــبــيــانــات تـــزايـــدا فـــي اســتــثــمــارات الأردنـــيـــن 
فــي ســوق الأوراق المــالــيــة بــأبــوظــبــي، فــي الــوقــت الــذي 
انتقد فيه ممثلون عن رجال الأعمال في الأردن تزايد 
هجرة رؤوس الأمــوال في السنوات الأخيرة، لا سيما 
ــارات وتــركــيــا، بسبب الأعــبــاء المــتــزايــدة على  ــ إلـــى الإمـ
الاســتــثــمــار فــي المملكة الــنــاجــمــة عــن زيــــادة الــضــرائــب 
والـــرســـوم المــخــتــلــفــة، بــيــنــمــا يــعــانــي الــبــلــد مـــن تــراجــع 

ــة، خـــاصـــة مــنــذ بـــدايـــة جــائــحــة  ــاديـ ــتـــصـ الأنـــشـــطـــة الاقـ
فيروس كورونا وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

أطلقت قطاعات اقتصادية في الأردن تحذيرات شديدة 
لديها  العاملن  من  الآلاف  فقدان عشرات  احتمال  من 
فيروس  جائحة  تــداعــيــات  اســتــمــرار  بسبب  وظائفهم 
ــــدرة الــقــطــاعــات عــلــى تــحــمــل المــزيــد  ــــدم قـ ــا، وعـ كــــورونــ
بعضها  تــوقــف  نتيجة  المالية  والأعــبــاء  الخسائر  مــن 
منذ  كبير  الأخـــرى بشكل  أنشطة  وتــراجــع  العمل  عــن 

مارس/ آذار من العام الماضي.
نــقــابــات عمالية ومــســؤولــون فــي جمعيات  وحــمــلــت 
العمل  ســوق  تدهور  مسؤولية  الحكومة  استثمارية 

بــســبــب الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا، كـــفـــرض الــحــظــر 
ــــلاق الـــعـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات  الـــشـــامـــل والـــجـــزئـــي وإغــ
ــمـــال والمـــنـــشـــآت، بخاصة  وتــقــيــيــد أنــشــطــة كــافــة الأعـ

السياحية والتجارية والصناعية منها.
وتـــوقـــع المـــرصـــد الــعــمــالــي، فـــي تــقــريــر حــديــث لــــه، أن 
تــتــجــاوز نــســبــة الــبــطــالــة 25% خـــلال الــنــصــف الأول 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، بــســبــب فـــقـــدان آلاف الأشــخــاص 
وظائفهم وعودة أعداد كبيرة من الأردنين العاملن 
فـــي الـــخـــارج فـــي ظـــل الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
مــا يرتب  أيــضــا،  الــتــي يعملون بها  الـــدول  تواجهها 

كلفا مرتفعة على الاقتصاد الأردني.

الأردنيون ثاني أكبر مستثمر عربي في بورصة أبوظبي

قفزة في مبيعات 
السيارات بتركيا

قال اتحاد موزعي السيارات 
التركي، إن مبيعات سيارات الركاب 

والسيارات التجارية الخفيفة في 
تركيا قفزت 132.4% على أساس 
سنوي في إبريل/ نيسان الماضي 

إلى نحو 61.4 ألف سيارة. وأضاف 
الاتحاد، وفق رويترز، أمس، أن 

المبيعات زادت 72.4% على أساس 
سنوي في الفترة من يناير/ كانون 
الثاني إلى إبريل/ نيسان من العام 

الجاري.

إندونيسيا تطرح سندات 
إسلامية

قالت وزارة المالية الإندونيسية، إن 
البلاد جمعت عشرة تريليونات 
روبية )693.2 مليون دولار( من 
بيع سندات إسلامية في عطاء، 

أمس الثلاثاء. وبلغ إجمالي الطلبات 
على الصكوك 19.9 تريليون روبية 

في العطاء، وهو أعلى من 17.9 
تريليون روبية في العطاء السابق 
الذي جرى طرحه في 20 إبريل/ 
نيسان الماضي. وبيعت السندات 
الأخيرة بآجال استحقاق أقرب 

بعائد أعلى قليلا، مقارنة مع عوائد 
سندات مناظرة في العطاء السابق، 
بينما بيعت السندات الأطول أجلا 

بعائد أقل، وفق وكالة رويترز.

طيران الإمارات تعتزم تشغيل 
70% من طاقتها

قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي 
للعمليات التجارية في شركة 

طيران الإمارات، إن الشركة تعتزم 
استعادة نحو 70% من طاقتها 
بحلول موسم السفر في فصل 
الشتاء هذا العام. وتعمل الناقلة 

التابعة لحكومة دبي بخفض كبير 
لطاقتها منذ أن تسببت جائحة 

فيروس كورونا في وقف رحلاتها 
الجوية لعدة أسابيع في مارس/ 

آذار من العام الماضي. ومنذ ذلك 
الحين، استعادت عمليات من خلال 

151 طائرة »بوينغ 777«، غير أن 
طائراتها عريضة البدن من طراز 

إيرباص »إيه 380« لا تزال متوقفة.  

نمو أسعار المستهلك في 
كوريا الجنوبية

سجلت أسعار المستهلك في كوريا 
الجنوبية نمواً بنسبة 2.3% على 
أساس سنوي في إبريل/ نيسان 

الماضي، بأسرع وتيرة منذ ما 
يقرب من أربع سنوات، بسبب 
ارتفاع أسعار السلع الزراعية 

والنفطية. وتشير البيانات التي 
جمعتها هيئة الإحصاء الكورية، 

إلى أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا 
قد يواجه ضغوطاً تضخمية 

متزايدة. ونقلت وكالة يونهاب 
الكورية، أمس، عن أو أون-سون 

المسؤول في هيئة الإحصاء قوله 
إن »أسعار المستهلك استمرت في 

الارتفاع وسط نقص المعروض 
من المنتجات الزراعية وتفشي 

مرض أنفلونزا الطيور، كما قفزت 
أسعار المنتجات البترولية مع 

ارتفاع أسعار النفط«. وظل الضغط 
التضخمي في البلاد منخفضا 

العام الماضي بسبب تداعيات 
جائحة كورونا. 

أخبار

زراعة 
مليون نخلة 

في عُمان

أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن بدء إجراءات العمل في مشروع لزراعة مليون نخلة، في إطار خطة لتنويع الاقتصاد، تماشيا مع رؤية السلطنة 
2040. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس، عن عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، قوله إن المشروع سيعمل على تمكن 
القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعتزم عُمان التوسع في تصنيع التمور والمنتجات الثانوية، الأمر الذي يُحقق قيمة مضافة 
عالية ترفع من قدرة التمور العُمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية. ووفق سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد 
المياه، فإن الوزارة ستعمل على إنتاج فسائل نخيل ذات مردود اقتصادي مرتفع، من أجل توزيعها على المزارعن، وإحلال النخيل المعمرة غير التجارية 

بأخرى ذات عائد تجاري.

اقتصاد
Wednesday 5 May 2021
الأربعاء 5 مايو/ أيار 2021 م  23  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2438  السنة السابعة

)Getty(
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــســارعــت خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ــمـــود  ــة الـــجـ ــ ــالـ ــ عـــمـــلـــيـــات كــــســــر حـ
بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن مصر 
وتركيا والممتدة لثماني سنوات، إثر موقف 
أنقرة من الانقاب على الرئيس محمد مرسي 
عام 2013. وتفتح زيارة وفد دبلوماسي تركي، 
برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، 
تحسن  أبـــواب  الــقــاهــرة،  المصرية  للعاصمة 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة. وكـــان وزيـــر التجارة 
التركي، محمد موش، أوضــح، أول من أمس، 
أن باده تريد تحسن عاقاتها الاقتصادية 
مـــع مــصــر واســـتـــخـــدام »قــربــنــا مـــن الأســــواق 
ــرق أوســطــيــة  ــشــ الأوروبـــــيـــــة والآســـيـــويـــة والــ
الخارجية  تجارتنا  فــي  فاعلية  أكــثــر  بشكل 
والتوريد«،  الإنتاج  في  بلدنا  تفوق  وتعزيز 
مــعــتــبــراً أن تــطــويــر الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، 
سيسير بالتوازي مع العاقات الدبلوماسية 
وهذا  المقبلة«.  الفترة  في  للتطور«  المرشحة 
الخافات،  يعني برأي مراقبن، طيّ صفحة 
فيه مصلحة  لمــا  منها،  السياسي  تحييد  أو 
البلدين وشعبيهما، متوقعن توقيع اتفاقية 
بن مصر وتركيا، لترسيم الحدود البحرية، 
ومن ثم إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة 
الموقعة بن البلدين، عام 2005 والتي دخلت 

حيز التطبيق عام 2007.
يقول رئيس جمعية رجال الأعمال التركية 
المصرية، أتيا أتاسون، إن جمعيته تسعى 

القاهرة ـ العربي الجديد

انــطــلــقــت فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة عــشــرة 
المشتركة،  الليبية  المصرية  القنصلية  للجنة 
أول من أمــس، والتي تعقد على مدى يومن 
بمقر وزارة الخارجية، حيث يترأس الجانب 
المــــصــــري الـــســـفـــيـــر عــــمــــرو مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
القنصلية  للشؤون  الخارجية  وزيــر  مساعد 
والمــصــريــن فــي الـــخـــارج، فيما تـــرأس الــوفــد 
التليسي،  خليفة  مــحــمــود  الــدكــتــور  الــلــيــبــي 

وكيل الشؤون الفنية بالخارجية الليبية.
ــــدول أعـــمـــال الــلــجــنــة المــشــتــركــة  ويــتــضــمــن جـ

الكويت ـ أحمد الزعبي

التي  المشددة  بالقيود  العمل  مواصلة  مع 
واســتــمــرار  الكويتية،  السلطات  تفرضها 
ــرار حــظــر الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي فـــي الـــبـــاد،  ــ قـ
تــتــكــبّــد الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة خــســائــر 
كــبــيــرة، فيما كــان الــقــطــاع الــعــقــاري الأكثر 
تـــرحـــيـــل  عـــمـــلـــيـــات  أدت  ــيــــث  حــ تــــــضــــــرراً، 
الـــوافـــديـــن وتــســريــحــهــم مـــن أعــمــالــهــم إلــى 
تـــهـــاوي اســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع مــنــذ بــدايــة 
العام. وفي هذا الإطــار، كشف تقرير لمركز 
الــكــويــت الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
»العربي  عليه  واطلعت  )معتمد حكومياً( 
الجديد« القطاع الاستثماري تكبد خسائر 
فادحة من بداية أزمة جائحة كورونا العام 
الماضي، وخصوصاً في ظل الضغوط غير 
المسبوقة على العمالة الوافدة في الكويت.

وذكــر التقرير أن هناك مــا يقرب مــن %50 
ــة فــي  ــاريـ ــتـــجـ ــدات الــســكــنــيــة والـ ــ ــــوحـ مــــن الـ
القطاع الاستثماري تبحث عن مستأجرين 
على  الــضــغــوط  تــتــزايــد  فيما  أو مشترين، 
الشركات العقارية والماك الذين يواجهون 

أزمات لم تشهدها الباد من قبل.
ــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن إجـــمـــالـــي خــســائــر  ــ ــ وجـ
ــار الاســـتـــثـــمـــاري فــــي الــكــويــت  ــقـ ــعـ قـــطـــاع الـ

مــن 800 مليون دولار، في  يــقــرب  مــا  بلغت 
الأول  الربع  عــام 2020، فيما بلغت خسائر 
الجاري ما يقرب من 290 مليون  العام  من 
دولار. ويبلغ متوسط قيمة إيجار الوحدة 
السكنية التي يستأجرها الوافد مع عائلته 
)شقة مكونة من غرفتن وصالة( ما يقرب 
من 950 دولاراً، فيما تبلغ قيمة إيجار شقة 
مــكــونــة مــن غــرفــة وصــالــة 700 دولار. وفــي 
مــواجــهــة الـــزيـــادة غــيــر المــســبــوقــة فــي أعـــداد 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا خــال الأشهر 
المــــاضــــيــــة، قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة فــــــرض حــظــر 
التجول الجزئي منذ تاريخ 7 مــارس/ آذار 
التجول  حظر  تمديد  قـــررت  فيما  المــاضــي، 
حــتــى نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان. مـــن نــاحــيــتــه، 
قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــكــويــتــي، ناصر 
القطاع  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بهبهاني، 
كــان من  الكويت  فــي  الــعــقــاري الاستثماري 
بن أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً جراء 
أزمة كورونا، فيما أدت القرارات الحكومية 
إلى تفاقم معاناة الشركات العقارية وماك 

العقارات في المناطق الاستثمارية.
وأضــــاف بــهــبــهــانــي أن هــنــاك مــئــات الآلاف 
مــن الــوافــديــن الــذيــن غــــادروا الــبــاد بسبب 
قـــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، وتـــصـــاعـــد 
إلى  بالإضافة  ضدهم،  العنصري  الخطاب 

الآلاف الــذيــن غـــــادروا طــوعــاً بــســبــب تــردي 
تــداعــيــات  خلفية  عــلــى  المعيشية  ــاع  ــ الأوضـ
ــا. وأوضــــح أن هــنــاك أيضاً  جــائــحــة كـــورونـ
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــوافـــديـــن أصــبــحــوا با 
الماضية، بعد تسريحهم  الفترة  عمل خال 
ــل تـــوجـــه عـــــدد كــبــيــر  مــــن وظـــائـــفـــهـــم فــــي ظــ
مــن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص نــحــو خفض 
التكلفة لمواكبة الظروف الراهنة والخسائر 
أن  الكويتية. وبــنّ  الشركات  التي تكبدتها 
فتح  وإعــادة  التطعيم  الاستمرار في حملة 
المطار قد يساهمان في إنعاش نشاط العقار 
إلى  الكويتية  الحكومة  الاستثماري، داعياً 
اتــخــاذ قـــرارات مــن شأنها إعـــادة الاستقرار 
إلــى القطاع الــعــقــاري الـــذي تــضــرر بصورة 

كبيرة بسبب أزمة جائحة كورونا.
ــال مـــصـــدر حــكــومــي  ــ ــر، قـ ــ ــانـــب آخــ عـــلـــى جـ
 عـــدد 

ّ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن لـــــ »الــ كـــويـــتـــي 

الـــوافـــديـــن فـــي نــهــايــة شــهــر مـــــارس/ آذار 
الــعــام الـــجـــاري انــخــفــض إلـــى 2.8 مليون 
نسمة، بالمقارنة مع 3.9 ماين نسمة في 
إبريل/ نيسان، موضحاً  بداية شهر  عام 
أن هناك ما يقرب من 15 ألف إقامة تسقط 
شــهــريــاً بــســبــب اســـتـــمـــرار إغـــــاق المـــطـــار. 
ــــذي رفـــــض الـــكـــشـــف عــن  ــر المــــصــــدر الــ ــ وذكــ
اسمه أن هناك ما يقرب من 380 ألف وافد 

خارج الكويت في الوقت الحالي، ولديهم 
الحكومة  أن  إلــى  إقــامــات ســاريــة، مشيراً 
تسمح بتجديد إقاماتهم وهم في الخارج. 
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص في 
الشأن العقاري، خلدون الحمد، إن العقار 
عدم  بسبب  تراجعات  عانى  الاستثماري 
وضوح الرؤية بشأن فتح المطار، ووجود 
آلاف الــعــالــقــن مـــن غــيــر الــكــويــتــيــن في 
الـــخـــارج، مبيناً أن الــتــراجــع فــي الأســعــار 
تــجــاوز فــي بــعــض المــنــاطــق حــاجــز %35. 
وأشار الحمد إلى أن العقار التجاري يعد 
الأكــثــر مــعــانــاة، لــكــونــه لا يــجــد إقــبــالًا من 
تدني  بسبب  عــلــيــه،  لــلــشــراء  المستثمرين 
نسب الأشغال مقارنة بما كانت عليه قبل 
تداعيات أزمة كورونا، لافتاً إلى أن هناك 
ســيــولــة عــقــاريــة كــبــيــرة ســتــدخــل الــســوق 
الـــعـــقـــاري خــــال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
تأجيل سداد  قانون  دخــول  بعد  الحالي، 

أقساط القروض للمواطنن 6 أشهر.
ــقــــاري فــــي الــكــويــت  وأكــــــد أن الــــســــوق الــــعــ
بمختلف قطاعاته الأكثر جذباً للمواطنن 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــع وجـــود مــدخــرات 
كــبــيــرة. والأســـبـــوع المــاضــي، وافـــق مجلس 
الأمة الكويتي على تأجيل أقساط القروض 

للمواطنن الكويتين لمدة 6 أشهر.

لتعزيز التجارة الثنائية بن مصر وتركيا، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــتـــطـــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
سوف  البلدين  بن  الدبلوماسية  العاقات 
تــنــعــكــس بـــصـــورة إيــجــابــيــة عــلــى الــتــجــارة 
التي  الجمعية  رئــيــس  ويــضــيــف  الــثــنــائــيــة. 
تــأســســت قــبــل 18 عــامــا فــي الــقــاهــرة، وهــي 
تــمــثــل 733 شـــركـــة غــالــبــيــتــهــا مـــصـــريـــة، أن 
تزيد  مباشرة  استثمارات  تمتلك  الجمعية 
عــن ملياري دولار فــي مــصــر، وأن أكــثــر من 
100 ألف عامل مصري يعملون في منشآت 
تابعة للجمعية، كما حققت صادرات تركية 
علمًا  دولار،  مــلــيــارات   3 بقيمة  مــصــر  إلـــى 
بـــأن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــن البلدين 
خـــال  ويــــوضــــح  دولار.  مـــلـــيـــارات   5 يــبــلــغ 
هذه  أن  يــومــن،  منذ  صحافية  تصريحات 
الإمكانيات  تعكس  ولا  كافية  غير  الأرقــــام 
التجارية للبلدين؛ »نعتقد أن حجم التبادل 
التجاري بن البلدين سوف يرتفع إلى 3 أو 
متوقعاً  المقبلة«،  المرحلة  خــال  أضــعــاف   4
تــســارعًــا فــي حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري بن 
السياسية  التطورات  مع  بالتزامن  البلدين 
ــا الــــعــــاقــــات  ــهــــدهــ ــة الـــــتـــــي تــــشــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
قطاع  أن  أتــاســون  ويضيف  الدبلوماسية. 

بـــن الـــبـــلـــديـــن، بــحــث عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات 
الــقــنــصــلــيــة والــعــمــالــيــة وأوضــــــاع المــواطــنــن 
التعاون  الدولتن وموضوعات  في  المقيمن 
القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل 
انسياب  حركة  وتيسير  والصيد  والجمارك 
الأفراد والبضائع بن الجانبن وبحث سبل 
ــالات. وأكـــد  تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي شــتــى المــــجــ
السفير عمرو عباس خال كلمته الافتتاحية 
عــلــى عــمــق ومـــتـــانـــة الـــعـــاقـــات الـــتـــي تجمع 
الشراكة  أطــر  ترسيخ  وأهــمــيــة  البلدين،  بــن 
فــي مــا بينهما بالشكل  المــشــتــرك  والــتــعــاون 
ــط الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــروابــ ــ الـــــــذي يـــتـــنـــاســـب مــــع الــ
والثقافية والاجتماعية التي دائماً ما جمعت 
بن البلدين. يأتي هذا في الوقت الذي وصل 
السفير  طرابلس،  الليبية  العاصمة  إلى  فيه 
ثــروت سليم، تمهيدا لإعــادة تشغيل  محمد 
ــي لـــيـــبـــيـــا، عـــلـــى ضـــوء  ــة فــ ــريـ الــــســــفــــارة المـــصـ
الاتفاقات الأخيرة بن المسؤولن في البلدين.
العمالة  إلحاق  رئيس شعبة  قــال  من جانبه، 
 
ّ
إن إمـــام،  التجارية، حمدي  القاهرة  غرفة  فــي 
الدفعة الأولــى من العمالة المصرية إلى ليبيا 
المــبــارك،  الفطر  المــقــرر أن تسافر بعد عيد  مــن 
موضحاً أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا 
مرة أخرى ستتم وفق مجموعة من الضوابط 
كانت  مما  أفضل  أوضاعها  مــن  تحسن  التي 

الــطــاقــة يــمــثــل حــجــر الأســــاس فــي الــتــجــارة 
التطورات  وأن  وتركيا،  بن مصر  الثنائية 
ــتـــي تــشــهــدهــا الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  الـ
الـــتـــركـــيـــة المـــصـــريـــة ســـيـــكـــون لـــهـــا انــعــكــاس 

إيجابي على تجارة البلدين.
وتكبر التوقعات في تركيا، بأن تثمر الزيارة، 
أو تــذيــب الــجــلــيــد عــلــى الأقــــل، لــتــمــهّــد لكسر 
البيروقراطية،  الحواجز الجمركية واللوائح 
التي خلفتها سنوات القطيعة السياسية بن 

البلدين. 
يقول الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال، 
إن بــــاده »بـــــدأت بــتــغــيــيــر بــعــض مــواقــفــهــا 
الــعــديــد مــن المــلــفــات، خاصة  وتفكيرها فــي 
بــعــد »حـــــرص أوروبـــــــا عــلــى رفــــع الـــجـــدران 

بوجه تركيا«، إذ توجهت أنقرة نحو الباد 
ــــدا الــســعــوديــة«  الــعــربــيــة »الـــيـــوم مــصــر وغـ
وهو قــرار تركي صائب برأيه، لأن التقارب 
الـــثـــقـــافـــي وأنــــمــــاط الإنــــتــــاج والاســـتـــهـــاك، 
تجعل مــن الــعــاقــة الــتــركــيــة الــعــربــيــة، أكثر 
العاقات  من  واستراتيجية، حتى  ديمومة 
»الــعــربــي  الأوروبـــيـــة«. ويــضــيــف أويــصــال لـــ
الجديد« أن مصر »بلد هائل وعريق«، سواء 
بحجم سوقه، البالغ عدد سكانه 100 مليون 
تاريخية  مــيــزات  مــن  بما يحمله  أو  نسمة، 
ــلــــى مـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي وحـــتـــى  وتــــأثــــيــــر عــ
تركيا،  أن مصالح مصر مع  الأفريقي، كما 
أهـــم وأكــثــر فــائــدة مــن تحالفاتها المــنــاوئــة 
»ســواء مع الإمـــارات أو اليونان«. وتابع أن 
بالسياسة  تتأثر  لم  التركية  الاستثمارات 
ولم تزل استثمارات في »السيارات والبنوك 
وأكثر  والطاقة«  والبناء  الــزجــاج  وصناعة 
مـــن 4 آلاف عـــامـــل تـــركـــي بــمــصــر. وأوضــــح 
ــــادرات الــتــركــيــة إلــــى مــصــر،  ــــصـ أن حــجــم الـ
والتي لا تزيد عن 3 مليارات دولار، »قليل 
والباستيك  الــحــديــد  على  وتقتصر  جـــداً« 
والـــزيـــوت المــعــدنــيــة، فـــي حـــن أن صــــادرات 
تــركــيــا الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة والــعــســكــريــة 

»نقطة قوة الاقتصاد التركي« لا تصل إلى 
الـــواردات من  السوق المصرية، كما تقتصر 

مصر، على النسيج وصناعات كيميائية.
بـــيـــانـــات مــعــهــد الإحــــصــــاء ووزارة  وتـــشـــيـــر 
الــصــادرات  أن حجم  إلــى  التركين،  الــتــجــارة 
التركية إلى مصر 21.9 مليار دولار بن عامي 
2014-2020، والواردات من مصر بنحو 12.1 
مليار دولار في نفس الفترة، وأن الصادرات 

التركية لا تزيد عن 3 مليارات دولار.
ويـــكـــشـــف الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لـــإحـــصـــاء فــي 
الـــقـــاهـــرة )حـــكـــومـــي(، تـــراجـــع الــــــــواردات من 
تركيا، خال النصف الأول من العام الماضي، 
مــلــيــار   1.5 مــقــابــل  دولار،  مــلــيــار   1.2 إلــــى 
عـــام 2019،  مــن  الأول  الــنــصــف  دولار خـــال 
إلى  الــصــادرات أيضا انخفضت  أن  مضيفا 
619 مليون دولار مقابل 774 مليون دولار. 
ويرى المحلل المصري ورئيس مجلس إدارة 
المغاوي،  أحمد  الاقتصادية،  خيوط  مجلة 
أن الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة المــصــريــة الــتــركــيــة 
تمتد لسنوات طويلة في عدد من المجالات، 
وخاصة في مجال النسيج والمابس. فهناك 
وربما  القطاع  هــذا  في  كبير  تجاري  تبادل 
تـــأثـــر نــســبــيــاً فـــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، بسبب 

الخافات السياسية، ولكن بعودة العاقات 
سنرى عودة لارتفاع حجم التبادل التجاري 
المغاوي  المتبادلة. ويضيف  والاستثمارات 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »هناك  مــن الــقــاهــرة لـــ
الـــعـــديـــد مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأتـــــــــراك الـــذيـــن 
أقـــامـــوا مــصــانــع فــي مــصــر مــثــل »شاهينلر 
وجـــيـــد لــلــمــابــس« و»نــــــور نــيــل تــكــســتــايــل 
وجولسان« وغيرهما. كل هذه الاستثمارات 
الــتــركــيــة أقـــامـــت مـــشـــروعـــات لــتــســتــفــيــد من 
واعتبر  للتصدير لأميركا«.  الكويز  اتفاقية 
ــد مــــن فـــرص  ــزيـ ــيـ ــات سـ ــاقــ ــعــ أن تـــحـــســـن الــ
التبادل  حجم  وتنامي  وزيــادتــه  الاستثمار 
بالخافات  كثيراً  يتأثر  لــم  الـــذي  الــتــجــاري 
ــم يــبــتــعــد أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــة. ولــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
سيف  سابقاً،  الــقــاهــرة  بجامعة  السياسية 
عبد الفتاح، برأيه عن المــغــاوي، إذ يــرى أن 
السياسة والاقــتــصــاد ولا  بــن  تــفــرّق  تركيا 
الاقــتــصــاديــة مع  تــفــرط بعاقاتها  أن  تــريــد 
مصر، التي تعتبرها سوقاً مهمة لتصريف 
إنتاجها ولا بد من المحافظة عليها. ويبنّ 
»العربي  عبد الفتاح، خال تصريح سابق لـ
الـــجـــديـــد« أن الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــن 
الـــبـــلـــديـــن، لــــم تـــتـــأثـــر بــطــبــيــعــة الــــحــــال بــعــد 
الانقاب بمصر، بل زادت في بعض الأعوام 
عمّا كانت عليه عام 2012، معتبراً أن فصل 
السياسة عن الاقتصاد من ميزات السياسة 
ــة كــمــا يصفها  ــيــ الــتــركــيــة، ولــيــســت ازدواجــ
الـــبـــعـــض، وخــــاصــــة أن الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة 
والمصرية الاقتصادية، جلها لقطاع الأعمال 
وليس للحكومي »بصرف النظر عن موقفنا 
كــمــصــريــن مـــن الانـــقـــاب والـــعـــاقـــات مــعــه.. 

فتلك مصالح دول«.
ــوّل أتــــــراك عــلــى زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات  ــعــ ويــ
بمصر، خاصة بواقع التوسع ببناء السكك 
كيلومتراً،   450 عــن  يــزيــد  بــطــول  الحديدية 
يــمــكــن ربـــطـــه بــخــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة 
القاهرة  الــســودان، ومساعي  المــوجــودة فــي 
التحتية  البنى  مــجــال  فــي  مــشــروع  لتنفيذ 
أفــريــقــيــة، بحسب  الــبــاد بتسع دول  يــربــط 
النقل المصري، كامل  تصريح سابق لوزير 
الوزير في فبراير/ شباط الماضي. كما أكد 
الوزير المصري أن القاهرة تعمل على خطة 
شاملة ستمكن من إنشاء 13 ميناء ومركزا 
لوجستيا؛ وعليه سيتم تنفيذ 35 مشروعا 
بقيمة 953 مليون دولار في الأشهر المقبلة. 
وهي مشاريع بإمكان المقاولن الأتراك ذوي 
المــجــالات، المساهمة فيها،  فــي هــذه  الخبرة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــلـــن وزيـ حــســب مـــراقـــبـــن. وأعـ
الــتــركــي مــولــود جــــاووش أوغــلــو، منتصف 
شهر مارس/آذار الماضي، عن بدء اتصالات 
دبــلــومــاســيــة بــن بـــاده والــقــاهــرة مــن أجــل 
إلى  إلــى طبيعتها، مشيرا  العاقات  إعــادة 
أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة 

من أجل ذلك.
ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، 
إن هــنــاك تــطــورات مــتــســارعــة، تحمل رغبة 
التهدئة وكسر  تركية مصرية مشتركة في 
لإعــادة  مــبــادرة سياسية  وأنتجت  الجمود 
الـــدفء إلــى الــعــاقــة الــبــاردة بــن الجانبن. 
ولــكــن، يستدرك كاتب أوغــلــو خــال حديثه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــأنـــه مــــن المـــبـــكـــر أن  لــــ
نتكلم عن شراكات وتطور عاقات، خاصة 
البلدين،  بن  الشائكة  الخافية  بالمجالات 
ــبــــدلات إقــلــيــمــيــة  ولـــكـــن هـــنـــاك تـــحـــولات وتــ
نشطة حبلى بتوقعات، من شأنها أن تغير 
من طبيعة العاقات والتحالفات، بالمنطقة 
بــرمــتــهــا، وهــــو الـــــذي انــطــلــقــت مــنــه تــركــيــا 
بشكل أساسي، خال إعادة النظر والتحول 
ثماني  منذ  مصر،  مع  الجامدة  بالعاقات 

سنوات، أو ربما قريباً مع السعودية.

تــصــريــحــات  فــــي  فــــي 2010. وأضــــــــاف  عــلــيــه 
إعــامــيــة أن الــضــوابــط الــجــديــدة مــن المــقــرر أن 
إلى  المصرية  العمالة  عــودة دفعات من  تنظم 
ليبيا، من أجل المشاركة في مشروعات إعادة 
الإعمار. ولفت إلى أن دخول العمالة المصرية 
إلــــى لــيــبــيــا مــــرة أخـــــرى ســيــكــون أفـــضـــل مما 
كان الحال عليه قبل عام 2011، إذ إن العمال 
ســيــعــودون مــن خــال عــقــود عمل وتــأشــيــرات 
عبر الضوابط التي ســوف يتم الإعــان عنها 
عــنــد اعــتــمــادهــا بــصــورة رســمــيــة. وأشــــار إلــى 
أن عـــدداً مــن المــشــروعــات الــعــمــاقــة فــي مجال 
السنوات  ليبيا خــال  فــي  ذ 

َّ
ينف البناء ســوف 

ر بأن عدد العمالة 
ّ

القليلة المقبلة وهو ما يبش
المــصــريــة هــنــاك قــد يقترب مــن مليوني عامل 
ــنـــوات، لافــتــاً إلـــى أن هــذه  مــصــري خـــال 3 سـ

المشروعات ستكون في جميع القطاعات.
العمالة المصرية  الأولــى من  الدفعة  أن  وأكــد 
من المقرر أن تصل إلى ليبيا، بعد إعادة فتح 
السفارة والقنصلية العامة المصريتن هناك.
ــلـــة  ــركــــات المــــصــــريــــة الـــعـــامـ ــلــــشــ وســــيــــكــــون لــ
والصناعات  العقاري  القطاع  في  خصوصا 
إعــادة  كبير في عملية  بها نصيب  المرتبطة 
إعــــمــــار لــيــبــيــا، إذ تــســعــى الــــدولــــة المــصــريــة 
لــتــشــجــيــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي مــصــر على 
الاستثمار في دولة ليبيا خال الفترة المقبلة.

يــذكــر أن رئــيــس الـــــوزراء المــصــري، مصطفى 
ــــع مـــع رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 

ّ
مـــدبـــولـــي، وق

الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مذكرة 
العمالة  عــودة  تنظيم  بموجبها  يتم  تفاهم 
ــل المـــشـــاركـــة في  المــصــريــة إلــــى لــيــبــيــا مـــن أجــ

إعادة إعمار وتنمية الدولة الليبية. وأبرمت 
مـــصـــر ولــيــبــيــا 11 مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــن أجـــل 
هامش  على  البلدين،  بــن  المشترك  الــتــعــاون 
زيارة مدبولي للعاصمة الليبية طرابلس في 

22 إبريل/ نيسان الماضي.

المصالح الاقتصادية تسرع التقارب المصري  التركي

هجرة الوافدين تهوي بالاستثمارات العقاريةالتعاقد مع مليوني عامل مصري خلال 3 سنوات

أنقرة تسعى إلى زيادة صادراتها ولا سيما من الملابس إلى القاهرة )فرانس برس(

باتت المصالح المتبادلة 
كلمة سر تعزيز العلاقات 

بين تركيا ومصر وطيّ 
ملف الخلافات، وسط 
توقعات بزيادة التبادل 

التجاري والاستثمارات 
المشتركة

أكد رئيس شعبة إلحاق 
العمالة في غرفة 

القاهرة التجارية، حمدي 
إمام، أنّ عدد العمالة 

المصرية في ليبيا قد 
يقترب من مليوني عامل 

مصري خلال 3 سنوات

استقرار 
ليبيا يفتح 
الباب 
أمام 
عودة 
العمالة 
المصرية 
)محمود 
تركيا/

فرانس 
برس(

ارتفاع أرباح 
»أرامكو« %30 
في الربع الأول

أعلنت شركة »أرامكو« السعودية 
لإنتاج النفط أمس عن أرباح فاقت 

توقعات المحللين بزيادة 30 في 
المائة في صافي أرباح الربع الأول 
من العام، وأبقت على توزيعاتها 

النقدية، وذلك بدعم من قوة سوق 
النفط وارتفاع هوامش التكرير 

والكيميائيات.
وارتفع الربح إلى 21.7 مليار 

دولار في ربع السنة المنتهي في 
31 مارس/ آذار الماضي من 16.7 

مليار دولار قبل عام وفق بيان 
للشركة. كما ارتفعت إيرادات 
الشركة بنسبة 20.6 في المائة 

خلال الربع الأول من العام الجاري، 
إلى 272.1 مليار ريال )72.6 

مليار دولار(، مقابل 225.6 مليار 
ريال على أساس سنوي. وأعلنت 

»أرامكو« عن توزيعات بقيمة 
18.8 مليار دولار للربع الأول من 

المقرر دفعها في الربع الثاني، وهو 
ما يتفق مع الخط الاسترشادي 
لتوزيعات بقيمة 75 مليار دولار 

هذا العام.
وزادت أرباح شركات الطاقة العالمية 

مثل »إكسون موبيل« على خلفية 
صعود أسعار النفط الخام بنحو 
ثلث قيمتها تقريباً هذا العام، إذ 

تضاءل حجم فائض نفطي عالمي 
تسببت فيه الجائحة، فيما يتعافى 

الطلب على الوقود.

انخفاض العجز 
التجاري في الأردن 

قالت وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين الأردنية، أمس الثلاثاء، 
إن عجز الميزان التجاري للأردن 

انخفض العام الماضي بنسبة 
16.5% مقارنة مع عام 2019. 

وبحسب تقرير التجارة الخارجية 
الذي أصدرته الوزارة، فقد حدث 

ارتفاع طفيف في نسبة الصادرات 
الوطنية خلال عام 2020 بالمقارنة 

مع الارتفاع الذي شهدته خلال عام 
2019، إذ إنّ تداعيات أزمة كورونا 

أثرت على الاقتصاد الأردني، 
وما زالت الآثار مستمرة حتى 

الآن والمشهد غير مستقر. ووفقاً 
للتقرير، شهدت قيمة الصادرات 

الوطنية خلال سبتمبر/ أيلول 
2020 انتعاشاً ملحوظاً لترتفع 

بما نسبته 12.1% مقارنة مع 
سبتمبر/ أيلول 2019، إذ ارتفعت 

الصادرات خلال هذا الشهر إلى 
عدة دول أبرزها: الولايات المتحدة، 

والسعودية، والهند، والإمارات، 
والجزائر، جراء ارتفاع قيمة 

الصادرات الوطنية من الأسمدة بما 
نسبته 334.2%، والحيوانات الحية 

بما نسبته 152.5%، والألمنيوم 
ومصنوعاته 50%، والصابون 
والنحاس ومصنوعاته بنسبة 

 .%59.5

افتتاح موسم 
القمح في قطاع 

غزة
افتتحت وزارة الزراعة في قطاع 

غزة، أول من أمس، موسم حصاد 
القمح. وأقامت الوزارة فعاليات 

الافتتاح في أرض زراعية ببلدة 
جحر الديك الحدودية )وسط 

قطاع غزة(. وتم افتتاح الموسم 
هذا العام بحضور عدد من 

المزارعين والأطفال، الذين ارتدوا 
الزيّ الفلسطيني. وأفادت الوزارة 

في بيان صدر عنها، بأنّ المساحة 
الإجمالية لهذا الموسم من القمح 
درت بنحو 15 ألف 

ُ
والشعير، ق

دونم، موزعة على محافظات 
القطاع. وأشارت إلى أنّ أكبر هذه 
المساحات في المحافظة الوسطى، 
تليها محافظة شمال غزة. وقالت 

الوزارة إنّ »أهمية محصولي القمح 
والشعير، تكمن في توفير كميات 

كبيرة من الحبوب والقش لمربي 
الثروة الحيوانية، حيث يتوقع 

هذا الموسم إنتاج 5 آلاف طن من 
حبوب القمح والشعير، بالإضافة 
إلى حوالي 7500 طن من القش«.

أخبار مال وسياسة

الكويتليبيا

بروفايل

شارلز جيشك
مصطفى قماس

لـــم يــكــن اســمــه يـــتـــردد كــثــيــراً عــنــدمــا يــجــري الــحــديــث 
الجميع يستعمل  أن  الحاسوب، غير  إليه  انتهى  عمّا 
 Charles Geschke اختراعاته، التي رفعت شارلز جيشك
إلـــى مــصــاف الأبــطــال فــي نــظــر الأمــيــركــيــن والــعــارفــن 
بعالم الحاسوب. قبل خمسة عشر يوما، توفي شارلز 
لــنــا أن ننعم باستعمال  الـــذي بــدونــه مــا كـــان  جيشك 
العديد من البرمجيات على الحاسوب. فقد كان ملهماً 
 في عالم تكنولوجيا الحاسوب، حسب وصف 

ً
وبطا

مــراقــبــن. هـــو مــؤســس مـــشـــارك لــشــركــة Adobe، التي 
واكــبــت ظــهــور الــحــاســوب، وهـــي الــشــركــة الــتــي طــورت 
الرقمية،  الــرســومــات  فــي  والــرائــد   ،Illustrator برنامج 
 Postscript وتلك الشركة كانت مبدعة لغة ،PDF وكذلك
الــتــي تتيح الــتــواصــل بــن الــحــاســوب والــطــابــعــة منذ 
الثمانينيات. هــذا الابتكار جعل جيشك، كما  سنوات 
ياحظ الخبير في مجال الحاسوب، يسير على مسار 
أبيه وجده، اللذين كانا متخصصن في نسخ حروف 
المطابع. ويحكي جيشك أن والده كان ينظر بالكثير من 
عدم الاقتناع إلى المطبوعات الرقمية التي كان ينجزها 
بواسطة  فــحــص  الــــذي  الــيــوم  إلـــى   ،Postscript بفضل 
بالنجاح.  له  عدسة مكبرة حروفاً مطبوعة، ويعترف 
وُلــد جيشك بكليفاند بــأوهــايــو. فــي عــام 1939، عمل 
أســـتـــاذاً لــلــريــاضــيــات فـــي جــامــعــة مــحــلــيــة عــلــى مــدى 
خمسة أعوام، قبل أن ينجز أطروحة في علم الحاسوب، 
الـــذي كـــان قــد انــخــرط فــي الــبــحــث فــي أســاســيــاتــه، كي 
تتخذ حياته مساراً جديداً في سنة 1972 عندما بلغ 
للعمل في  فرانسيسكو  التحق بسان  عــامــاً، حيث   33
مختبر العماق Xerox««. انكبّ على تطوير حاسبات 
عـــمـــاقـــة وحــــاســــوب شـــخـــصـــي، قـــبـــل أن يـــنـــخـــرط فــي 
الانشغال بمسألة الطباعة، حيث اهتم بطابعات الليزر 
من أجل طباعة أحرف أكثر نصوعاً، هذا ما دفعه إلى 
العمل على لغة تتيح للحاسوب أن يرسل للطابعة أي 
حــرف بدقة كبيرة. غير أن زيروكس لم تتحمس لهذا 
الاختراع، وكل المتخصصن في التسويق قالوا إنه لا 
يوجد زبون له. في تلك الفترة لم يكن هناك فنان رسم 
يشتغل على الحاسوب. بعد ذلك اخترع Adobe عندما 
بلغ 43 عاماً، بمعية جون وارنوك، شريكه لمدة خمسة 

وثاثن عاماً. وقعت Adobe عقداً مع »آبــل«، وأضحت 
تكنولوجيا الطباعة Postscript معتمدة، كي تتبناها 
شركات الطباعة الكبيرة، غير أن ذلك لم يدفع جيشك 
م، فقد سعيا إلى تطوير  وشريكه إلى الاقتناع بما يُقدَّ
أداء تــكــنــولــوجــيــا الــشــركــة، وهــــذا مـــا قـــاد إلـــى تطوير 

.Illustrator برنامج
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أدركــت الشركة أنه 
يــجــب عليها اخـــتـــراع بــرمــجــيــات رقــمــيــة جـــديـــدة، وفــي 
عام 1990 اقتنت الشركة برنامجاً لتعديل الصور. إنه 
فــوتــوشــوب الـــذي طـــوره طــالــبــنــا. شــغــل منصب المــديــر 
العام لشركته بن 1986 و1994، ثم صار رئيساً لها بن 
الإدارة بن 1997  رئاسة مجلس  1989 و2000. وتولى 
و2017. كــان مسكوناً في بدايته بمعية صديقه بعالم 
الحاسوب أكثر من المال. دفعهما ذلك إلى رفض عرض 
من ستيف جوبز بقيمة 5 ماين دولار في عام 1983 
مــن أجــل شــراء شركتهما الصغيرة، ودأبـــا على إنفاق 
ما يحصان عليه من مال من أجل تطوير البرمجيات. 
احتفت الولايات المتحدة بهذا الأب لثاثة أبناء والجد 
ــاراك  ــبـــق بــ ــفـــدة، حــيــث مــنــحــه الــرئــيــس الأسـ لــســبــعــة حـ
أوباما بمعية صديقه جون وارنــوك الميدالية الوطنية 
تــقــول زوجته  عــام 2009.  فــي  للتكنولوجيا والابــتــكــار 
نــانــســي، إنــه كــان يعتبر نفسه الــرجــل الأكــثــر حظاً في 
 متواضعاً قبل أن تضيف: 

ً
العالم. تصفه بأنه كان رجا

»كـــان رجــل أعــمــال مــشــهــوراً، مــؤســس شــركــة كبيرة في 
العالم وأميركا. وبطبيعة الحال، كان فخوراً جداً بذلك، 
أن أسرته  فــي حياته، غير  كــان ذلــك نجاحاً كبيراً  لقد 
كانت تأتي على رأس انشغالاته«. تصدّر أخبار وسائل 
الإعام الأميركية عندما اختطف في عام 1992، من قبل 
إذ  ألــف دولار،  رجــلــن، حيث طالبا بفدية بقيمة 650 
استجابت أسرته، غير أن صديقه كان قد أخبر الشرطة 
ويحكم  الجانين  على  القبض  يلقي  كــي  الفيدرالية، 
الشركة،  غــادر  عندما  الحياة.  مــدى  بالسجن  عليهما 
انــخــرط فــي الــعــمــل الــخــيــري، لــم يــكــن مــلــيــارديــراً، رغــم 
رقم  بمعية صديقه، وصــل  أحدثها  التي  المؤسسة  أن 
معاماتها إلى 6 مليارات دولار، بل إنهما لم يستفيدا 
من ارتفاع قيمة الشركة في البورصة بعد انسحابها، 
فقد وصلت آنذاك إلى 130 مليار دولار بفضل قرارات 

اتخذها الرئيس الجديد شانتانو ناراديان.

21.9 مليار دولار حجم 
الصادرات التركية لمصر 

في 6 سنوات

المشارك  المؤسس  جيشك  شارلز  رحــل 
ظهور  واكــبــت  التي   ،Adobe لشركة 
طورت  التي  الشركة  وهي  الحاسوب، 
برنامج Illustrator، والرائد في الرسومات 
الشركة  وتلك   ،PDF وكذلك  الرقمية، 

Postscript كانت مبدعة لغة

خلال  التركية  الصادرات  معدل  ارتفع 
أبريل/نيسان الماضي بنسبة 109 بالمئة، 
بنفس  مقارنة  دولار  مليار   18.8 إلــى 
في  ذلك  جاء   .2020 عام  من  الشهر 
محمد  التركي  التجارة  لوزير  تصريح 
بيانات  حــول  أمــس،  من  أول  مــوش، 
أبريل/نيسان  لشهر  الخارجية  التجارة 
معدل  أن  مـــوش  ــح  ــ وأوض  .2021
رقم  أعلى  هو  الصادرات  في  الزيادة 
الإطــلاق.  على  أبريل  لشهر  محقق 
التجاري  العجز  انخفاض  إلــى  وأشــار 
 3.1 إلى  أبريل  في  بالمئة   31.9 بنسبة 
مليارات دولار مقارنة مع ذات الشهر 

من العام 2020.

انخفاض العجز 
التجاري

Wednesday 5 May 2021 Wednesday 5 May 2021
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تــهــدد الــشــركــات الــصــيــنــيــة الــتــي 
تتمدد بشكل واســع وسريع في 
ــرار المــوحــد  ــقـ ــا، تــمــاســك الـ ــ ــ أوروبـ
ــــي وتــعــرقــل صياغة  بـــدول الاتــحــاد الأوروبـ
سياسة مــوحــدة فــي بــروكــســل تــجــاه بكن. 
وبــيــنــمــا تــتــزايــد الاســـتـــثـــمـــارات والـــقـــروض 
الكتلة  دول  تعترض  ــا،  أوروبـ في  الصينية 
التي لديها مصالح اقتصادية متنامية مع 
الشركات الصينية على القرارات التي تدين 
دوائــر  فــي  الشكوك  تتزايد  وبالتالي  بكن. 
غربية حول مستقبل استراتيجية الرئيس 
جو بايدن الرامية لمحاصرة التمدد التجاري 
الصيني عبر تكوين »تحالف الاقتصادات 
الرأسمالية« وعلى رأسها أوروبا واليابان 

والـــهـــنـــد. وارتـــفـــعـــت حـــصـــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الصينية في الشركات الأوروبية إلى نسبة 
 ،2019 الـــعـــام  بــنــهــايــة   %9.5 بــنــحــو  تـــقـــدر 
كــمــا ارتـــفـــع حــجــم الاســتــثــمــارات الصينية 

ــا إلــى أكــثــر مــن 120 مليار دولار  فــي أوروبــ
فــي الــعــام المــاضــي 2020. وتــركــز الــشــركــات 
شـــراء شركات  على  ســنــوات  منذ  الصينية 
الأوروبــي  الاتحاد  بــدول  الصغيرة  التقنية 
أو تلك التي تعاني صعوبات مالية بهدف 
تــطــويــرهــا وتــوظــيــف الـــكـــفـــاءات الأوروبـــيـــة 
بـــأجـــور مــغــريــة، ثـــم تــســتــخــدم الــصــن هــذه 
التقنيات لتحديث صناعاتها. وعلى الرغم 
من مساعي الولايات المتحدة خال سنوات 
محاصرة  تــرامــب  دونــالــد  السابق  الرئيس 
مــشــروعــات مــبــادرة »الـــحـــزام والــطــريــق« أو 
مـــشـــروعـــات »طـــريـــق الـــحـــريـــر«، فــــإن حجم 
الاستثمارات الصينية في مشروعات البنى 
الــتــحــتــيــة فـــي أوروبــــــا تـــتـــزايـــد، خـــاصـــة في 
أوروبا الشرقية ودول الجنوب الأقل تطوراً 

مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا.  
ــأن، قـــالـــت دراســــــــة تــحــلــيــلــيــة  ــ ــــشـ ــي هـــــذا الـ فــ
 679 وتــنــاولــت   بلومبيرغ،  وكــالــة  نشرتها 
صفقة مكتملة أو قيد التنفيذ أبرمت في 30 
دولة أوروبية منذ العام 2008، إن الشركات 
الــدولــة أو الخاصة  المــدعــومــة مــن  الصينية 
شـــاركـــت بــصــفــقــات لا تــقــل عـــن 255 مــلــيــار 
عــلــى 360 شــركــة  بــذلــك  مــســتــحــوذة  دولار، 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات ابــــتــــداءً مـــن الــشــركــة 
 »Pirelli« الإطـــــــــارات  لــتــصــنــيــع  الإيـــطـــالـــيـــة 
ــة لــتــأجــيــر  ــنــــديــ ــرلــ وصـــــــــولًا إلــــــى شــــركــــة أيــ

الطائرات. 
هـــذه الأرقــــام تعكس طــمــوحــات الــصــن في 
ــواق فـــي الــعــالــم،  ــ الــســيــطــرة عــلــى أبــــرز الأســ

أوروبا عند 
مفترق طرق

الرئيس الصيني 
شي أثناء زيارته 

لأوروبا في مارس 
)Getty( 2019

دورها في  تحديد  أجل  من  مفترق طرق  عند  العجوز  القارة  باتت 
واشنطن  بين  العالمي  الاقتصادي  النفوذ  على  المستقبلي  الصراع 

وبكين. فبينما تتزايد مصالح الشركات الصينية في أوروبا

9.5% ارتفاع نسبة 
الاستثمارات الصينية في 

الشركات الأوروبية

المستثمرون 
يترقبون مؤشرات 

التضخم والسياسة 
النقدية الأميركية

فايزر تواصل حصد 
نجاحات  لقاحاتها ضد 

الفيروس التاجي

استثمارات بكين 
في القارة العجوز 
تهدّد خطة بايدن 

لمحاصرة الصين

)Getty( النمو الاقتصادي يدعم عودة الدولار أمام عملات كاليورو)شركات الأدوية تحقق أكبر إيرادات بالربع الأول من العام )فريديريك براون/فرانس برس
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الــدولار لارتفاع بقوة خال الأشهر  يتجه 
المــقــبــلــة وســـط الــطــلــب الـــقـــوي المــتــوقــع على 
الأصول الأميركية والارتفاع الكبير المتوقع  
فــي مـــؤشـــرات ســـوق »وول ســتــريــت« خــال 
إن هنالك  ويـــرى محللون  المــقــبــلــة.  الأشــهــر 
أكثر من ثاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع 
الورقة الخضراء في سوق الصرف: مؤشرات 
ــقــــوي لـــاقـــتـــصـــاد والــــخــــروج  الانــــتــــعــــاش الــ
ــن الإغـــــــــاق خــــــال الــصــيــف  ــ ــتــــدريــــجــــي مـ الــ
الــحــالــي. أمــا الــعــامــل الــثــانــي، فهو توقعات 
ارتــفــاع الإنــفــاق الاســتــهــاكــي الأمــيــركــي في 
بنحو  يقدر حجمه  الــذي  الأميركي  السوق 
فهو  الثالث  العامل  أمــا  دولار.  ترليون   16
عن  الباحثة  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  تدفق 
الـــعـــوائـــد الــــدولاريــــة خــــال الـــعـــام الـــجـــاري. 
ويـــذكـــر أن المـــصـــارف الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
دولار،  ترليونات   3.4 تفوق  سيولة  لديها 
وبـــهـــذه الــســيــولــة تــســتــطــيــع تــمــويــل دورة 
الانــتــعــاش الــقــويــة عــبــر مــنــح الـــقـــروض في 
قــطــاعــات الإســـكـــان والــســيــاحــة والــعــقــارات. 
ــدولار  ــ ــ وحــــســــب وكــــالــــة رويـــــتـــــرز، ارتــــفــــع الـ
أمــام  الثاثاء  أمــس  تعامات  فــي  الأميركي 
أعلى مستوى  إلى قرب  الرئيسية  العمات 
ــبــــوعــــن، مــــع مـــتـــابـــعـــة تــصــريــحــات  فــــي أســ

ــعـــد إجــــمــــالــــي إيـــــــــــرادات شــــركــــة »فــــايــــزر«  صـ
الــربــع  بــالمــئــة خـــال  الأمــيــركــيــة بنسبة 44.6 
الأول من 2021 على أســاس سنوي، مدفوعاً 
ــلـــى مــنــتــجــاتــهــا الــطــبــيــة  ــلـــب عـ بـــــزيـــــادة الـــطـ
للقاح  التجاري  بدء تصنيعها  بالتزامن مع 
»كـــورونـــا«. وذكـــرت الــشــركــة فــي بــيــان صــادر 
ــرادات الــربــع الأول من  ــ أمـــس الــثــاثــاء، أن إيــ
دولار  مـــلـــيـــار   14.6 بـــلـــغـــت  ــاري  ــ ــجـ ــ الـ الــــعــــام 
صعوداً من 10.08 مليارات دولار في الفترة 

المماثلة من 2020.
ــدأت الـــشـــركـــة مــنــذ نــهــايــة 2020 الإنـــتـــاج  ــ وبــ
ــرك مـــــع شـــركـــة  ــتــ ــشــ ــــاري لـــلـــقـــاحـــهـــا المــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
»بيونتيك« الألمــانــيــة، ضــد فــيــروس كــورونــا، 
والــــذي تــقــول الــشــركــة إنـــه أثــبــت نــجــاعــة ضد 
الـــفـــيـــروس فـــاقـــت 92 بــالمــئــة. وحـــســـب وكــالــة 
الأنـــــاضـــــول، قـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي بــيــانــهــا: إن 
ــا ســجــلــت قــفــزة قــويــة خــــال الــربــع  ــهـ ــراداتـ إيـ
في  الاستثمار  زيـــادة  ذلــك  قابل   ،2021 الأول 

الحالي  للقاحها  والتطوير  العلمي  البحث 
ضــــد فــــيــــروس كـــــورونـــــا. ونــــقــــل الـــبـــيـــان عــن 
ألبرت بورلا رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي قوله: إن »الشركة بدأت بشكل رائع 
في 2021، ونجحنا مبدئياً في تحقيق هدفنا 
عـــام 2025، بتسجيل  الأجــــل حــتــى  مــتــوســط 
ــة«. وأضــــاف  ــئـ ــالمـ مــتــوســط نــمــو ســـنـــوي 6 بـ
ــازات ســريــريــة  ــ ــــجـ ــورلا: »كــــذلــــك، حــقــقــنــا إنـ ــ ــ بـ
وتـــجـــاريـــة مــهــمــة، مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي زيــــادة 
قدرتنا على توفير الجرعات المطلوبة بشكل 

عاجل من لقاح فيروس كورونا وأدويتنا إلى 
العالم.. إنها اختراقات غيرت حياة المرضى«. 
ورفعت الشركة توقعاتها لإجمالي إيراداتها 
خال 2021 إلى 72.5 مليار دولار، مقارنة مع 
توقعاتها مطلع العام الجاري، البالغة 70.5 
ضد  لــقــاحــنــا  »نـــجـــاح  وزادت:  دولار.  مــلــيــار 
فــيــروس كــورونــا دفــع دولا عــدة حــول العالم 
إلــى توقيع عقود معنا  مثل كندا وإسرائيل 
لفترات تتجاوز عام 2021.. نتفاوض مع دول 
أخـــرى لــعــقــود طــويــلــة أيــضــا«. ومـــن إجمالي 
الإيـــرادات، بلغت قيمة الإيـــرادات المحققة من 
اللقاحات فقط 4.9 مليارات دولار، مقارنة مع 

1.6 مليار دولار في الربع الأول 2020.
والـــــــــدواء  الـــــغـــــذاء  إدارة  تـــســـتـــعـــد  ذلــــــك  إلــــــى 
كــورونــا  فــيــروس  لــقــاح  لترخيص  الأميركية 
ــيــــك« لـــأطـــفـــال  ــتــ ــيــــونــ ــايــــزر/بــ ــة »فــ ــركــ ــــن شــ مـ
والمراهقن، الذين تتراوح أعمارهم بن 12 و 
15 عاماً بحلول أوائل الأسبوع المقبل، وذلك 
ا لما قاله مسؤول في الحكومة الفيدرالية 

ً
وفق

ــقـــاً لمـــا ســبــق من  لــشــبــكــة »ســــي أن أن«.  ووفـ
ــراءات، فــقــد تــقــدمــت شــركــة فـــايـــزر بطلب  ــ ــ إجـ
ــتـــخـــدام طـــارئ  لــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح اسـ
للمراهقن  المستجد  كــورونــا  فــيــروس  للقاح 
ــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن 12  ــتـ والأطــــفــــال الـــذيـــن تـ
الـــغـــذاء  إدارة  عـــلـــى  وســيــتــعــن  عــــامــــاً.   15 و 
الطارئ  الاستخدام  تعديل تصريح  والـــدواء 
للقاح، ولكن يجب أن تكون العملية مباشرة.  
وتقوم إدارة الغذاء والــدواء الأميركية حالياً 
فايزر  شركة  من  المقدمة  البيانات  بمراجعة 
ــالــــت شــركــة  ــدام المــــوســــع. وقــ ــتــــخــ لـــدعـــم الاســ
فــايــزر فــي نــهــايــة مــــارس المــاضــي إن تجربة 
إجراء تجارب سريرية شملت 2260 شخصاً 
تتراوح أعمارهم بن 12 و 15 عاماً، أظهرت 
بيونتيك  وفــايــزر/   .%100 بنسبة  فاعليتها 
ــة الــتــي تمكنت من  مــن أوائـــل شــركــات الأدويــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــاح نـــاجـــع تـــمـــت تــجــربــة 

فاعليته ضد فيروس كورونا.  
)العربي الجديد، الأناضول(

)البنك  الفيدرالي  الاحتياط  بنك  مسؤولي 
ــركـــزي الأمـــيـــركـــي( حــــول تــوقــعــات الــنــمــو  المـ
الاقتصادي الأميركي. وذكر رئيس المركزي 
الأمــيــركــي جــيــروم بـــاول، أمــس الــثــاثــاء، أن 
آفـــــاق اقـــتـــصـــاد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تحسن 
وسط زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس 
كــورونــا، لكنه حــذر في الوقت نفسه من أن 
التعافي كان متفاوتاً بالنسبة لأميركين 
ذوي الدخل المنخفض. وقال جون ويليامز، 
ــاط الــــفــــيــــدرالــــي فــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنــــك الاحـ رئــــيــــس بــ
قد  المتحدة  الولايات  اقتصاد  إن  نيويورك، 
الـــجـــاري. وهــذا  الــعــام  ينمو بنحو 7% فــي 
الاحتياط  توقعات مجلس  من  أكبر  المعدل 
ــي تـــوقـــعـــت نــمــو  ــتـ ــي الـــســـابـــقـــة، الـ ــدرالـ ــيـ ــفـ الـ
الاقتصاد الأميركي بنسبة 6.5% خال العام 
الــجــاري. وكـــان جــيــروم بـــاول، قــد أشـــار في 
تصريحات قبل أسبوعن إلى أن السياسة 
الفيدرالي  البنك  سيتخذها  الــتــي  النقدية 
ــــال الــــعــــام الــــجــــاري ســتــعــمــل عـــلـــى دعـــم  خـ
المستثمرين  طمأن  كما  الاقــتــصــادي.  النمو 
ــول الـــســـيـــاســـة  ــة حـــــ ــاريــ ــجــ ــتــ ــارف الــ والمـــــــصـــــ
الفيدرالي لن  البنك  النقدية، وأشــار إلى أن 
يــرفــع الــفــائــدة قريباً حتى فــي حــال تجاوز 
معدل التضخم نسبة 2.0%. ويتخوف كبار 
المستثمرين في السوق الأميركي من ارتفاع 
الــتــضــخــم، الــــذي ســيــقــود تــلــقــائــيــاً لارتــفــاع 
على  ارتفاعه  الــذي يساهم  التضخم  معدل 
تقليل العائد المتحصل من السندات. وخسر 
مـــؤشـــر الـــــــدولار أمـــــام الـــعـــمـــات الــرئــيــســيــة 

ــريــــل/ نــيــســان.  نــحــو 2.0% خــــال شــهــر إبــ
السوق  على  أنــظــارهــم  المستثمرون  ويــركــز 
الــتــي تعاني مــن المــوجــة الثانية  الآســيــويــة 

لجائحة كورونا في الهند. 
يُــذكــر أن عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
الــقــيــاســيــة لأجـــل عــشــر ســـنـــوات قـــد تــراجــعــت 
بعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع لقطاع 
المتحدة،  الولايات  في  التحويلية  الصناعات 
أميركين  مسؤولن  قبل  مــن  توقعات  وســط 
بأن التعافي حتى الآن »ليس قريبا بما فيه 
السياسة  تشديد  اتــجــاه  فــي  للدفع  الكفاية« 
ارتفاعاً  الــخــضــراء  الــورقــة  وسجلت  النقدية. 
مقابل العمات الرئيسية في تعامات أمس، 
حيث ارتفعت مقابل اليورو بنحو 0.4% إلى 
1.2013 دولار، كما زادت أمام العملة اليابانية 
يـــنـــات، وصــعــد  عــنــد 109.40   %0.3 بــنــســبــة  
الـــــــدولار أمـــــام الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي بنسبة 
0.2% مسجا 1.3884 دولار. وحسب رويترز، 
ارتفع الدولار أمام العملة السويسرية بنسبة 
مؤشر  صعد  كما  فــرنــك،   0.9149 عند   %0.4
الدولارأمام سلة من ست عمات بنحو %0.4 
إلى 91.293 نقطة بعدما سجل 91.3910 نقطة 
في وقت سابق من الــتــداولات، وهو مستوى 

قريب من أعلى مستوى في أسبوعن.
ــــدولار  ــــك، أثــــر ارتـــفـــاع ســعــر صــــرف الـ إلــــى ذلـ
ــن أعــلــى  ــقـــوي عــلــى الــــذهــــب، الـــــذي هــبــط عـ الـ
مستوى في أكثر من شهرين أمس الثاثاء، 
إذ حــد انــتــعــاش الــــدولار مــن جــاذبــيــة المعدن 
بــأن  مــســتــثــمــرون  آمـــن، بينما يتكهن  كــمــاذ 
تعافي الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من 
المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة. وحسب 
ــة جــيــوجــيــت  ــركـ ــال تــحــلــيــل بـــشـ ــ ــرز، قــ ــ ــتــ ــ رويــ
الرئيسي  »السبب  إن  سيرفسيز  فايننشال 
الــــدولار هو  أســعــار  فــي  الطفيف  للتصحيح 
قـــوة الـــــدولار«. ومـــن المــتــوقــع أن تضغط قــوة 
الدولارعلى سعر الذهب خال الأشهر المقبلة 
في  المرتفع  العائد  عــن مستوى  وســط بحث 

السوق الأميركي.

فايزر تحصد نجاح لقاحها3 عوامل تدعم ارتفاع قيمة الدولار

وهــو مــا أثـــار قلق الــقــادة الأوروبـــيـــن، بمن 
فــيــهــم المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــغــيــا مــيــركــل، 
ــرون،  ــاكـ والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـ
الـــلـــذان نـــاديـــا بــمــزيــد مـــن الـــحـــذر والــيــقــظــة. 
الاتــحــاد الأوروبــــي خال  وسعت مفوضية 
تملك  على  الخناق  لتضييق  الماضي  العام 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة لــحــصــص فـــي بعض 

إلــــى 227 صــفــقــة بقيمة  المـــاضـــيـــة  الـــعـــشـــرة 
الثانية  المرتبة  فــي  تليها  دولار،  مليار   70
ألمانيا بـــ225 صفقة بقيمة 20 مليار دولار. 
في المقابل، جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا 13.4 مــلــيــار  بـــــــ89 صــفــقــة 
إيطاليا  عــن  طفيف  بنحو  متقدمة  دولار، 
أبرمت 85  الصفقات، والتي  عــدد  من حيث 

مؤسسات التقنية بالدول الأعضاء في دول 
ــزال الــحــصــة الصينية  ــاد، ولــكــن لا تــ ــحـ الاتـ
الأوروبــيــة  والتصنيع  التقنية  فــي شــركــات 
كـــبـــيـــرة. وحـــســـب دراســــــــة نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة 
بلومبيرغ، تصدرت بريطانيا قائمة الدول 
الموقعة  الأوروبية من حيث عدد الصفقات 
مـــع الـــصـــن، والـــتـــي وصــلــت خــــال الأعــــوام 

صفقة مع الجانب الصيني بقيمة 31 مليار 
الــتــي تضعها  المــشــاريــع  بـــن   دولار. ومـــن 
التنفيذ  حــســابــات  فــي  الصينية  الــشــركــات 
خال الأعــوام المقبلة، بناء مفاعات نووية 
ــيــــا وبـــلـــغـــاريـــا، وشــــــــراء مــحــطــة  فــــي رومــــانــ
للحاويات فــي كــرواتــيــا، وإنــشــاء ميناء في 
السويد، والاستحواذ على شركة »سكودا« 

لــلــســيــارات. وفـــي ذات الــشــأن، تــقــول دراســـة 
الأميركية«،  الخارجية  العاقات  »مجلس  لـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي انضمت  ثــلــثــي دول  إن 
ــــق« الــصــيــنــيــة  ــريـ ــ ــــطـ لمـــــبـــــادرة »الــــــحــــــزام والـ
المـــاضـــي 2020. ومـــوّلـــت بكن  الـــعـــام  حــتــى 
ــرة مــجــمــوعــة كــبــيــرة  ــيــ ــوام الأخــ خـــــال الأعــــــ
منطقة  فــي  التحتية  البنى  مــشــروعــات  مــن 
البلقان وأوروبا الشرقية التي كانت بحاجة 
مــاســة لاســتــثــمــارات جـــديـــدة. كــمــا تــواصــل 
الصن تصدير بضائعها إلــى أوروبــا عبر 
القطارات والموانئ والمطارات ضمن مبادرة 
ــزام والـــطـــريـــق«. وفــــي الـــعـــام المــاضــي  » الـــحـ
2020، تــجــاوز حــجــم تــجــارة الــبــضــائــع بن 
ــــن، حــجــم  ــــصـ الـــكـــتـــلـــة الأوروبــــــيــــــة والـ دول 
تجارة الكتلة مع الولايات المتحدة. ويتزايد 
عـــدد رحــــات قـــطـــارات الــبــضــائــع الصينية 
ــادة حصة  ــ إلـــى أوروبــــــا، وهـــو مـــا يــعــنــي زيـ
ــة فـــي المـــتـــاجـــر بــالمــدن  ــ ــيـ ــ الــبــضــائــع الأوروبـ

الكبرى في لندن وباريس وروما.
ــدر تــحــلــيــل نـــشـــره بـــاحـــثـــان فــــي مــجــلــس  ــ وقــ
فــي نهاية  الأمــيــركــي  الخارجية«  »الــعــاقــات 
ارتفاع عدد رحات  الماضي،  إبريل/ نيسان 
القطارات بن الصن وأوروبــا بنحو 12400 
رحلة خال العامن الماضين 2019 و2020. 
ــلـــغ حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة  ــا بـ ــمـ كـ
المــبــاشــرة فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي نحو 
بينما   ،2020 الـــعـــام  فـــي  دولار   مــلــيــار   120
بلغ حجم الاستثمار الأوروبــي  المباشر في  
الصن نحو 140 مليار دولار وفقاً لبيانات » 
يوروستات«. وبعض دول أوروبا الصغيرة 
باتت غارقة في الديون الصينية، مثل دولة 
على  للحصول  الــتــي تسعى  الأســـود  الجبل 
تــمــويــل أوروبـــــــي لــخــدمــة ديـــونـــهـــا لــلــصــن. 
وحسب تقرير بصحيفة »ديلي إكسبريس« 
الأوروبــي  الاتحاد  دول  رفضت  البريطانية، 
ــــود مــســاعــدات  مــنــح جــمــهــوريــة الــجــبــل الأسـ
صيني  قــرض  لتمويل  دولار  مليار  قيمتها 
يخص مشروع طريق سريع لم يكتمل بعد. 
وهــنــالــك الــعــديــد مـــن دول أوروبـــــا الــشــرقــيــة 
التي ربما ستطلب مساعدات من المؤسسات 
المـــالـــيـــة الأوروبــــيــــة خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة 
هذا  من  المتنامية.  الصينية  ديونها  لخدمة 
الأوروبـــي  الحلم  أن  محللون  يــرى  المنطلق، 
يلعب دورا رئيسيا في صياغة عالم ما بعد 
كورونا إلى جانب الولايات المتحدة والصن. 
وظلت أوروبا، رغم ثقلها الاقتصادي، قطعة 
شطرنج طوال عقود ما بعد الحرب العالمية 

الثانية تلعب بها واشنطن.

الأزمة  أن  ــل،  داري براكين   ،Logitech لـ»لوجيتك«  التنفيذي  المدير  يرى 
الصناعات،  لبعض  بالنسبة  بسرعة  ستنتهي  الرقائق  بنقص  المتعلقة 
اثنين  أو  عام  لمدة  ستستمر  فيما 
مقابلة  وفي  أخرى.  صناعات  في 
داريل  قال  أن«،  أن  »سي  شبكة  مع 
إن شركته تمكنت من تسجيل نتائج 
قوية رغم أزمة »كورونا« والعمل 
مكالمات  مــن  بدعم  المنزل  مــن 
الفيديو، إذ تساهم منتجات الشركة 
أو  بمكاتبهم  الأفــراد  توصيل  في 
في  شخص  أي  أو  أســرهــم  أفـــراد 

المستشفى أو المدرسة.

أزمة الرقائق تستمر لعامين

تقرير

تدعم 3 عوامل ارتفاع 
الدولار الأميركي خلال 

العام الجاري وسط 
مخاوف النمو في أوروبا 

وتداعيات الموجة 
الحالية من جائحة كورونا 

في الهند
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رؤية

شريف عثمان

قرر البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي إبقاء سعري 
عـــائـــد الإيــــــداع والاقــــتــــراض لــلــيــلــة واحـــــدة عــنــد مــســتــويــاتــهــمــا 
السنوي  المعدل  ارتفاع  إلى  السابقة 8.25% - 9.25%، مشيراً 
للتضخم العام إلى 4.5% في شهر مارس/ آذار الماضي، فيما 
يقرب من ستة  ما  قبل  بدأت  التي  الترقب  لحالة  استمراراً  بدا 
الفائدة لآخر مرة في شهر  البنك معدلات  أشهر، حين خفض 
البنك  إعــلان  وبعد  المــاضــي.  العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين 
أكدت  تقريراً  للأنباء  بلومبيرغ  وكالة  نشرت  قــراره،  المركزي 
فيه أن الحكومة المصرية تدفع حالياً أعلى معدل فائدة حقيقي 
)اللفظ لا يعكس أي شيء  العالم، ويبلغ 3.75 %، متفوقة  في 
وإندونيسيا  وتــركــيــا  فيتنام  مثل  أخـــرى  دول  على  إيــجــابــي( 
و46 دولة أخرى رصدتها دراسة أعدتها الوكالة. ويعرف سعر 
الأساسي على  العائد  الفارق بين معدل  بأنه  الحقيقي  الفائدة 
ومعدل  المــركــزي(  البنك  لــدى  الإيــداعــات  على   %8.25( العملة 
وكاتبي  للوكالة  تقديري  ومــع   .)%4.50( البلاد  في  التضخم 
نــشــر لا يعبر إلا عــن جـــزء ضئيل جــداً  مــا  أن  أرى  الــتــقــريــر، 
التضخم  معدل  بين  المقارنة  تمت  حيث  الحقيقي،  الوضع  من 
والعائد على الإيداعات لدى البنك المركزي، في حين أن حقيقة 
الحكومة المصرية تزيد عن ذلك بكثير،  التي تتحمّلها  التكلفة 
الدولة لمستثمري أذون وسندات  فقط إذا نظرنا إلى ما تدفعه 
الموازنة  العائد عليها في مشروع  در 

ُ
الخزانة المصرية، والتي ق

بينما   ،%13 مــن  بأكثر   2022  –  2021 المــالــي  للعام  المصرية 
يتجاوز العائد عليها حالياً هذا المستوى.

الدين  أدوات  الــدولــة على  تدفعه  الـــذي  الــعــائــد  ارتــفــاع  يعكس  لا 
إلا  فيها  بالاستثمار  إقناع مشتريها  المصدرة ســوى صعوبة 
عند هذه المستويات المرتفعة من العائد، حيث يتحدد ذلك العائد 
من خلال مناقصات يتم طرحها كل أسبوع، وتتم ترسية المبلغ 
اقتراضه، على  الحكومة المصرية في  الــذي ترغب  أي  المــطــروح، 
المــطــروح.  المبلغ  تغطية  تتم  حتى  المستثمرون  يطلبه  عائد  أقــل 
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، سجل رصيد محافظ 
المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية بالجنيه المصري 
دولار.  مليار   28.5 لمبلغ  المــعــادل  هــو  جــديــداً،  قياسياً  مستوى 
تدفعها  التي  العائد  بمعدلات  المصرية سعيدة  الحكومة  وتبدو 
وتفترض  الأجانب،  من  المصري  بالجنيه  الدين  أدوات  لمشتري 
 
ً
ــد، حــيــث تــوفــر تــمــويــلا ــ أنــهــا تــضــرب عــصــفــوريــن بــحــجــرٍ واحـ
الوقت  نفس  وفــي  مزمناً،  عجزاً  تعاني  التي  المصرية  للموازنة 
توفر موارد بالعملة الأجنبية، حيث يقوم مستثمرو أدوات الدين 
الأجانب ببيع دولاراتهم وشراء الجنيه المصري، من أجل شراء 

الأذون والسندات المقومة بالعملة المحلية. 
وبعيداً عن مأساة الاعتماد على الأموال الساخنة فيما تحتاجه 
الدولة من عملة أجنبية، بسبب العجز الدائم في ميزان المدفوعات، 
والتي يمكن رؤيتها إذا تصورنا خروج نصف رصيدها الحالي 
احتياطي  يتجاوز  لا  دولــة  دولار، من  مليار  نحو 14  أي  فقط، 
ارتفاع  أزمــة  أن  يبدو  لا  دولار،  مليار   40 فيها  الأجنبي  النقد 
العائد المدفوع على القروض، كما ارتفاع حجم القروض نفسها، 
بشقيها المحلي والخارجي، تقل أهمية وخطورة على اقتصاد 

البلاد والمستقبل الذي ينتظر أبناءنا وأحفادنا. 
وفي مشروع موازنة 2021 - 2022 الذي وافقت عليه الحكومة 
المصرية، وتم عرضه على أعضاء مجلس النواب المصري تمهيداً 
للتصويت عليه، تخطط الحكومة المصرية لاقتراض مبلغ 1068 
مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 998 مليار جنيه ظهرت في موازنة 
العام السابق، يستحوذ بند سداد فوائد القروض منها على 579 
مليار جنيه، تمثل ما يقرب من 60% من الإيــرادات الضريبية، 
العاملين  إنفاقه على بنود أجور وتعويضات  وتقترب مما يتم 
الاجتماعية،  والمـــزايـــا  والمــنــح  والــدعــم  لــلــدولــة،  الإداري  بــالــجــهــاز 

وشراء السلع والخدمات، مجتمعة. 
وفي حين يظهر في مشروع الموازنة بند العجز الكلي بمبلغ 475 
مليار جنيه، يقول وزير المالية في النسخة المرسلة لمجلس النواب 
حرفياً إن »إجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة للدولة 
لا يقف عند حدود العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة، 
وإنما يمتد الأمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط 
القروض المحلية والخارجية، والمقدر لها مبلغ 593 مليار جنيه«، 

ليصل إجمالي المبلغ المطلوب اقتراضه إلى 1068 مليار جنيه.
يمنع ارتــفــاع بــنــدَي الــفــوائــد المــدفــوعــة على الــقــروض والأقــســاط 
الــواجــب ســدادهــا توجيه المــبــالــغ المطلوبة إلــى الــعــديــد مــن أوجــه 
الإنــفــاق الــتــي تــهــم المــصــريــين وتــؤثــر عــلــى مــســتــوى معيشتهم 
الدولة جهوداً كبيرة  تبذل  وجودتها بصورة كبيرة. وفي حين 
الدائن  الدولي،  النقد  الموازنة، لإرضــاء صندوق  لتخفيض عجز 
الأكـــبـــر لمــصــر ومــهــنــدس مـــا أطــلــقــوا عــلــيــه »بــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقتصادي«، لا يكون تخفيض العجز إلا على حساب تخفيض 
المــبــالــغ المخصصة لــإنــفــاق الاجــتــمــاعــي ودعـــم الــطــاقــة والــغــذاء، 
وهو ما ظهر في تزايد معدلات الفقر في مصر، ورفــع أسعار 

الكهرباء والمياه والخبز على المواطنين.
تقول الحكومة المصرية إنها تعمل على توفير مستويات مقبولة 
الاستحقاقات  وتــفــرض  المــواطــنــين،  لكافة  والــعــلاج  التعليم  مــن 
الــدســتــوريــة تــوجــيــه نــســب مــحــددة مــن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي إلــى 
فوائد  لتأتي  لهما،  التابعة  الاستثمارات  وإلى  والصحة،  التعليم 
وتستحوذ  الــورديــة،  الخطط  تلك  كل  لتطيح  وأقساطها  الــديــون 
الــذي لا  الفتات  أمــوال، وتترك  على أغلب ما يتاح للحكومة من 
يمكن الاعتماد عليه لو كنا نرغب حقاً في إصــلاح منظومتي 

الصحة والتعليم في مصر. 
الــديــن  الــفــائــدة المــرتــفــعــة عــلــى أدوات  ولا تقتصر مــشــاكــل دفـــع 
حتى  للاقتراض  واضطرارنا  الفوائد  بند  تضخم  على  المحلية 
الفائدة  نتمكن من ســداد ما يستحق من ديــون، حيث تساعد 
الاستثمارات  وتــطــرد  الساخنة،  الأمـــوال  اجــتــذاب  على  المرتفعة 
المباشرة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لارتفاع تكلفة الاقتراض 
التي يتحملها أي مشروع يرغب في الاستثمار. وبينما تتميّز 
الاستثمارات المباشرة بالبطء في التنقل من مكان لآخر، تتسم 
الأموال الساخنة بمرونة عالية في التحرك، تمكنها من الهروب 
الذي  الأمــر  أو عندهم،  مع أي تغيير في بيئة الاستثمار عندنا 
فــي مصر،  الــصــرف  يمثل خــطــورة كبيرة على استقرار سعر 

وهو الهم الأكبر في الاقتصاد المصري.

لماذا تدفع مصر أعلى 
فائدة في العالم؟



محمد صالح المسفر

الخليج  أجــواء  الدبلوماسية في  نشطت 
ــــي الأشـــهـــر  الــــعــــربــــي، ســـــــرّا وعــــانــــيــــة، فـ
ــن تـــلـــك الأنـــشـــطـــة  ــ الأخــــــيــــــرة. ونـــتـــجـــت عـ
تسريبات سياسية وأمنية. تمثلت أمنيا 
والخارجية،  الداخلية  وزيــري  زيــارة  في 
الــــعــــراقــــيــــن، عـــثـــمـــان الـــغـــانـــمـــي وفــــــؤاد 
حسن، الــريــاض، وزيـــارة رئيس الأركــان 
الــســعــودي، فــيــاض الــرويــلــي، بــغــداد في 
بــغــداد  المــــاضــــي، ولـــقـــاء  آذار  مــــــارس/   2
السعودي ونظيره  المــخــابــرات  بــن مدير 

الإيراني سرا. 
ــــت بــعــد  ــلـــك الــــــزيــــــارات أتــ ويـــعـــتـــقـــد أن تـ
المملكة  مــن  الشرقية  المنطقة  اســتــهــداف 
السعودية بطائرات مسيرة أو صواريخ 
تفيد معلومات بأنها صادرة من جنوب 
العراق، مساندة للحوثين في استنزاف 
ــتــــن، جـــنـــوبـــيـــة  ــهــ ــبــ ــة فــــــي جــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
وشرقية. وسياسيا تمثلت تلك الجهود 
بزيارات وزراء خارجية من دول مجلس 
الـــتـــعـــاون إلــــى بـــغـــداد، وتـــوجـــت بـــزيـــارة 
رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، 
فقد  بالغة،  بحفاوة  واستقبل  الــريــاض، 
طائرة  سعودية  حربية  طــائــرات  رافــقــت 
الأجــواء  دخولها  عند  الــعــراقــي  الضيف 
السعودية، لترسم علم العراق في سماء 
الـــريـــاض، ثــم أطــلــقــت المــدفــعــيــة 21 طلقة 
العراق يستحق تلك  أن  ترحيبا. والحق 

الحفاوة وأكثر، لكن ليس مع هؤلاء.

علي أنوزلا

كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
منافسه  مــن  ــر 

َ
يَــســخ أن  أراد  كلما  تــرمــب، 

ــحــا 
ّ

جـــو بـــاديـــن، عــنــدمــا كـــان الأخـــيـــر مــرش
النائم«. لكن بعد  بـ »جو  للرئاسة، يصفه 
الرئاسة، يبدو  مائة يوم من تولي بادين 
أن الــرجــل الــنــائــم اســتــيــقــظ، وكــلــه حيوية 
ونشاط، إلى درجةٍ أصبحت المقارنة تعقد 
بينه وبن واحد من أعظم رؤساء أميركا، 
روزفلت، الذي تولى الرئاسة ما بن 1933 
و1945. ومـــا شـــدّ المــحــلــلــن إلـــى عــقــد هــذه 
المــقــارنــة بــن روزفـــلـــت، صــاحــب »الصفقة 
الــجــديــدة« الــتــي حــولــت أمــيــركــا إلــى أقــوى 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم وقــائــدة للعالم الحر، 
وبــايــدن الــطــمــوح، أوجـــه الــتــشــابــه الافتة 
الــشــخــصــي، ولكن  مــســاريــهــمــا  فــي  للنظر 
ــا الــــخــــطــــوات الــــدرامــــاتــــيــــكــــيــــة الـــتـــي  أيــــضــ
اتـــخـــذهـــا كــاهــمــا لــقــلــب المـــســـار وإحـــــداث 

التغيير المفاجئ.
 وسائل الإعــام الأميركية 

ً
وقد بــدأت فعا

وتعقد  بــروزفــلــت،  بــايــدن  تشبّه  والغربية 
 
ً
ــارنـــات بــيــنــهــمــا، عــلــى اعـــتـــبـــار أن كــا ــقـ المـ
أميركا  اقتصادية غيرت  ثــورة  منهما بدأ 
وأثــرت في العالم. ومــا جعل هــذه المقارنة 
بن  الكثيرة  التشابه  أوجــه   ،

ً
صدقية أكثر 

الذي  التاريخي  والسياق  الرجلن،  مسار 
حكما فيه الباد. فكاهما واجه أزمة غير 
مسبوقة مع بداية عهده عندما وصل إلى 
دفة القيادة. كساد الثاثينيات الذي أعقب 
الأزمة الاقتصادية عام 1929 بالنسبة إلى 
روزفــلــت، وأزمــة جائحة كــورونــا بالنسبة 
ــتــــي مــــا زالـــــــت تـــداعـــيـــاتـــهـــا  ــى بــــايــــدن الــ ــ إلــ
مستمرة. فعندما وصل روزفلت إلى سدة 
القيادة في باده عام 1933، كانت أميركا 
مــا زالـــت تـــرزح تــحــت تــداعــيــات أكــبــر أزمــة 
اقتصادية واجتماعية عالمية غيرت مسار 
العالم. وتولى بايدن رئاسة باده في ظل 
أســـوأ أزمـــة صحية عــالمــيــة غــيــر مسبوقة، 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة  وورث مــشــكــات 
داخلية لم تعرفها الباد منذ عهد روزفلت.
في عهده، نجح روزفلت في تحويل أميركا 

عبد الدين حمروش

شكّلت تونس، في تاريخها الحديث، على 
خبويا. هذا البلد الصغير الذي 

ُ
، بلدا ن

ّ
الأقل

يقع في شمال أفريقيا، هو أشبه بلبنان من 
نواحٍ عدة. ولعل ما جعل تونس بلدا نخبويا، 
ــخــبــا ثــقــافــيــة تــنــويــريــة، 

ُ
أنــهــا ظــلــت تــضــم ن

ساهمت في إشعاعها مبادئ وقيم علمانية 
ملحوظة. حتى في ظل حكم زين العابدين 
بــن علي الاســتــبــدادي، لــم تفقد تونس ذلك 
الثقافية  خبها 

ُ
ن أهّـــل  الـــذي  ــز  ــمــيَّ

ُ
الم السحر 

ر مـــواقـــع ريـــاديـــة، في  ـــصُـــدُّ
َ
والــســيــاســيــة لـــت

مؤسسات مغاربية عديدة، عربية ودولية. 
وإن افتقد التونسيون الديمقراطية، بالمعنى 
الأصيل للمفهوم، منذ الاستقال عن فرنسا، 
كونهم شعبا  من  النابعة  أن حيويتهم  إلا 
فا، سرعان ما كانت تنطوي على فارق 

ّ
مُثق

كبير، بالمقارنة مع معظم الشعوب العربية. 
احتكمت تونس ما قبل الثورة إلى دستور 
1959. وفي خال ذلك، شهدت حُكْم رئيسن 
رين: الحبيب بورقيبة وبن علي. وعلى  مُعمِّ
الــرغــم مــن الاســتــظــال بنصوص الدستور 
الــــواحــــد، فــــإن فـــتـــرة حــكــم بــورقــيــبــة كــانــت 
إلى نضاليته ضد  بالنظر  الأكثر جاذبية، 
الاستعمار الفرنسي، وكاريزمية شخصيته 
»العلمانية«. أما فترة حكم بن علي، الموروثة 
عن العهد البورقيبي، بصفة عامة، فسرعان 
ما انحدرت درجاتٍ، لتصير الدولة خالها 

رديفة لدولة القمع البوليسي.
تـــونـــس،  فــــي  ثـــــــورة 2011  حــــن اشـــتـــعـــلـــت 
مة باقي ما باتت تسمى ثورات الربيع  مُتقدِّ
الــعــربــي، لــم ينتج ذلــك عــن فـــراغ، فاشتداد 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الباد، 
في ظل نظام رئاسي بوليسي، كان الداعي 
المــوضــوعــي لــتــحــرّك شــعــب »مــثــقــف«، واع 
بحتمية قيادة حركة التحرّر من الاستبداد. 
الــثــورة فيها، مع ما تاها من  وإذ نجحت 
تـــوافـــقـــاتٍ ســيــاســيــة ودســـتـــوريـــة صــعــبــة، 
شهدت بعض دول المنطقة العربية أحداثا 
عنيفة، وصــلــت إلــى حــد الاحــتــراب الأهلي 
إلـــى الخريطة  ــظــر 

ُ
ن الــشــامــل. ولــذلــك، كلما 

من  الــعــربــيــة،  للمنطقة  الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة 
منطلق ما أصابها من انقسام ووهن وضياع 
)لصالح الكيان الصهيوني وتركيا وإيران(، 
كان النموذج »الثوري« الإيجابي يأتي من 
تونس »الخضراء«. واليوم، ماذا يحصل في 
باد الزيتونة، جرّاء ما يفد علينا من أخبار؟ 
بالنظر إلى طبيعة النقاش وحِدّته، اللتن 
بلغتا حدود التاسن بالاتهام والتخوين، 
ليس من شأن المحلل السياسي إلا توقع تفاقم 
الأزمة، إن لم يتمّ تدارك الوضع مُبكرا. ولعل 
 من الأرجحية، أن 

ً
ما يجعل لهذا التوقع نسبة

النقاش/ الصراع بدأ يتخذ أطرافه الكبرى 
ــن الــــثــــاث: رئــــاســــات الــــدولــــة والــحــكــومــة  مـ
والبرلمان. وزيــادة على ذلــك، يبدو الصراع 
آخذا في الارتداد إلى البداية الأولى للخافات 
الــتــي دارت داخــــل »المــجــلــس الــتــأســيــســي« 
وخارجه، بشأن إقرار مشروع دستور 2014. 
تــعــبــيــرا عـــن صــعــوبــة تــنــزيــل الــتــشــريــعــات 
والقوانن، غالبا ما يتم اللجوء إلى عبارة 
أن الشيطان يكمن في التفاصيل. هل يعود 
الأمر، في دستور تونس ما بعد الثورة، إلى 
»ثغرات« في بعض نصوصه؟ هل يعود إلى 
تأويل مُغرض من هذا الطرف أو ذاك؟ الخاف 
بـــن الــرئــاســيــات الـــثـــاث حـــول صــاحــيــات 
الرئيس في قيادة القوات العسكرية والأمنية 
على حد سواء، يرجع إلى السببن المذكورين 
مـــعـــا. وإن جــــاء الـــحـــديـــث عـــن الــرئــاســيــات 

عطاف الروضان

ما زالت النساء العامات في قطاع الإعام 
في الأردن يكافحن لأخذ مكانتهن المناسبة، 
بل المستحقة في هذا القطاع الذي يوصف 
العاملن  الــذكــور  لهيمنة  ــــوري«؛  »ذكـ ــه 

ّ
بــأن

القرار  بالمجمل وصناعة  العدد  فيه، لجهة 
 هذه الهيمنة 

ّ
في مستويات عدة. ومعلوم أن

ــده، بــل ربما  لا تتعلق بــقــطــاع الإعــــام وحــ
يــكــون الإعــــام، فــي بــعــض الـــحـــالات، أقلها، 
المعاناة  يلغي حجم  ينهي ولا  هــذا لا   

ّ
لكن

التي تمر بها إعاميات وعامات في هذا 
هن نساء.

ّ
 أقسامه، فقط لأن

ّ
القطاع بكل

بــحــســب المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لـــدعـــم الإعـــــام 
ربحية، هناك  غير  دنماركية  )IMS(، وهي 
260 عضوة في نقابة الصحافين الأردنين 
مـــن أصــــل 1229، وفــقــا لــلــنــقــابــة حــتــى عــام 
2017، في حن يبلغ عدد النساء في قطاع 
الإعام غير المنظم نقابيا 184 من أصل 643 
عضوا وعضوة حتى عام 2015، وهي آخر 
إحصائية لمركز حماية وحرية الصحافين 
المستقل، و77% من العاملن في هذا القطاع 
ذكور، بل ويسيطرون على صنع القرار فيه.
هـــذه مـــؤشـــرات خــطــيــرة، وهـــي وراء حجم 
الإقصاء الواضح للنساء في قطاع الإعام 
بطبقات عدة: أهمها صنع القرار الإعامي 
الصديق  المحتوى  المــؤســســات، تغييب  فــي 
لقضايا المرأة والتركيز على مواد سطحية، 
بــــل مــســيــئــة لـــلـــنـــســـاء فــــي حـــــــالات كـــثـــيـــرة. 
الضحايا  تجريم  على  واضحة  والشواهد 
ــبـــب الــعــنــف  ــاء، وتــحــمــيــلــهــن سـ ــنــــســ مــــن الــ
الواقع عليهن، والتشكيك بهن وبأخاقهن. 
والأهم غياب تمثيل صوت نصف المجتمع، 
يظهر  وهــو  واقعيا،  المحتوى  يكون  فكيف 
الــصــورة ونصف  ونــصــف  الحقيقة  نصف 
 ما يقارب 

ً
المعلومة...  والنساء يمثلن فعا

نصف المجتمع الأردني.
ناهيك عن غياب الحضور النسوي الواقعي 
فـــي الإعـــــام، إذ تــعــانــي الــعــامــات فـــي هــذا 
التهميش، تصل  أنــواعــا أخــرى من  القطاع 
إلى حدّ العنف اللفظي، وأحيانا، في حالات 
مــتــطــرّفــة، الـــتـــحـــرّش. تــتــحــفــظ الإعــامــيــات 
عادة عن الحديث في هذا المجال، بل تتطرّف 
بــعــضــهــن لـــنـــفـــي أن يــــكــــون ذلـــــك مــــوجــــوداً 
، وتــتــصــدر المــشــهــد عـــبـــارات »عــــادات 

ً
أصــــا

دخيلة على مجتمعنا المحافظ« بل اتهمت 
مؤسسات وطنية اللجنة الوطنية لشؤون 

2
فـــي ضــــوء هــــذه الـــجـــهـــود، جــــرت اتــصــالات 
قــطــريــة ســعــوديــة عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
وزيـــارات رفيعة بن الــدوحــة والــريــاض، لا 
جــــدال فــي أنــهــا لاقـــت تــرحــيــبــا شعبيا في 
ذلــك وسائل  الشقيقن، عبرت عن  البلدين 
الإعام فيهما. وجدّت إيران من جهة أخرى 
في الحركة من طهران إلى مسقط، ومنها 
إلــى الــدوحــة، ومــن ثم إلــى الكويت، ومنها 
إلى بغداد. تتويجا لكل تلك المساعي، ظهر 
الدفاع السعودي محمد  ولــي العهد وزيــر 
بن سلمان، القابض على كل وسائل القوة 
ــراه فـــي بــلــده عــلــى شــاشــة تــلــفــزيــون  ــ ــ والإكـ
»روتانا«، في حوار مع الإعامي المرموق، 
ــفـــر. .. لمـــــاذا اخـــتـــار محطة  عــبــد الـــلـــه المـــديـ
تــرفــيــهــيــة، لــيــعــرض بــرنــامــجــه الــســيــاســي، 
ــة، أو  ــلـــدولـ ولـــيـــس الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي لـ
مــحــطــة إخــــبــــاريــــة، كــالــعــربــيــة أو الـــشـــرق، 

وكاهما سعوديتان؟ لكل منا تفسيره.
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المقابلة كانت شاملة، ولاقت رواجا على كل 
وخصوصا  والإعــامــيــة،  الرسمية  الصعد 
ــة  ــعـــوديـ ــات الـــسـ ــعــــاقــ ــالــ فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
ــو أن  ــ الإيـــرانـــيـــة والـــحـــرب فـــي الــيــمــن. وأرجـ
تتسع الــصــدور لمــا ســأطــرح مــن أفــكــار، وألا 
يذهب أحد إلى تفسير النيات وتحميلها ما 
لا تحتمل. يؤكد الكاتب أن السعودية دولة 
مــحــوريــة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وفي 
الــعــالــم الإســـامـــي، ولا ســـام ولا حـــرب في 

ــم الـــســـيـــاســـة  ــ ــ ــا فـــــي رسـ ــهـ ــتـ ــركـ ومـــــجـــــال حـ
الخارجية والعاقات الدولية محدود على 
الــرغــم مــن بريقها، وقـــوة أخـــرى هــي بنية 
الـــدولـــة المــــوازيــــة، وهـــي المــؤســســة الأمــنــيــة 
المــيــدان«،  »سلطة  والمرجعية  والعسكرية 
ــة عــبــر الـــعـــالـــم تعج  ــيـ ــرانـ والــــســــفــــارات الإيـ
بكوادر هذا الفريق، وهي التي تملك القول 
الدعوة  فمن سيتلقى  الــدولــة،  فــي  الفصل 

السعودية هناك ويتعامل معها؟
ــاب مـــحـــمـــد بــن  ــطــ ــول مــــراقــــبــــون إن خــ ــقــ يــ
أنه رسالة إلى طهران  سلمان، إلى جانب 
والحوثين، هو أيضا رسالة إلى الحلفاء 

الأميركان، توحي بأن عندنا )السعودية( 
ــل، فـــا تـــمـــارســـوا عــلــيــنــا أي ضــغــوط  ــدائـ بـ
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــســـيـــاســـاتـــنـــا الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية. وفي المقابل، توجد في الدول 
الغربية ضغوط على القيادات السياسية 
المجتمع  ومنظمات  البرلمانات  من  العليا، 
المـــدنـــي، تــطــالــب حــكــومــات بـــادهـــا بــعــدم 
الـــســـمـــاح بــــالمــــسّ بـــحـــقـــوق الانـــــســـــان، فــي 

السعودية وأي دولة.
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د تــقــديــم المـــبـــادرات فــي حــالــة الــحــرب،  تــعــدُّ
والمـــطـــالـــبـــة بـــوقـــف إطــــــاق الــــنــــار، تــوحــي 
بضعف صاحب المبادرة في الميدان. قدّمت 
السعودية مبادرة في هذا الخصوص في 
آذار 2021، وقبلت  مـــارس/  فــي 22  اليمن، 
بها السلطة الشرعية اليمنية، ورحب بها 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، ورفــضــهــا الــحــوثــيــون. 
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، قـــدّم ولـــي العهد، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، مــشــروعــا لــوقــف 
الــحــرب فــي اليمن، يتضمّن »وقــف إطــاق 
الــنــار والــدعــم الاقــتــصــادي وكــل مــا يرونه 
النار من  )الحوثيون( مقابل وقــف إطــاق 
قبلهم«. بعد انتهاء المقابلة، رد الحوثيون 
ــيـــرة نــحــو  عــلــيــهــا بــــإطــــاق طـــــائـــــرات مـــسـ
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مــن الــســعــوديــة، وإلــى 
مــديــنــة جـــــدة، فـــي إشــــــارة تـــوحـــي بــرفــض 
أن الحوثين  الــرأي عندي  الــدعــوة عمليا. 
يحققون انــتــصــارات فــي جــبــهــات الــقــتــال، 
طالما لم تستطع قوات الحكومة الشرعية، 

بــمــســاعــدة قــــوات الــتــحــالــف، الــتــقــدّم نحو 
مواقع مليشياتهم وردعها. وعلى ذلك، فإن 
الــدعــوة السعودية إلــى وقــف إطــاق النار 
في مأرب وتعز وصرواح لن يُستجاب لها. 
لا جدال في أن إطاق طائرات بدون طيار 
بشكل  السعودية  الأراضـــي  على  خة 

ّ
مفخ

يومي أمر يبعث على القلق. من بديهيات 
ــزة اســـتـــطـــاع عــســكــريــة  ــهـ الــــحــــروب أن أجـ
تــرصــد تـــحـــرّك قــــوات الـــعـــدو الــجــويــة عند 
انطاقها من قواعدها، فلماذا لا تفعّل تلك 
الأجـــهـــزة الاســتــطــاعــيــة، وتـــدمّـــر مــرابــض 
إلى  قبل وصولها  المسيرة  الــطــائــرات  تلك 
الأجــواء السعودية؟ ومن بديهيات القتال 
وجـــــود قــــوى خــلــف خـــطـــوط الـــعـــدو تــقــدم 
ــعـــدو ومـــراكـــز  مــعــلــومــاتٍ عـــن تـــحـــرّكـــات الـ
تــجــمــعــه، ونـــقـــاط الإمـــــــــدادات والــتــمــويــن، 
القوى. قد يقول  الآخــر تلك  الطرف  ليدمّر 
الحوثية حــرب عصابات  الــحــرب  إن  قائل 
غــيــر نــظــامــيــة، ولا جــــدوى لمـــا ذكـــر أعـــاه، 

فأقول إن ذلك تبرير الضعفاء.
ــو الـــــذي ســيــحــقــق وقــــف إطـــاق  المــــيــــدان هـ
ــار. وعـــلـــى ذلــــك لا بـــد أن تـــــدرك قـــوات  ــنــ الــ
التحالف أن عليها واجبا أخاقيا وأمنيا 
بــتــحــقــيــق انــــتــــصــــار عــــاجــــل فــــي مـــيـــاديـــن 
المعركة، وإلا فإنها ستكون الخاسر الأكبر 
القول:  آخر  وعسكريا.  وسياسيا  معنويا 
أخــلــصــوا نــيــاتــكــم تــجــاه الــيــمــن وسلطته 
واعلموا  بعملكم،  الله  وأريـــدوا  الشرعية، 

أنكم الأعلون، إن كنتم صادقن.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

إلى دولة رفاهية، ويَعِد بايدن الأميركين 
بــــــعــــــودة دولــــــــــة الـــــرفـــــاهـــــيـــــة، أو»الــــــــدولــــــــة 
إلـــى تحقيقها  الــتــي يطمح  الاجــتــمــاعــيــة« 
الــديــمــقــراطــيــون والاشـــتـــراكـــيـــون فـــي دول 
النيوليبرالية  العقيدة  كثيرة، مبتعداً عن 
الــتــي طبعت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة في 
الــبــاد زهــاء أربــعــة عــقــود. وتــبــدو المقارنة 
ــــرب إلــــى الــــواقــــع، بـــن الـــرجـــلـــن، عــنــدمــا  أقـ
الــذي  الاقــتــصــادي  بفكرهما  الأمـــر  يتعلق 
يحكمه المنطق »الكينزي«، نسبة إلى المفكر 
الاقتصادي جون ماينارد كينز، الذي يرى 
تلعبه في تحفيز  للدولة دوراً رئيسيا  أن 
الطلب ودعم النشاط الاقتصادي لتطوير 
الباد. وهذه حقيقة أكّدها جو بايدن أمام 
كسر  فــي  رغبته  أعلن  عندما  الكونغرس، 
مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف قــــرن مـــن الــوســطــيــة 
الديمقراطية، من خال إعــان سلسلة من 
الإصــــاحــــات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والمبادرة  قائدتها  الدولة  الطموحة تكون 

إليها.
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، لا يُــخــفــي بــايــدن 
الأميركية  الــقــيــادة  اســتــعــادة  فــي  طموحه 
التي  القيم والمبادئ  الحر، وفــرض  للعالم 
تكون  أن  ساستها  يريد  عندما  تجعلها، 
كذلك، قوة أخاقية كبيرة. وقد بدأ بايدن 
بالفعل تجسيد شعار حملته الانتخابية 
»أميركا عائدة« على أرض الواقع، وأولى 
ــذا الـــطـــريـــق الــــعــــودة إلـــى  ــ خـــطـــواتـــه فــــي هـ
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي انــســحــب منها 
سلفه، وإمــســاكــه بــزمــام قــيــادة الــعــالــم في 
مجال التغير المناخي، وإعادة فتح صفحة 
ــى اتــفــاق  ــع إيـــــــران، لـــلـــوصـــول إلــ ــديـــدة مـ جـ
وإعــان  الــنــووي،  برنامجها  بشأن  جديد 
الانــســحــاب الــكــامــل لــلــقــوات الأمــيــركــيــة من 
أفــغــانــســتــان، وبــعــث الــحــيــاة فــي التحالف 
ــر الأطـــــلـــــســـــي مـــــــع أوروبـــــــــــــــــا، وطـــــــرح  ــ ــبـ ــ عـ
الــتــعــدّديــة القطبية  اتـــجـــاه  ــرات فـــي  مـــؤشـ
مــع أخــذ حــذر كثير مــن طــمــوحــات الصن 
المتنامية، ومراهنات روسيا على تعطيل 
 خط جديد 

ّ
الأميركية، وســن الديمقراطية 

للسياسة الخارجية الأميركية مبني على 
ــة بـــن كــفــتــي الــقــيــم والمـــصـــالـــح، مع  ــوازنـ المـ

الثاث، إلا أن الأمر لا يعدو كونه خافا بن 
في  مُمثلة  الــدولــة،  رئاسة  رئيسن:  طرفن 
الحكومة  قيس سعيّد، من جهة، ورئيسي 
والــــبــــرلمــــان، مُــمــثــلــنْ فـــي هـــشـــام المــشــيــشــي 
وراشد الغنوشي، من جهة ثانية. الخاف 
حــول دســتــوريــة الجمع بــن قــيــادة الــقــوات 
العسكرية والأمنية من عدمها ليس الوحيد 
خال ولاية سعيّد الرئاسية، فقد سبق أن 
رفض رئيس الدولة أداء الوزراء الجدد، في 
عدّلة، اليمن الدستورية 

ُ
حكومة المشيشي الم

المحكمة  قانون  إلــى تعطيل  أمــامــه، إضافة 
الدستورية. وحتى إن كان للرفض والتعطيل 
ما قد يبرّرهما، إلا أن استمرار الوضع على 
ما هو عليه، بما يناهز أربعة أشهر أو أكثر، 
جعل الأداء الحكومي في حالةٍ ملموسةٍ من 
الضعف والارتباك. ولعل ما يطبع الخاف 
ــذ فـــي الازديــــــاد والـــحـــدّة،  الـــدســـتـــوري، الآخــ
واجتماعي  اقتصادي  في سياق  يأتي  أنــه 
ي جائحة كورونا. يمكن 

ّ
مَه تفش

َ
صعب، فاق

الــقــول إن بنود الــدســتــور، المــصــادق عليها 
باتت   ،2014 الثاني  كــانــون  يناير/   26 فــي 
اليوم. ويظهر  التونسين  تنفجر في وجه 
أن التوافقات الدستورية، الحاصلة، آنذاك، 
بن الأفرقاء السياسين، بتأثير من انزلاق 
بعض الــثــورات العربية إلــى العنف، زيــادة 
على الاغتيالات التي طاولت بعض القيادات 
السياسية التونسية، ساهمت في المصادقة 
على الدستور الجديد. والسؤال، الآن، هو: هل 
كان دستور ما بعد الثورة مثاليا؟ بالتأكيد، 
ما«، بالمقارنة  لم يكن مثاليا، ولكنه كان »مُتقدِّ
مع دستور 1959. التقدّم في الدستور الأخير، 
 في تقاسم السلطة بن 

ٌ
على الأقــل، حاصل

أن تبقى  فبدل  الدولة والحكومة،  رئاستي 
ــأيـــدي الــرئــيــس،  الــحــكــومــة مـــجـــرد جـــهـــاز بـ
تساعده على تدبير شؤون الحكم، صارت 
مـــحـــورا رئــيــســا لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وفــي 
الرئيس،  اختصاصات  باتت  السياق،  هــذا 
مثل التعين في المناصب العليا، تتمّ عبر 
الاستشارة مع رئيس الحكومة )أو الاقتراح 

منه(.
لقد سعى دستور 2014 إلى تحقيق التوازن 
بن الرئاستن. وإذا كان هذا السعي الملموس 
أهــم إنــجــازات الــثــورة، إلا أن الاخــتــاف في 
تأويل الفصل 77، اليوم، في إطار موضوع 
ربّع 

ُ
تقاسم السلطة، يعيد التونسين إلى الم

الأول، أي إلى ما قبل ثورة 2011. والماحظ 
أن الفريقن، معا، يتهمان بعضهما بعضا 
بفساد التأويل. ففي التاسع عشر من رمضان 
الـــجـــاري، وخـــال وجــبــة إفــطــار مــع ضباط 

الحكومة  مــن ميزانية  المـــرأة، وهــذه ممولة 
 لها أجندات خارجية، بمجرّد 

ّ
الأردنية، بأن

أن أجرت دراسة عن هذا الموضوع.
إعــامــيــات الأردن جـــزء مــن مــعــانــاة عالمية 
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ّ
أن يـــبـــدو  فـــي الإعــــــام، إذ  لــلــعــامــات 

منظمة  أجــرتــهــا  لــدراســة  المستجيبات  مــن 
الأمـــم المــتــحــدة للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم 
لــلــمــضــايــقــة  تـــعـــرّضـــن   2020 )يـــونـــســـكـــو( 

وتحرش عبر الإنترنت.
حرم صحافيات من الترقية، أو يحصر 

ُ
قد ت

ل 
َّ

عملهن في أقسام المجتمع وغيره، أو يفض
زميلها عليها لرئاسة قسم أو أيّ مميزات 
 التجربة 

ّ
ه رجل، على الرغم من أن

ّ
لمجرّد أن

ة الــنــســاء فــي المــواقــع  الأردنــيــة أثبتت كــفــاء
التي شغلنها في الإعام.  القليلة  القيادية 
ويهون هذا كله مع العنف الموجه لإعامياتٍ 
ــن عـــمـــلـــهـــن الـــصـــحـــافـــي  ــهــ ــتــ ــزاولــ ــبـــب مــ بـــسـ
ــهــن يــمــشــن عــلــى حـــدّ سكن، 

ّ
المــهــنــي، وكــأن

التهم  إنــذار تكال إليهن  إذ من دون سابق 
والطعن بالأخاق والشرف، لمجرد رفضهن 
الانصياع  لتوجيهات، أو الخضوع لمطالب 
 عن متابعة عملهن، كما حصل أخيراً 

ّ
بالكف

عفيشات،  فاطمة  الأردنــيــة،  الصحافية  مع 
الــــتــــي رفــــضــــت الــــخــــضــــوع، وســــحــــب مــــادة 
صحافية تناولت وزارة الزراعة ومتنفذين 
بــالــنــقــد بـــالـــوثـــائـــق، بــيــنــت مــخــالــفــات عــدة 
لفظيا  التهجم عليها  فتمّ  وشبهات فساد، 
من موظفن معروفي الاسم والإقامة، وبعلم 
»كغيري  علقت:  بأخاقها.  ــعــن 

ُ
وط الــوزيــر، 

 
ّ
من الزميات، نلتزم بالعمل الأخاقي، إلّا أن

فوقية وتعالي المسؤول أباحت له الإساءة 
نا 

ّ
كأن بنا،  بــالًا  يلقي  أن  مــن دون  اللفظية، 

كــإعــامــيــات عــلــيــنــا الــبــقــاء بـــصـــورة هــشــة، 
وعلى صاحب ربطة العنق أن يمسك سوطا 

ويجلدنا كلما أراد«.
هناك وقائع مشابهة لحكاية فاطمة، كتب 
العيب  أدراج  في  أي  »للحفظ«  ملفها  على 
»بساطير«  سطوة  وتحت  عنه،  والمسكوت 
السلطة، بأشكالها المالية والإدارية وغيرها. 
وتبقى النساء اللواتي يتجرأن على العمل 
في قطاع الإعام المليء بالألغام للجنسن، 
 لــســلــســلــة مـــن الانـــفـــجـــارات، 

ً
الأكـــثـــر عـــرضـــة

بدءاً من الأسرة ورفضها العمل، والمجتمع 
ورفــضــه الــتــقــبــل، وصــانــعــي الـــقـــرار المهني 
الرافضن دخولهن المنافسة، وأخذهن على 

محمل الجد.
)كاتبة وإعلامية أردنية(

أو موقف  المنطقة بدونها، وأن أي تصرف 
سياسي أو عسكري غير محسوبة عواقبه 
قــد يـــؤدّي إلــى الانتقاص مــن هيبة المملكة 
ومــكــانــتــهــا. ومـــن هــنــا يــطــرح الـــســـؤال: هل 
التوقيت لمقابلة بن سلمان، وخصوصا في 
ما يتعلق بالعاقات مع إيران والحرب في 
اليمن كان مناسبا؟ علما أن هناك مبادرات 
سابقة لم يقبل بها الحوثيون. وقد رحبت 
طهران بتصريحات ولي العهد التصالحية 
لــرئــيــس  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ دعــــــا  إذ  بـــــبـــــرود، 
السعودية  الجمهورية، إسحاق جهانغير، 
اتـــهـــا )الـــهـــدامـــة( في  إلـــى أن »تـــوقـــف إجـــراء
المـــنـــطـــقـــة«. وقـــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن 
اللهجة السعودية«.  باده ترحب »بتغيير 
إيران اليوم في حالة داخلية وخارجية لا 
تحسد عليها، وخصوصا بعد تسريبات 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وهي 
ا 

ّ
فيين فــي مفاوضات  الــغــرب  مــع  مشتبكة 

ــأن مـــشـــروعـــهـــا الــــنــــووي والـــعـــقـــوبـــات  بـــشـ
ــواء  ــ ــــي تــعــيــش أجـ المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، وهـ
انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 18 
وهناك  حــزيــران(،  )يــونــيــو/  المقبل  الشهر 
احـــتـــدام بـــن الإصـــاحـــيـــن والأصـــولـــيـــن، 
باقر  البرلمان، محمد  في مقدمتهم رئيس 
قليباف، وأداتــهــم الــحــرس الــثــوري، »قــوة 
الميدان« كما سمّاهم ظريف، وفيلق القدس 
الـــتـــابـــع لــــه، والــــــذي يـــشـــرف عــلــيــه المــرشــد 
الأعلى ويوجهه. وفي إيــران اليوم قوتان: 
الأولــــــى ســيــاســيــة مــنــتــخــبــة مـــن الــشــعــب، 

تــرجــيــح كــفــة الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنـــســـان، عــلــى المــصــالــح، كــمــا هـــو الــشــأن 
ــع الـــســـعـــوديـــة، والاعــــتــــراف  فـــي الـــعـــاقـــة مـ
بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة لـــأرمـــن، عــلــى الــرغــم 
ــا تــعــتــبــر حــلــيــفــا تــاريــخــيــا  ــيـ مــــن أن تـــركـ
واســتــراتــيــجــيــا لأمــيــركــا. ويــمــكــن الحديث 
عــن »تأثير بــايــدن« الــذي وصلت موجات 
تردّده إلى المنطقة العربية، والتقطت كثير 
من أنظمتها في الخليج ومصر إشاراته، 
ــدأت تــتــفــاعــل مــعــهــا إيــجــابــيــا. وغــالــب  ــ وبــ
بوتيرة  سيتواصل  التأثير  هــذا  أن  الــظــن 
أكبر وأســـرع وأوســـع فــي مــا هــو مقبل من 

الأيام، وسيؤتي أكله في المنظور القريب.
حتى الآن، نجح بايدن في تجنب الوقوع 
في فخ أخطاء الرؤساء الجدد، التي غالبا 
ــا يــرتــكــبــهــا الـــــرؤســـــاء الأقــــــل خـــبـــرة فــي  مــ
بدايات عهودهم. وإذا ما استمر أداؤه على 
هذا المنوال، فإن الرجل ماضٍ في تسجيل 
اسمه في سجل أعظم رؤساء باده. وربما 
كــان هــذا أكبر محفز يجعله يعمل بهدوء 
وصـــمـــت، لــكــن بـــإصـــرار وعـــمـــق  كــبــيــريــن. 
نتمنى أن تكون ثــورة بايدن الهادئة ذات 
بعد قيمي وأخاقي تعيد إلى العالم الأمل 
في بناء مستقبل يعمّ فيه السام ويزدهر 
ــا أعـــز  ــمـ ــاعـــي، وهـ ــمـ ــتـ فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد الاجـ
مطلبن في هذه الأوقات العصيبة لأسوأ 

أزمة يمر بها العالم.
)كاتب مغربي(

الــجــيــش والمـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن، فـــي جبل 
الرئيس  القصرين، بعث  الشعانبي بولاية 
فـــي الــنــصــوص  ســعــيّــد رســـائـــل إلــــى »مُـــحـــرِّ
الدستورية« الذين يبدو خطرهم أعظم على 
الباد، بسعيهم إلى »تقسيم الدولة ومحاولة 
أمــا رئيس الحكومة  الــداخــل«.  ضربها مــن 
ذي  الرئيس  فقد وصــف خطاب  المشيشي، 
الصلة بكونه »خارج السياق، وليس هناك 
ة للنص 

ّ
موجب لــلــقــراءات الــفــرديــة والــشــاذ

الذي  المشيشي  ردّ  الــدســتــوري«. وأكثر من 
سما بــقــدر مــن الــدبــلــومــاســيــة، جاء 

ّ
كــان مُت

مــوقــف الــقــيــادي فــي حــركــة النهضة، رفيق 
ــهــمــا الــرئــيــس بأنه 

َّ
عــبــد الـــســـام، قــويــا، مُــت

»يريد أن يجمع السلطات المدنية والعسكرية 
والدنيوية والدينية بن يديه، استنادا إلى 
ب نفسه  تأويلٍ فاسدٍ ومضللٍ للدستور لينصِّ
القديس الأكبر«. مُراوحة الدستور التونسي، 
بن النظامن الرئاسي والبرلماني، كانت من 
أسباب هذا الخاف الدستوري. وفي سياق 
عــاء ما يراه  ذلــك، هل يمكن الموافقة على ادِّ
الرئيس؟  يقوده  ناعما«  »انقابا  بعضهم 
ثم لماذا يسعى الرئيس نفسه إلى تضخيم 
موقعه في السلطة، على الرغم من معرفته 
أن الثورة التونسية قامت على دكّ أسس ما 
كان قبلها من استبداد؟ ثم ألا يمكن القول إن 
الخاف إيديولوجي في أساسه: بن رئاسة 
الدولة، التي أضحت تصطف معها القوى 
ــعــارضــة لــإســام السياسي، 

ُ
الم والــتــيــارات 

وحركة النهضة ذات الخلفية الإسامية؟
مــن تشكيك في  النهضة  لحركة  مــا يحدث 
إلــى حركيّتها  العائدة  وأهــدافــهــا،  نواياها 
الإســامــيــة، هــو مــا يــحــدث عينه لــأحــزاب 
)منها  العربية  الـــدول  باقي  فــي  الإسامية 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة فــي المـــغـــرب(. وحــتــى إن 
مالت لغة الحزب إلى البراغماتية السياسية، 
ــيــــع مـــثـــل الـــعـــقـــيـــدة  ــي مــــواضــ ــ ــنــــازل فـ ــتــ ــالــ بــ
والتجديف والمرأة، هناك أسباب تحول دون 
»التطبيع« الكامل لإسامين،  في تونس 
وفي غيرها من البلدان العربية. ولذلك، كلما 
 أو نزاعٌ وُجد من يرفع صوت 

ٌ
تفجّر خاف

الاستئصال عاليا. وليس من الغريب أن تتم 
العودة، في هذا السياق المشحون، إلى خطاب 
بالتركيز  الدستور،  على  المصادقة  قبل  ما 
على »نوايا« الإسامين البعيدة، وأجهزتهم 
حكَمة التي توازي أجهزة الدولة 

ُ
التنظيمية الم

ها أحيانا.
ُ
فوق

َ
انضباطا، بل وت

هــل قـــدر تــونــس أن تــتــقــاطــب فــيــهــا لــغــتــان: 
نزوعا   

ٌ
فريق فيها  يجد  التي  الرئاسة  لغة 

قـــويـــا إلــــى الاســــتــــبــــداد، ولـــغـــة »الــجــمــاعــة« 
الأكبر  »الخطر  آخــر  فريق  فيها  يــرى  التي 
عــلــى الـــبـــاد ومــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
 بتونس«، كما جاء على 

ّ
والمسؤولة عما حل

لــســان رئــيــس حــزب الــتــيــار الشعبي، زهير 
الــحــمــدي. والأخــطــر مــن هــذا وذاك، الوضع 
ـــســـم بــالــجــمــود، فـــي ظــرفــيــةٍ 

ّ
الــتــونــســي المـــت

اقــتــصــاديــةٍ واجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة طاحنة. 
إلـــى خطة  ــاء  الأفـــرقـ لــم يحتكم جــمــيــع  وإن 
الفجوات  طــريــق، يكون مــن مخارجها ســدّ 
الدستورية، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة 
ح للتدهور، 

ّ
رة، فإن الوضع العام مُرش مُبكِّ

المستمر حول  التنازع  ظل  في  وخصوصا 
م  ــقــدِّ

ُ
الــســلــطــة عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. هــل ت

تونس الدرس الجديد، مرة أخرى، في كيفية 
تدبير صعوبات الانتقال الديمقراطي؟ هل 
ي،  تستطيع استعادة المعنى الإيجابي لما سُمِّ
في حينه، »الربيع العربي«، في ظل ما حيق 
بمعظم الثورات العربية من انتكاس وفشل؟
)كاتب مغربي(

حوارات على ضفتي الخليج

ثورة بايدن الهادئة

تونس والعودة 
إلى المربعّ الدّستوري الأول

إعلاميات في الأردن 
يمشين على حد سكّين

لا بد أن تدرك قوات 
التحالف أن عليها 

واجباً أخلاقياً وأمنياً 
بتحقيق انتصار عاجل 
في ميادين المعركة 

في اليمن

أعلن رغبته في كسر 
ما يقرب من نصف 
قرن من الوسطية 

الديمقراطية

إن لم يحتكم الفرقاء 
إلى خطة طريق، 
من مخارجها سدّ 

الفجوات الدستورية، 
والتمهيد لانتخابات 

رة، الوضع  مُبكِّ
مُرشّح للتدهور

آراء

أرنست خوري

الــبــلــدان بين  الـــدول مــعــيــاراً لتصنيف  الــنــزاعــات سلمياً بــين   
ّ

ليست الــقــدرة على حــل
ديمقراطية وتسلطية، بل هي أداة لقياس تطور الدولة أو تخلفها، فشلها أو نجاحها، 
مطلقة  أحكام  لا  لكن  العريض،  العنوان  لجهة  هــذا  التبعية.  استجلابها  أو  ريادتها 
 الإشــكــالات الــحــدوديــة أو الخلافات على المـــوارد الحيوية 

ّ
فــي المــوضــوع، ذلــك أنّ حــل

يتطلب إرادة جميع الأطراف المتنازعة. يصدف أن تتوفر النية عند طرف وتغيب عن 
ه تواضع في 

ّ
الآخر، فعندها يصبح التمسّك بالنهج السلمي لدى الراغب بالحوار كأن

تبت قوانين دولية، وأنشئت 
ُ
غير محله يسمح بالاستضعاف. لهذا السبب ولغيره، ك

ه في سبيل تفادي 
ّ
محكمة العدل الدولية، للبتّ في نزاعات الدول لا الأفراد، وذلك كل

ه. تقدم لنا قضية سدّ النهضة 
ّ
الحروب التي غالباً ما تنتهي إلى تأبيد النزاع لا إلى حل

 يصلح للتدريس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عن مدى عدم ارتباط 
ً
مثالا

المتنازعة.  الــبــلــدان  داخـــل  الديمقراطية  بــوجــود  الخارجية  والــخــيــارات  الدبلوماسية 
والحديث يدور هنا عن أحد أخطر أشكال الحروب المحتملة: الحروب على المياه. يتألف 
المشهد من ثلاثة بلدان فقيرة لا تعرف ديمقراطية حقيقية، شهدت محاولات فاشلة 
إلى  تنقسمان  والــســودان،  إثيوبيا  منها؛  اثنان  التسلط،  من  للتخلص  معظمها  في 
إثنيات وقوميات وأعراق وأحياناً أديان كثيرة لا تجد طريقها للتجانس أو للتعايش 
العام  الــرأي  الأهلية بدرجات متفاوتة.  الحروب  إياهما تنخرهما  دان 

َ
البَل الأقــل.  على 

في إثيوبيا يدرك جيداً معنى الحروب الداخلية ومع المحيط في إقليم الحروب، القرن 
»النهضة«  إقامة ســدّ بحجم  بــأنّ  الشعبويين  أقنعه من حكامه  وثمة من  الأفريقي، 
سيكون اقتصادياً واجتماعياً بمثابة اكتشاف آبار لا تنضب من النفط. السودانيون 
إلــى كــردفــان وغيرهما من  بــدورهــم يعرف طيف منهم معنى الاقتتال من دارفـــور 
الجارة  فــإنّ  يُــقــال،  النيل كما  مناطق شاسعة، زراعــيــة غالباً. وإن كانت مصر هبة 
الجنوبية تعتبر النهر العظيم سبباً لوجودها. عمر البشير أخبر شعبه ذات يوم أنّ 
رة، لذلك تحمست الخرطوم للحلم الإثيوبي  السدّ سيقيهم من فيضانات النيل المدمِّ
الموقف  ليصبح  رأسها  تغيير  بعد  السلطات  معطيات  تتغير  أن  قبل  وجيزة  لفترة 
رافضاً تماماً للمشروع الكبير. المصريون لم يختبروا الحروب الشاملة منذ 1973، 
ه بلا مياه النيل، لن يكون البقاء على هذه الأرض ممكناً. المجتمعات 

ّ
هم يعرفون أن

ّ
لكن

إليها  بالنسبة  المياه  أنّ  أي  تعتاش،  لكي  الــزراعــة  منها  واسعة  فئات  تمتهن  الثلاثة 
 أهميتها عن قيمة الأوكسجين. أمام خريطة بهذه الدرجة من التعقيد، 

ّ
جميعها لا تقل

يسهل إغماض العيون وتصوّر المشهد الكارثي: فئات ربما تشكل غالبية في أوساط 
 ،

ً
مثلا شعبي  استفتاء  بموجب  الاختيار  سلطة  أعطيت  حــال  في  الثلاثة،  الشعوب 

ستكون متحمسة لحسم النزاع لمصلحتها بالوسيلة القصوى: الحرب. ومن قال إنّ 
الديمقراطية لا يمكن أن تأتي بحروب مع الخارج؟ ومن الذي قال إنّ الديمقراطية في 

هذه الحالة ليست سوى اسم مستعار للشعبوية؟
ليست  عـــادل،  الأزمـــة سلمياً وبشكل   

ّ
لحل  

ً
فعلا مــا يجدي  النهضة،  فــي حالة ســدّ 

الديمقراطية، بل القدرة على ابتكار الحلول الممكنة بالضرورة نظراً لما تقوله الأرقام 
أو ثلاثة فحسب.  بلد  قــارة كاملة، وليس في  الحياة في  إنتاج  النيل على  قــدرة  عن 
الدقيقة  المعلومات  إلى  الوصول  القدرة على  السدّ هو  أن يفيد في قضية  ما يمكن 
إثيوبيا  لتكيّفها حسب خطابها: كم تحتاج  السلطات  يد  التي لا تطاولها  والعلمية 
من كمية مياه في خزان السدّ لكي تنتج الكهرباء التي تنقصها؟ كم تحتاج السودان 
ومصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه والطاقة؟ كيف يمكن تقليص هدر المياه في 
البلدان الثلاثة؟ ما إمكانيات إقامة مشاريع تنموية مشتركة أساسها المياه بشكل 

يفيد البلدان الثلاثة؟
يُحسب لفقر البلدان الثلاثة دور في الحؤول دون اندلاع الحرب حتى الآن رغم كثرة 
الثلاث  السلطات  تقتنع  حين  ممكنة  تصبح  النهضة  لسدّ  الحلول  لها.  المتحمسين 
والشعوب الثلاثة بأنّ لا مكان للشعبوية وللرؤوس الحامية ولا للحلول الفردية في 

مسائل حسّاسة من هذا النوع باسم العودة إلى الشعب والديمقراطية.

أنطوان شلحت

بمتابعة آخر المقاربات التي ظهرت في إسرائيل بشأن واقع ما تسمّى »عملية السلام 
ا بأحدث المستجدّات الداخلية والإقليمية والدولية، في الوسع 

ً
مع الفلسطينيين«، ارتباط

»سكتها  العملية إلى ما يُعرف بـ الإشــارة إلى ما يلي: هناك توقعات بأن تعود تلك 
المعهودة« المؤلفة من المفاوضات بشأن الحل الدائم، والتي حادت عنها بتأثير خطوات 
الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، بموازاة توقعاتٍ أخرى بأن تحظى 
بتباعدٍ  الإدارة  تلك  أن تسببت سياسة  بعد  الدولية،  الأســرة  بتأييدٍ من  العودة  هذه 

مُعلن بين الجانبين، فيما يخصّ قضية فلسطين واحتمالات تسويتها.
غير أن مثل هذه العودة لا تلوح في الأفق المنظور، وذلك في ضوء حقيقتين رئيستين: 
الأولى، أن الإدارة الأميركية الجديدة لا تضع قضية فلسطين في درجة متقدّمة من 
سلم أولوياتها، ولا تبدو معنية باتخاذ خطوات عملية بشأنها خلال الفترة الزمنية 
عامين  منذ  إسرائيل  فيها  تتخبط  التي  الحزبيّة  السياسية  الأزمــة  الثانية،  القريبة. 
ر باحتمال 

ّ
ونيّف، وتجرّها من جولة انتخابية إلى أخرى، من دون أن يظهر ما يبش

ــا على أي 
ً

أيــض الــقــريــب. ويلقي هــذا الأمـــر بظلاله  المـــدى  النهائي منها فــي  الــخــروج 
محاولات أو خطوات أميركية يمكن أن تخرج إلى حيّز التنفيذ في الفترة القريبة المقبلة.   
ولا بُدّ من التذكير بأن آخر مبادرة وساطة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 
الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، في عام 2014، ولم تتكلل  قام بها وزير 

بالنجاح، شأن كل المبادرات والجهود السابقة. 
ا للقراءات الإسرائيلية ومسوّغاتها حيال مآل »عملية السلام« في الوقت الراهن، 

ً
ووفق

فإن فشل هذه المبادرات والجهود يعكس ليس عدم قدرة الطرفين على الوصول إلى 
ا يعكس وزن عدد 

ً
حدّد فحسب، إنما أيض

ُ
النتيجة المرجوّة ضمن الجدول الزمني الم

من العوامل الأساسية التي تصعّب على الجانبين إنهاء المفاوضات بنجاح، حتى لو 
المقاربات   

ّ
في جل يُشار  العوامل،  تلك  تكن  ومهما  إضافي.  وقت  للمفاوضين  أتيح 

الإسرائيلية على نحو خاص إلى اثنين منها:
فهي   ،)1967 )أراضـــي  الفلسطينية  الساحة  فــي  الداخلي  السياسي  الــوضــع  الأول، 
الخاضعة  الغربية  الخاضع لسلطة حركة حماس والضفة  منقسمة بين قطاع غزة 
ل حركة فتح قاعدة سياسية لها. الأولى لا تعترف بإسرائيل، 

ّ
لسلطة فلسطينية تشك

وليست مستعدة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق دائم معها. والثانية تعترف 
أن  من  الرغم  وعلى  معها.  دائمة  تسوية  أجــل  من  التفاوض  في  وترغب  بإسرائيل 
هذه السلطة تخضع لسيطرة شركاء إسرائيل في المفاوضات منذ 1993، إلا أن من 
المشكوك فيه أن تكون قادرة على التوصل إلى اتفاق دائم، وأن تطبّقه، وذلك لأن هذه 
الجمهور  من  منتخبة  )غير  الشرعية  فقدان  أساسيتين:  مشكلتين  تعاني  السلطة 

الفلسطيني(، والضعف.
العامل الثاني، الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، والذي كان قائمًا قبل الأزمة 
ا. وبصدد ذلك الوضع، يُشار إلى أنه بعد أعوام الانتفاضة الفلسطينية 

ً
الأخيرة أيض

الثانية التي اندلعت عام 2000، وبعد عدة حروب، بداية في لبنان في صيف 2006، 
ثم في قطاع غزة في 2008 - 2009 و2012 و2014، فقد الجمهور الإسرائيلي ثقته 
الفلسطينيين ينهي الصراع معهم. كذلك هناك عدم  اتفاق مع  إلى  التوصل  بإمكان 
ثقة أو قناعة بمبدأ »مقايضة الأرض بالسلام«، والذي استبدل أخيرًا بمبدأ »مقايضة 
عت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل. وقد 

ّ
السلام بالسلام«، بمباركة بضع دول عربية وق

استنتج الجمهور الإسرائيلي مما اعتبر فشل الانسحاب الأحادي الجانب من جنوب 
لبنان وقطاع غزة بأن من شأن الانسحاب من أراضٍ مُحتلة وتسليمها إلى الجانب 
عن  عبّرت  العامة  الأجـــواء  هــذه  ومثل  فقط.  جديدة  تهديدات  يوجد  أن  الفلسطيني 
نفسها في نتائج معظم جولات الانتخابات الإسرائيلية التي أفضت أخيرًا إلى فوز 
أحزاب اليمين بأغلبية مقاعد الكنيست، على الرغم من أنها لا تنجح في تأليف حكومة 
يمينية مستقرّة بسبب خلافها على شخص من يقف في رأسها، لا على سياستها.

مروان قبلان

السفير جيفري  الماضي،  الأسبوع  بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  عين 
فيلتمان، مبعوثا خاصا لشؤون القرن الأفريقي، في ضوء تزايد مستوى التوتر في 
المنطقة، على خلفية أزمة سد النهضة. وبذلك تبقى سورية الأزمة الرئيسية المشتعلة 
أن عينت مبعوثا  بعد  بــايــدن على تجاهلها،  إدارة  التي تصر  الأوســـط  الــشــرق  فــي 
 
ً
خاصا لليمن، وآخر لإيران. تعيين مبعوث خاص لبلد ما لا يعني بالضرورة خطوة

في طريق حل أزمته، فقد سبق أن عينت واشنطن أكثر من مبعوث إلى سورية، بدءًا 
الثنائي جيمس جيفري  وأخيرا  راتني  فــورد ومايكل  ثم روبــرت  هــوف،  بفريدريك 
إلى وجود  وجــول ريبورن، والنتيجة واضحة. مع ذلك يشير تعيين مبعوث خاص 
اهتمام أميركي بالقضية محل البحث، وأحيانا إلى وجود سياسةٍ بشأنها أو الحاجة 
إلى تطوير أخرى. لكن في الحالة السورية سيكون لعدم تعيين مبعوث تداعيات أكبر، 
لأن ذلك يعني أن الملف سيبقى من مسؤولية مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال 
العربي  وللمشرق  مــاكــغــورك.  بــريــت  الأمــيــركــي،  القومي  الأمـــن  فــي مجلس  أفريقيا 

حكاية مع ماكغورك هذا، أقل ما يقال فيها إنها بائسة. 
وفيما يقول أصدقاء ماكغورك إنه صرف حياته المهنية كلها محاولا فهم المشرق 
العربي )تجربته لا توحي بأنه فهم فيها شيئاً(، يأخذ عليه منتقدوه أن طموحاته 
تقتل كل حسٍّ إنساني لديه، إذ يتعامل مع القضايا التي يتولاها )العراق وسورية في 
هذه الحال( باعتبارها مجرّد تحد سياسي أو إداري، وليست قضايا تخص حياة 

ملايين البشر ومصيرهم.
يعد ماكغورك مهندسا لسياسة الـ80% التي تبنتها واشنطن في العراق، وانطلقت 
من فكرة أن البلد يمكن أن يُحكم ويُبنى من دون السنة العرب الذين يمثلون بحسبه 
20%، وهو الأمر الذي أجّج المقاومة ضد الاحتلال الأميركي، وساعد في تعزيز قوة 
تنظيم القاعدة، وأدخل البلاد في حرب أهلية دامية )2006 - 2008(. خطأ ماكغورك 
العراق  الذين دخلوا  إيــران«  العرب »بجماعة  الشيعة  الثاني تمثل في اختزال  القاتل 
عشية الغزو الأميركي، ما أدّى إلى تصعيد الشخصيات الشيعية التي تدين »بولاية 
الفقيه«، في حين أن العراق كان يعجّ بالشخصيات الشيعية الوطنية، وقد أسفر هذا 
»أبو  الــذي درج ماكغورك على مناداته بلقبه  المالكي  نــوري  إنتاج كارثة  التوجه عن 
انتقادات وجهت إلى سياسات  إســراء«. في إحدى برقياته إلى واشنطن، يردّ على 
إلــى ديكتاتور  مــاكــغــورك: »نحتاج  يقول  الأميركية،  الــقــرار  دوائـــر صنع  فــي  المالكي 
شيعي يحكم العراق، وليس هناك أفضل من المالكي، إنه رجلنا هنا في بغداد«. وعلى 
لم يكن ســوى ديكتاتور دمــوي، يمثل مصالح  المالكي  أن  الرغم من اتضاح حقيقة 
بل  واشنطن،  في  وتجميل صورته  دعمه،  في  ماكغورك  استمر  الــعــراق،  في  إيــران 
ساعده في الفوز بولاية ثانية، بذريعة أنه لا يوجد بديل لحكم بلد صعب كالعراق، 

متجاهلا نتائج الانتخابات التي فازت فيها كتلة إياد علاوي عام 2010.
امتدت نتائج سياسات ماكغورك الكارثية في العراق إلى سورية، إذ انبعث بسببها 
انــدلاع ثورتها تحت  العراق الإسلامية« من جديد، ودخــل سورية مع  تنظيم »دولــة 
مسمّى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(، وليصبح ماكغورك الذي 
ساهم في إنتاجه مسؤولا عن محاربته. تبنى ماكغورك في سورية سياساتٍ غرضها 
احتواء الأضرار التي تسببت بها سياساته في العراق، فأشاح بوجهه عن الصراع 
الرئيس في سورية، والذي أدّى الى تفجّر ثورة 2011، باعتباره شأنا لا يعني واشنطن، 
ذلــك، مسح  بلوغ  إلــى  الــدولــة الإسلامية. وفــي طريقه  جاعلا كل همّه هزيمة تنظيم 
المدن العربية الممتدة بين الرّقة والموصل، وتسبب بأزمة عميقة بين أنقرة وواشنطن، 
بسبب دعمه الأكراد باعتبارهم حليف واشنطن الرئيس في الحرب على »داعش«.

بتعيينه مسؤولا عن المنطقة، يثير ماكغورك مخاوف كبيرة، فهو إذا لم يتعلم شيئا، 
كما يوحي منتقدوه، فهذا يعني أننا على موعد مع كارثة جديدة من نمط الكوارث 

 هو وجماعته إلى المنطقة قبل نحو عقدين.
َ

ف
َ
 بنا منذ أن دَل

ّ
التي ما فتئت تحل

سدّ النهضة: لا شأن للديمقراطية في مآل »عملية التسوية« 
الإسرائيلية ـ الفلسطينية

في عهدة ماكغورك
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»وجبات حلب العريقة« على موائد المحتاجين

انهيار جسر 
بالمكسيك

17

عبد الله البشير

تشتهر مدينة حلب )شمال غربي سورية( 
بصنع  أهلها  وتفنن  الــعــريــق  بمطبخها 
الأطعمة الشهية، إذ يرتكز المطبخ الحلبي 
الوجبات،  إعـــداد  فــي  اللحوم  بشكل أســاســي على 
خــصــوصــا لــحــم الــضــأن )الــغــنــم( والــتــوابــل وزيــت 
الزيتون والبرغل والفريكة، وتعتبر هذه المكونات 
ذات تكلفة عالية لا يمكن للعوائل الفقيرة إعدادها، 
ما تسبب في غياب مثل هذه الوجبات عن موائد 
الفقيرة،  للعائلات  الرمضانية، خصوصا  الإفطار 

وتلك التي تفتقد للمعيل.
ــــؤلاء، تــكــثــر المـــبـــادرات  وفــــي مــحــاولــة لمــســاعــدة هــ
الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــصــوصــا فـــي شهر 
رمضان، إحدى هذه المبادرات يتحدث عنها عضو 
الحلبي  وائـــل  »أبــــرار«  فــي منظمة  الإدارة  مجلس 
: »مــنــذ بـــدايـــة الــثــورة 

ً
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« قـــائـــلا لـــ

الـــســـوريـــة كــــان مــطــبــخ مــنــظــمــة أبـــــرار الــرمــضــانــي 
يتميز بمأكولاته الحلبية للعائلات المنكوبة التي 
لا تــمــلــك قـــوت يــومــهــا فـــي هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل«. 
ــن خـــــلال وجــبــاتــهــا  ــيـــزت المـــنـــظـــمـــة مــ ــمـ ــع: »تـ ــابـ ــتـ يـ
الــحــلــبــيــة المــعــدة مــن قــبــل مــجــمــوعــة مــن الــســيــدات 
الأرامل ليتم توزيعها على العائلات التي تعيلها 

للمعيل، وغيرها  تفتقد  التي  العائلات  أو  النساء 
من العائلات المحتاجة خصوصا لمصابي الحرب«. 

80 ألف مستفيد
يــســتــفــيــد مــــن مــطــبــخ مــنــظــمــة أبـــــــرار الــرمــضــانــي 
إذ  حوالي ألف شخص، موزعين على 200 عائلة، 
تــــوزع الجمعية الــوجــبــات يــومــيــا بــالــتــنــاوب بين 
العائلات. تكفي الوجبة الواحدة خمسة أشخاص 
في  للعائلات  الوجبات  توصيل  يتم  كما  تقريبا، 
مــكــان إقــامــتــهــم لــضــمــان عــــدم وجــــود أي ازدحــــام 
بهدف الوقاية من فيروس كورونا، كما يستهدف 
المـــشـــروع المــخــيــمــات فـــي ريــــف إدلــــب وريــــف حلب 

الشمالي. 
للعوائل  الفرحة  إدخــال  »نحاول  الحلبي:  يضيف 
التي ليس لديها قدرة مادية على إعداد مثل هذه 
الوجبات خصوصا الأطفال. كما نحاول الابتعاد 
عن النمط التقليدي كتوزيع وجبات تحتوي على 
أرامــل وأصحاب  الأرز والبرغل ومــا شابه، فهناك 
احتياجات خاصة ليس لديهم إمكانية إعداد هذا 

الأطباق«. 
يــتــابــع: »عــــدد الــعــوائــل المــســتــفــيــدة قــلــيــل لــكــن هــذا 
التي  الراهن، والمشاريع  الوقت  المتاح والممكن في 
ننفذها من هذا النوع دخلت سنتها التاسعة، وقد 

بلغ عدد المستفيدين منها 80 ألف شخص، لنحو 
16 ألف عائلة«. 

المساعدات  تقدم  التي  المنظمات  الحلبي  ويطالب 
التقليدي في  حــذو حذوهم، والــخــروج عن النمط 
للعوائل  يمكن  التي  الرمضانية  الوجبات  إعـــداد 
إعدادها، راجيا توزيع الوجبات التي تحقق رغبة 
المــســتــفــيــد، خــصــوصــا فـــي ظـــل الـــظـــروف الصعبة 
التي يعيشها الأهــالــي فــي شهر رمــضــان. ويعمل 
فــي المــشــروع الــعــديــد مــن الــنــســاء الأرامـــــل، إضــافــة 
لمــعــدومــي الـــدخـــل مــقــابــل الــحــصــول عــلــى وجــبــات 

لعائلاتهم إضافة لأجر معين.

خدمة للناس
بدورها، تقول العاملة ضمن المشروع الرمضاني 
»العربي الــجــديــد«: »أســاعــد فــي إعــداد  أم عــبــدو، لـ
والــنــســاء  والــفــقــراء والأرامـــــل  للمحتاجين  الــطــبــخ 
المحتاجات، من خلال إعداد الوجبات التي تشتهر 
بها مدينة حلب، كــالأرز والملوخية والكبة المقلية 
والــكــبــة الــســفــرجــلــيــة والــكــبــة الــســمــاقــيــة والأرمــــان 
والكبة اللبنية«، )أنواع مختلفة من الكبة تشتهر 
المشاريع  هــذه  مثل   «  :

ً
حــلــب(. مضيفة مدينة  بها 

ــــلال تــحــضــيــرهــا،  ــــى قــلــوبــنــا خـ تـــدخـــل الـــفـــرحـــة إلـ
 نكون عند حسن ظن الجميع... 

ّ
محاولين دائما أن

ــرٌ جــمــيــل إســـــداء خـــدمـــة لــلــنــاس والـــــذي بــــدوره  ــ أمـ
الراحة والروحانية خــلال شهر  النفس  يبعث في 

رمضان«.
في المقابل، ترى المهجرة من ريف حمص الشمالي 
الــبــركــة شمالي  فــي مخيم  المقيمة  المــحــمــد،  عــلــيــاء 
ــة لــيــس بــالأمــر  ــاديـ ــبـــات عـ  »تــــوزيــــع وجـ

ّ
ــب، أن ــ إدلــ

المــرغــوب، ولكن تــوزيــع وجــبــات لا قــدرة للعائلات 
على إعدادها هو أمرٌ مرحب به«.

مجتمع
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان )منظمة مجتمع مدني( وفاة المعتقل حسن سالم )73 عاما( 
داخل مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة، بناءً على إعلان أسرة المعتقل، وذلك بعد تعرضه لأزمة 
صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد. وسالم 
كان محبوسا على ذمة قضية تظاهر، ولم يشفع له كبر سنه ومعاناته من أمراض عديدة، لتستمر 
معاناته من ظروف السجن السيئة بعد صدور حكم بسجنه لمدة 5 سنوات. وقد سبق اعتقاله من 
)العربي الجديد( منزله لمدة 6 أشهر قبل أن يحصل على إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية. 

لقي 14 شخصا مصرعهم، بينهم أربعة أطفال، من جراء الفيضانات التي ضربت منطقة أدراسكان 
في ولايــة هــرات غربي أفغانستان. وقــال المتحدّث باسم حاكم الإقليم، جيلاني فرهاد، إن من بين 
الهكتارات من  الضحايا نساء وأطفالًا، موضحا أن هطول الأمطار بغزارة تسبب بتدمير عشرات 
الأراضي وقتل العشرات من الماشية. وذكر مسؤولون محليون أن منطقتي أوبى وكاروخ في هيرات 
أو أضــرار محتملة.  شهدتا أيضا فيضانات مفاجئة، ولكن لا توجد معلومات عن وقــوع ضحايا 
)قنا( وشهدت معظم مناطق ولاية هيرات هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين. 

أفغانستان: مصرع 14 شخصاً من جراء الفيضاناتمصر: وفاة معتقل سبعيني

تبدأ المطابخ الرمضانية في تجهيز وجبات الإفطار 
للنازحين في المخيمات السورية، كل جهة حسب 
وتتنوع  الصوم،  شهر  خلال  لها،  معين  برنامج 
من  محاولة  في  العمل،  خطة  وفق  الوجبات 
من  التخفيف  في  للمساهمة  المشرفة  الجهات 
معاناة النازحين، الأمر الذي يزيح عن كاهلهم عبئاً 

كبيراً في تأمين متطلباتهم الأساسية.

مطابخ رمضانية

لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً حتفهم، 
وأصــيــب الــعــشــرات، إثـــر انــهــيــار جسر 
المــكــســيــكــيــة مكسيكو  الــعــاصــمــة  ــي  فـ
مــرور عربة قطار مترو  لحظة  سيتي، 
أنـــفـــاق فــوقــه لــيــل الاثـــنـــن، مـــا أدى إلــى 
ســقــوط الــقــطــار ومــحــاصــرة ســيــارات 
تحت الأنقاض. واستعانت فرق الإنقاذ 
بـــرافـــعـــة لإزالـــــــة إحــــــدى عــــربــــات مــتــرو 
الأنـــفـــاق الــتــي ظــلــت مــتــدلــيــة فــي القسم 
المــنــهــار حــتــى يــتــمــكــن عــمــال الـــطـــوارئ 
ــول لــلــبــحــث عـــن نـــاجـــن بن  ــدخــ ــ مـــن ال
الأنقاض. وقالت رئيسة البلدية كلوديا 
شــيــنــبــاوم: »إن 49 مــصــابــاً نــقــلــوا إلــى 
الخطر  حــال  فــي  بعضهم  المستشفى، 
ــة«.  ــيــ ــراحــ ــلـــيـــات جــ ويــــخــــضــــعــــون لـــعـــمـ
وأشـــــــارت شــيــنــبــاوم إلــــى إنـــقـــاذ قــائــد 
إحدى السيارات من بن الأنقاض، فيما 
ــال الإنــقــاذ  ــعــشــرات مـــن رجــ يـــواصـــل ال
الــبــحــث عــن نــاجــن بــن حــطــام الهيكل 
»للأسف،  أضافت:  المنهار.  الخرساني 
هناك أطفال بن القتلى« دون أن تحدد 
عددهم. وتابعت شينباوم: »كان السبب 
إلى  الأفقية«، مشيرة  الدعامات  تهاوي 
أنّ الـــدعـــامـــات انـــهـــارت بــمــجــرد مـــرور 

القطار فوقها. 
وجيزة  لفترة  الإنــقــاذ  جــهــود  وتوقفت 
المتدلي  القطار  الليل، لأن  في منتصف 
لــلــغــايــة«. وقــالــت  جــزئــيــاً كـــان »ضعيفاً 
شينباوم عن الأشخاص الذين يحتمل 
أن يـــكـــونـــوا مــحــاصــريــن داخـــــل عــربــة 
كانوا  إذا  مــا  »لا نعرف  الأنــفــاق:  مترو 
الجسر على  وكـــان  الــحــيــاة«.  قيد  على 
ارتفاع حوالى 5 أمتار فوق الطريق في 
المنطقة الجنوبية من حي تــاواك، لكن 
القطار مــرّ فــوق فــاصــل خــرســانــي، ما 
ل على ما يبدو الخسائر بن سائقي 

ّ
قل

الــســيــارات عــلــى الــطــريــق تــحــتــه. وطــوق 
المـــئـــات مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة ورجــــال 

الإطفاء مكان الحادث.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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خيري عمر

ــنـــوات، تــبــاهــى الإخــــوان  عــلــى مــــدى ســبــع سـ
المسلمون بسياسات تركيا، واعتبارها مركز 
الــســيــاســات الحكيمة فــي الــعــالــم الإســلامــي، 
ــاب بــاقــتــراب  ــواراتٍ كــثــر فــيــهــا الإعـــجـ ــ ــ فـــي حـ
انــبــعــاث الــخــلافــة الإســلامــيــة مــن إسطنبول 
ا صــارت مــلاذاً عــادلًا لكل رواد 

ّ
مرة أخــرى، لم

الإســلامــيــين مــن بــلــدان مختلفة. وقــد ســارت 
ــشــكــل ثـــقـــافـــة تــعــبــويــة 

ُ
تـــلـــك الـــديـــبـــاجـــات، لــت

ــريـــين فــي  لـــحـــركـــة الإخــــــــوان المــســلــمــين المـــصـ
النقاش  يثير  مواقفهم  تبدّل  أن  غير  تركيا، 
فـــي ســيــاق الــتــقــارب والــتــبــاعــد عـــن حكومة 
الرغم من الاستفادة  العدالة والتنمية، على 
من التسهيلات الواسعة. هنا، تبدو مواقفهم 
مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، فــبــيــنــمــا لـــم تــــزل مــجــمــوعــة 
معارضة في المنفى، فإنها تتواصل سياسيا 
الحاكم،  التحالف  خــارج  جــهــاتٍ حزبيةٍ  مــع 
وهو ما يثير التساؤل بشأن ملاءمة الاندفاع 
نحو الانخراط  في الشؤون الداخلية لتركيا، 
ــعـــلاقـــات الــتــركــيــة  ــطــــورات الـ ــه مـــع تــ ــنـ ــزامـ وتـ

المصرية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــمــكــن الــنــظــر إلـــى ثــلاث 
ــقــــاربــــة زمــــنــــيــــا، وبـــطـــريـــقـــة  ــتــ ــدات مــ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ مـ
متساندة، ويمكن أن تساعد في رسم صورة 
الشهر الماضي  التحركات ومراميها. في 21 
ــن إحـــدى  )إبــــريــــل/ نـــيـــســـان(، زار تــشــكــيــل مـ
مــجــمــوعــات الإخـــــــوان المــســلــمــين فـــي تــركــيــا 
حــزب »الــســعــادة« محدود الــوزن السياسي، 
وهــــي زيــــــارة ذات طـــابـــع تــنــظــيــمــي واضــــح، 
 نــفــيــه وتــحــويــل 

ٌ
لـــم تــســتــطــع بــيــانــاتٌ لاحـــقـــة

الانتباه عنه، لم يكن مثل هذا التحرّك الأول 
ــاتٌ مــمــاثــلــة  ــرّفـ ــه، فــقــد ســبــقــتــه تـــصـ مـــن نـــوعـ
تـــرســـم صـــــورة مــســتــقــرّة عــلــى الـــتـــلاقـــي بين 
 
ً
الطرفين. وهي تصرفاتٌ يمكن قراءتها شكلا

خيريا   
ً
عملا وليس  السياسي،  التعبير  من 

يحمل فــي طــيــاتــه، بــوعــي أو بــدونــه، سماتٍ 
سلبية تعكس وجــود رغبةٍ في التداخل مع 
الــســيــاســة الــتــركــيــة. تــبــدو هــــذه الــتــوجــهــات 
معلنة ومستقرة منذ وقت طويل، غير أنها 
ظــلــت فــي أطـــر فـــرديـــةٍ، ولـــم تظهر عــلــى نحو 
استفادت  وقــتٍ  فــي  علني،  سياسي  انحياز 
للحيلولة  التركية  الحكومة  رعــايــة  مــن  فيه 
دون وقــوعــهــم تــحــت حــالــة الــلــجــوء وفــقــدان 

الأمن.
وأشــــــــار نـــائـــب مـــرشـــد الإخـــــــــوان المــســلــمــين، 
ــرة مــبــاشــر  ــزيــ ــجــ ــاة الــ ــنـ ــقـ ــر، لـ ــيـ ــنـ ــم مـ ــيــ ــراهــ إبــ

معين الطاهر

 تــقــريــر »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش« 
َ
لـــم يـــحـــظ

المـــــعـــــنـــــون »تـــــــــجـــــــــاوزوا الــــــحــــــد: الـــســـلـــطـــات 
الإســرائــيــلــيــة وجــريــمــتــا الــفــصــل الــعــنــصــري 
والاضطهاد«، على الرغم من أهميته البالغة، 
أو  الفلسطينية  السلطة  مــن  ــافٍ  كـ بــاهــتــمــام 
الــفــصــائــل والــقــوى الــســيــاســيــة، ولــعــل بريقه 
الزائف  الانتخابات  قد خفت وســط ضجيج 
الذي عصف بالساحة الفلسطينية أخيرا، بل 
السلطة  عــزوف  أسباب  إن من  القول  ويمكن 
تجاوز  الــذي  التقرير  إيــلاء  عن  الفلسطينية 
عــــدد صــفــحــاتــه المــئــتــي صــفــحــة الــتــوصــيــات 
من  ذاتـــهـــا،  الفلسطينية  بالسلطة  المتعلقة 
حيث مسارها السياسي أو طبيعة التنسيق 

الأمني مع نظام الأبارتهايد الصهيوني.
لـــم يــكــن تــقــريــر المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة الــعــالمــيــة 
الــجــمــعــيــة  ألـــغـــت  أن  مـــنـــذ  ــه،  نــــوعــ مــــن  الأول 
ــوة  ــاءً عـــلـــى دعــ ــنــ ــة لـــأمـــم المــــتــــحــــدة، بــ ــامـ ــعـ الـ
ــبــــق، جـــــورج بــوش  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســ
الأب، في خطابه في الأمم المتحدة عام 1991، 
قرارها رقم 3379 لعام 1975، أن الصهيونية 
شــكــل مــن أشــكــال الــعــنــصــريــة. كـــان هـــذا عقب 
لمؤتمر  التحضيرات  وضــمــن  الخليج،  حــرب 
العربي   النظام  للسلام، وســط صمت  مدريد 
الرسمي وقيادة منظمة التحرير المخجل، إذ 
أصدرت المنظمات الدولية وجمعيات حقوق 
ــدة، لــعــل أبــــرزهــــا تــقــريــر  ــ الإنــــســــان تـــقـــاريـــر عـ
الصهيوني،  العزل  جــدار  بشأن  غولدستون 
ــــذي وضــعــتــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في  والــ
مــتــابــعــتــه  عـــن  وعـــجـــزت   ،2009 ــام  عــ الأدراج 
أميركية وصهيونية، بدعوى  تحت ضغوط 
الأمــم  لجنة  وتقرير  الــســلام؛  مسيرة  عرقلته 
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب 
آســيــا )إســـكـــوا( عـــام 2017، وأعــــده اثــنــان من 
فولك  ريتشارد  الدولي،  القانون  أبــرز خبراء 
وفرجينيا تلي، وبإشراف ريما خلف. وتناول 
الصهيوني  الأبــارتــهــايــد  نــظــام  بــالــتــفــصــيــل 
باعتباره جريمة ضد الإنسانية. وقد سُحب 
الــتــقــريــر مــن الـــتـــداول بسبب الــضــغــوط التي 
إن  ولــكــن حيث  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  مارستها 
حجب بغربال، تتالت أمثال هذه 

ُ
الشمس لا ت

التي تفضح  والــدراســات والبحوث  التقارير 
ــرافــــق ذلــك  حــقــيــقــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وتــ
وانتشارها   BDS المقاطعة  حــركــات  نمو  مــع 
فــــي الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــيــهــا مــنــظــمــات الـــشـــبـــاب، 

إلــــى وجـــود  المــــاضــــي،  آذار  مــــــارس/  فـــي 19 
المــصــري تجاه  الجيش  لــدى  عــدائــيــة  عقيدة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، واعـــتـــبـــر الــســيــاســة 
ــنــــاورة وتــــلاعــــب. وتــبــدو  المـــصـــريـــة مـــجـــرد مــ
هذه الصيغة مناهضة للتغير في العلاقات 
ــيــــة، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــبــيــر  ــتــــركــ ــة الــ ــريــ المــــصــ
ف منها إشارات 

ّ
السلبية، ولم تخف الصورة 

مــتــنــاثــرة عــن عـــدم الاعـــتـــراض عــلــى سياسة 
تركيا. ويمكن فهم الصيغ الواردة في الحوار 
فـــي نـــطـــاقٍ يــتــجــاوز الــتــشــكــيــك فـــي الــتــقــارب 
أو رفضها،  لها  الارتياح  لعدم  البلدين،  بين 
طريقة  على  اعــتــراضــا  يتضمن  فالتصريح 
مصر،  مــع  علاقتها  التركية  الحكومة  إدارة 
ويتلاقى هذا الموقف مع ادعاءات المعارضين 
بــرصــانــتــهــم فـــي إدراك الــســيــاســة المــصــريــة. 
وبالتالي، يمكن فهم إظهار الترابط مع حزب 
السعادة امتداداً للنظرة غير المريحة لحزب 
علمانيا  حزبا  باعتباره  والتنمية،  العدالة 

منشقا عن الحركة الإسلامية.
وأيضا، في شهر مارس/ آذار الماضي، كشف 
التعامل مع قنوات  المناقشات بشأن  خــروج 
المعارضة المصرية إلى العلن نوعا من ابتزاز 
المــعــارضــين، فــقــد ظــهــرت مــطــالــب تشير إلــى 
ضرورة توجيه تركيا إلى ما يجب أن تفعله 
بوضعهم  يتعلق  مــا  مــع مصر، وخصوصا 
التفاوض على قاعدة المعاملة  ضمن عملية 
نفسه  يعتبر  التفكير  من   

ٌ
نمط وهــو  بالمثل، 

ــكــــونــــات الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة،  ــــن مــ ا مـ جـــــــــزءً
 كونهم حالة معارضة في المنفى.

ً
متجاهلا

وفــــي ســـيـــاق الــتــغــيــرات المــصــاحــبــة لــقــنــوات 
الإعلان المعارض، بدت قناعة، لدى بعضهم، 
ــــلام كــمــا لو  مــؤقــتــة، تــطــالــب بــمــعــالــجــة الإعــ
ا مــن الــنــظــام الــتــركــي، حــيــث طــرح  كـــان جــــزءً
التلازم المتبادل بين  نفر من المعارضة فكرة 
المتماثلة. وعلى  الإعلامية  بالرقابة  البلدين 
الرغم من التراجع عن محاولة التوجه تلك، 
فإنها تكشف عن تضخم النظرة إلى الذات، 
ــمــص خــيــال المـــواطـــن مــن دون مــعــارض 

َ
ــق

َ
وت

المــنــفــى، غــيــر أن  خــفــوتــهــا الــســريــع يــوضــح 
جـــانـــب الــهــشــاشــة والإذعـــــــــان، ويـــؤكـــد على 

سيادة زئبقية التفكير والمواقف.
ــشــكــل مــجــمــوعــات الإخــــوان 

ُ
عــلــى أيـــة حــــال، ت

ــيـــط الـــــرابـــــط بــــين حــــزمــــة مــن  المـــســـلـــمـــين الـــخـ
ـــظ عــلــى 

ُ
ـــحَـــف

َ
ــي الـــت الـــتـــصـــرّفـــات المـــتـــمـــاثـــلـــة فــ

السياسة التركية، سواء من الأطر الرسمية أو 
التوجهات العامة لأعضائها، وهي مكوناتٌ 
ــنــوعــة لــبــدائــل تــجــمــع مـــا بـــين الــبــحــث عن 

َ
مــت

والمؤسسات الأكاديمية في أوروبا والولايات 
المتحدة ذاتــهــا. وفــي هــذا الــعــام، صــدر تقرير 
تضمّن،  الـــذي  الإســرائــيــلــيــة  بتسيلم  منظمة 
ــارات واضـــحـــة إلـــى نــظــام  ــ ــــى، إشــ لــلــمــرة الأولــ
أيام  الصهيوني. كما صدر قبل  الأبارتهايد 
ــي مــؤســســة  تــقــريــر مــؤســســة كــارنــيــغــي، وهــ
بحثية أميركية قريبة من مراكز صنع القرار 
المسار  فشل  ويتناول  المتحدة،  الــولايــات  في 
الــســيــاســي، وتــضــمــن فــقــرات واضــحــة تنص 
عــلــى أن مـــا يـــجـــري فـــي فــلــســطــين هـــو نــظــام 

أبارتهايد.
العنصري  الــفــصــل  الــتــقــريــر  يعتبر  بــإيــجــاز، 
ــة،  ــيـ ــانـ والاضــــطــــهــــاد جـــريـــمـــتـــين ضــــد الإنـــسـ
ــي، وهـــي  ــ ــدولــ ــ ــانــــون الــ ــقــ ــاقـــب عــلــيــهــمــا الــ يـــعـ
ــمــارس ضــد الفلسطينيين كلهم في 

ُ
ت جــرائــم 

الضفة الغربية وقــطــاع غـــزة، وفــي الأراضـــي 
وضد   ،1948 عــام  منذ  المحتلة  الفلسطينية 
ــــــــردوا مــــن ديـــارهـــم 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن ط

وهُجّروا منها، ومُنعوا من العودة إليها، في 
التقرير على  يُباح ذلك لليهود. ويؤكد  حين 
عـــدم صــحــة الافـــتـــراض الــســائــد أن الاحــتــلال 
الإسرائيلي وضع مؤقت، وأن من شأن عملية 
الــســلام أن تــنــهــي الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، 
فذلك يهدف إلى إخفاء الحقائق على الأرض، 
قد  الإسرائيليين  المسؤولين  أن  إلى  ص 

ُ
ليخل

ممثلتين  الإنسانية،  ضد  جريمتين  ارتكبوا 
في الفصل العنصري والاضطهاد. وما يميز 
ا أنه انتقل من وصف الواقع إلى 

ً
التقرير أيض

إصدار الأحكام، ثم إلى تعداد الإجراءات التي 
مواجهة  فــي  اتخاذها  الــدولــي  المجتمع  على 
هــــذه الـــجـــرائـــم، فــيــعــدد نــحــو 13 نــقــطــة على 
العام  المدّعي  بها، ويطالب  الالتزام  إسرائيل 
الــدولــيــة بالتحقيق  الــجــنــائــيــة  فـــي المــحــكــمــة 
أمــا الأمم  بشأن المتورّطين في هــذه الجرائم. 
دولية،  لجنة تحقيق  إنشاء  فعليها  المتحدة 
ولجان متابعة، وعلى مجلس الأمــن الدولي 
أن يتخذ قــــرارًا بـــأن تــفــرض الــــدول الأعــضــاء 
السفر، وتجميد الأصول،  عقوباتٍ مثل منع 
ووضع قيود على مبيعات الأسلحة، وقيود 
ــداءً إلـــى جميع  ــ عــلــى الـــتـــجـــارة. كــمــا يــوجــه نـ
ــراءات، وإدراج  الــدول لتطبيق مثل تلك الإجــ
الــجــريــمــتــين فــي الــقــانــون الــجــنــائــي الــوطــنــي 
ــتــــورّطــــين  ــــع الأفــــــــــراد المــ ــهــــدف الـــتـــحـــقـــيـــق مـ بــ

ومقاضاتهم.
يــوجــه الــتــقــريــر عــنــايــة خــاصــة إلـــى الــولايــات 
ــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــتــــحــــدة، فــيــطــلــب مــ المــ

الاستقرار في ملاذ آمن سهل وميول التطرف 
بالانتقال  تسمح  مــرنــةٍ  تركيبةٍ  فــي  والعنف 
فيما بينها وفقا للتغيرات السياسية. ويمكن 
ــز مجموعة مــن الإخــــوان في  النظر إلــى تــحَــيُّ
المنفى والمحكومين في بلدهم الأصلي لأحد 
الأحـــزاب السياسية نــوعــا مــن الانــحــشــار في 
نــظــامٍ  فــي  الــســيــاســي  الــصــراع  أو  التنافسية 

حزبيٍّ يشهد تعقيدات كثيرة. 
ما يثير الجدل هنا يتمثل في وجود شعور 
مزيف بإمكانية التأثير في السياسة التركية 
ــة، فيما  ــيـ ــق اتـــجـــاهـــات الأمـــمـــيـــة الإســـلامـ وفــ
تــســيــر تــركــيــا نــحــو تــوضــيــح مــرامــي الــدولــة 
تترتب  التباين،  هــذا  جانب  وإلــى  الوطنية. 
عـــلـــى  اخـــتـــلاف المـــنـــظـــور حـــزمـــة تــنــاقــضــات 
في  التصرفات.  لضبط  وإكــراهــات سياسية 
حقيقة الأمـــر، تقع فــروع حركة الإخـــوان في 
المشرق العربي تحت تصنيف مشكلة أمنية 
أو منظمة إرهابية. وبهذا المعنى، قد يساهم 
استمرار انحسار القيم والتقلب بين خيارات 

متنافرة في بلورة مآلات مماثلة.
تتفاعل هذه السلوكيات في سياق مرور ما 
تبقى مــن حركة الإخـــوان فــي مرحلة تشتت 
وانــقــســامــات مــتــنــاثــرة. ولـــم تفلح مــحــاولات 
الإداريــــة،  للجنة  الــظــاهــري  التشكيل  ــادة  إعــ
مــعــالــجــتــهــا،  فــــي   ،2020 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/ 
وتــلــبــســهــا نــمــطــا تــنــافــســيــا أو صــراعــيــا بين 
مجموعتين تتوزعان على لندن وإسطنبول، 
ــان تــظــهــر خـــلافـــات حــول  ــيـ وفــــي بــعــض الأحـ

تصريف الأعمال والانتخابات الداخلية. 
ــتـــركـــة بــــــأن نـــظـــرة  ــظــــات مـــشـ ــدو مــــلاحــ ــ ــبـ ــ وتـ
المعارضة تميل إلى قبول أن توتر العلاقات 
العمل  فــرصــة  لها  يتيح  تركيا ومــصــر  بــين 
المناهض على الأراضي التركية. ربما ترتبط 
حالة الفصام والوهم بإمكانية إعادة توجيه 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة بــالــحــصــول 
ــــلال الـــســـنـــوات  الـــســـهـــل عـــلـــى تـــســـهـــيـــلات، خـ
ــا بــإمــكــانــيــة الــتــأثــيــر  ــ ـــــدت إدراكــ

َّ
المــاضــيــة، ول

السياسي أو الدخول في مناقشاتٍ رسميةٍ 
مع الحكومة. قد يفسّر ذلك، جزئيا، تسارع 
بعض ذوي الاتــجــاه الإســلامــي ومعارضين 
للتعبير عن عدم جدوى التقارب بين تركيا 
ومــصــر، والــحــديــث بــشــكــل واســــع عــن قيود 
ــإثـــارة  ــــى غـــايـــتـــه بـ ــول إلـ تـــحـــول دون الــــوصــ
الجدل بشأن تخلي تركيا عن مسؤوليتها، 
ــة. تــعــود  ــريــ وبـــالـــخـــضـــوع لــلــمــطــالــب المــــصــ
هـــذه الــقــنــاعــات إلـــى صـــورة ذهــنــيــة مفادها 
ـــت انــطــبــاعــا 

َ
ــن بــــأن مــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة بَـ

إصـــدار بيان رسمي يُــعــرب فيه عــن قلقه من 
ــكــــاب الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة جــريــمــتــي  ارتــ
وزارات  أمــا  والاضــطــهــاد.  العنصري  الفصل 
فرض  فعليهم  والخزانة  والــدفــاع  الخارجية 
العسكرية  والمـــعـــدّات  الأســلــحــة  لبيع  شـــروط 
ــدار تــقــيــيــم وتـــقـــريـــر علني  ــ ــ ــيـــل، وإصـ ــرائـ لإسـ
الجرائم،  تلك  ارتكاب  في  استخدامها  بشأن 
وفـــــرض حــظــر عــلــى الـــتـــأشـــيـــرات، وتــجــمــيــد 
الأصــــــول، وفــــق قـــانـــون مــاغــنــيــســكــي الــدولــي 
لــة فـــي حــقــوق الإنـــســـان، كــمــا يطلب  لــلــمــســاء
مـــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الــطــلــبــات ذاتــهــا، 
ومــراجــعــة عــمــل الــحــكــومــة حـــول ذلــــك، وثــمّــة 
الـــدول الأعــضــاء  إلــى  بــنــود مشابهة موجهة 

في الاتحاد الأوروبي وبرلمانه.
وثـــمّـــة تــوصــيــتــان تــعــنــيــان الــفــلــســطــيــنــيــين؛ 
ــــى مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر،  أولاهـــــمـــــا مـــوجـــهـــة إلــ
والــثــانــيــة إلـــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة، وتــعــبــران 
عـــن حـــالـــة مــتــقــدمــة مـــن فــهــم واقـــــع الـــصـــراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي؛ فتدعو التوصية 
الأولى منظمة التحرير إلى تبني استراتيجية 
ــمــــال الـــفـــوري  مـــنـــاصـــرة تــتــمــحــور حــــول الإعــ
 

ً
الكاملة للفلسطينيين، بدلا لحقوق الإنسان 
من استراتيجية تؤخر إعمال حقوق الإنسان 
لصالح نتيجة سياسية معينة. وتعتبر هذه 
ــا لــلــمــآل الــــذي وصــل 

ً
ــا دقــيــق

ً
الــتــوصــيــة وصــف

إلــيــه وهـــم الــحــلــول الــســيــاســيــة والمــفــاوضــات 
فــــي ظــــل نـــيـــة إســـرائـــيـــل الـــكـــامـــلـــة الاحـــتـــفـــاظ 
بالأرض الفلسطينية كلها، وبأقل عدد ممكن 
من السكان، ووهــم فرضية أن هــذا الاحتلال 
ــقــــريــــر، يــمــكــن  ــتــ ــــت، كـــمـــا ذكــــــر الــ ــؤقـ ــ وضــــــع مـ
الــخــلاص مــنــه عــبــر المــفــاوضــات، ومــحــاولات 
بدأت  ما  إلــى تسويةٍ سلمية، وهــو  التوصل 
ــه مــنــظــمــة الــتــحــريــر مــنــذ بـــرنـــامـــج الــنــقــاط  بـ
أوسلو  اتفاق  العشر عام 1974، وتكرّس في 
ــرة ذاتـــهـــا،  ــدائــ ــدور فـــي الــ ــ ــزال تـ ــ ــــا، ولا تـ

ً
لاحــــق

وعـــيـــنـــاهـــا مــغــمــضــتــان عــــن الـــحـــقـــائـــق الــتــي 
تتعلق  مــســألــة  وهــــي  الأرض.  عــلــى  تـــجـــري 
واتباع  الصهيونية وأهدافها،  الحركة  بفهم 
الاستراتيجيات الكفيلة بالتحرّر منها، ولعل 
هـــذه إحـــدى الــنــقــاط المــهــمــة الــتــي لــفــت تقرير 
اعتبر  إذ  إلــيــهــا،  النظر  عــام 2017،  »إســكــوا« 
الـــخـــلاص مـــن نــظــام الأبـــارتـــهـــايـــد والــتــمــيــيــز 
الصهيوني لا يتعلق بتعديل قانون من هنا 
الصهيونية  البنية  بتفكيك  وإنما  هناك،  أو 

كاملة.
ــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــطــلــب مــنــهــا  ــ أمـ

افــتــراضــيــا بــإمــكــانــيــة الـــدخـــول عــلــى الــقــرار 
لمقتضياتها،  وفــقــا  وتــوجــيــهــه  الــســيــاســي، 
فيما غاب عنهم الالتفات إلى وقوعهم ضمن 
ــقــدمــهــا الحكومة 

ُ
طــائــفــة خـــدمـــاتٍ مــمــاثــلــةٍ ت

بــدت   ،2016 بــدايــة  فمنذ  مختلفة،  لــشــعــوب 
تركيا على قناعة بأن المعارضين المصريين 
فــي صــراعــاتٍ تصرفهم نحو  انهماكا  أكــثــر 
ــن الـــســـيـــاســـة  ــ ــةٍ بـــعـــيـــدة عـ ــيــ ــرعــ ــكــــلاتٍ فــ مــــشــ
والمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة. وصــــــــارت الـــســـيـــاقـــات 
الــســيــاســيــة تــرجّــح أن مــجــمــوعــات الإخــــوان 
ــة تــشــكــل حـــالـــة خِـــفـــة ســيــاســيــة  ــارضــ ــعــ والمــ
ــــرب إلــــى الــتــعــايــش وفــــق هـــامـــشٍ مـــتـــروكٍ  أقـ
قــد تــمــثــل مــحــاولــة تـــجـــاوزه عــبــئــا مفتوحا.

بما  الإنسانية،  الجرائم ضد  »إدراج  التقرير 
فيها جريمتا الاضطهاد والفصل العنصري، 
ــقـــانـــون الــجــنــائــي الـــوطـــنـــي«، و»وقــــف  فـــي الـ
الجيش  مــع  الأمــنــي  التنسيق  أشــكــال  جميع 
الإسرائيلي، والذي يساهم في تسهيل جرائم 
الأراضــي  العنصري والاضطهاد في  الفصل 
مع  الأمني  التنسيق  المحتلة«...  الفلسطينية 
العدو الصهيوني ليس مقدسًا كما ورد في 
خــطــاب ســابــق للرئيس مــحــمــود عــبّــاس، بل 
هو مساهمة من السلطة في تسهيل الجرائم 
الصهيونية، بحسب تعبير »هيومن رايتس 
الــتــي تشخص، مــن خــلال تقريرها  ووتـــش« 
وتـــوصـــيـــاتـــهـــا، الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــدقــة 
مــتــنــاهــيــة، فــهــي إذ تــنــتــقــد بـــوضـــوح المــســار 

وإزاء هذه التصرفات، يحاجج بعضهم بأن 
اجــتــمــاعــات رئــيــس الـــدولـــة، رجـــب أردوغــــان، 
في  التركية  الأحـــزاب  بعض  فــي  بمسؤولين 
ــعــد مـــبـــرّراً كــافــيــا 

ُ
إطــــار تــقــالــيــد ســيــاســيــة، ت

أجنبية  منظمات  بــين  السياسي  للتواصل 
مـــع أحـــــزاب ســيــاســيــة مــعــارضــة لــلــحــكــومــة. 
ثمّة حالة وحيدة يكتسب فيها هذا التبرير 
حجيته، حيث يتم فيها الإعلان عن انقضاء 
وصــفــهــم بــالمــعــارضــة المــصــريــة، والــتــصــرّف 
ــكــتــســبــة 

ُ
ــاعــــدة المـــواطـــنـــة الـــتـــركـــيـــة الم عـــلـــى قــ

القائمة، ومن دون  الحكومة  بتسهيلات من 
فـــي حقيقتها ظلت  انـــدمـــاج حــقــيــقــي. وهـــي 

 في السياسة والاجتماع.
ً
 هامشية

ً
حالة

ــور الـــســـابـــقـــة الـــشـــكـــل المــعــبــر  ــ ــــصـ لا تـــعـــد الـ
ــــارج، حـــيـــث تــكــشــف  ــــخـ عــــن المـــصـــريـــين فــــي الـ
المناقشات المفتوحة لمجموعات من المصريين 
فــي الــخــارج عــن تــبــلــور حــالــة نــضــجٍ تقترب 
الخلاف  ما بين  التمايز  تــدرك  تعريفاتٍ  من 
الــســيــاســي والــســعــي إلــــى حــمــايــة المصلحة 
ــيـــة. وكــــــان لافـــتـــا اســــتــــقــــرار الـــتـــنـــاول  ــنـ الـــوطـ
بطريقة  الاستراتيجية  القضايا  بمسؤولية 
تتباين مع ما تثيره المعارضة الظاهرة على 
ــا تــكــشــفــه غــــرف المــنــاقــشــات  الــســطــح. لــعــل مـ
يتمثل فــي بــيــان ســمــاتٍ مــتــوفــرةٍ تتمثل في 
ــم من  ــرغـ ــوة الــتــعــبــيــر الانـــفـــتـــاحـــي، عــلــى الـ قــ
إدراك وجود حالة مزايدة ومحاولات سحب 
مرَضية.  تبدو  وحد 

َ
ت حالة  نحو  المناقشات 

وتــكــمــن أهــمــيــة مـــا تــثــيــره هــــذه المــنــاقــشــات 
فــي نــوعــيــة الــشــخــصــيــات وارتـــفـــاع مستوى 
التعدّدية،  فرصة  مــن  يزيد  بشكلٍ  تأهيلهم 
ذاتــهــا، وبعيدة  بــدائــل تعتمد على  وظــهــور 

عن تأثير المال السياسي السهل.
على أي حــال، تبدو صعوبة الفصل ما بين 
مناكفات تكوينات الإخوان المسلمين ومسار 
العلاقات المصرية التركية، ليس فقط بسبب 
تزامن الأحداث، ولكن لظهور قناعاتٍ جزئيةٍ 
لمـــا يــمــكــن تــســمــيــتــهــا مــشــروطــيــة المــعــارضــة 
في  بالسير  لإلــزامــهــا  المضيفة  الــدولــة  عــلــى 
ذلــك حالة  يمثل  أعبائهم.  وتحَمل  مطالبهم 
غير مسبوقة في حالات المعارضة في المنفى، 
ــف الــــدول الــجــمــاعــات السياسية 

ِّ
حــيــث تــوظ

المصرية  المــعــارضــة  كــانــت  فيما  لمصلحتها، 
التركية.  السياسة  على  الأعــبــاء  مــن  سلسلة 
ــاوز تــلــك الـــحـــالات  ــجـ ــذا تـــبـــدو أهــمــيــة تـ ــهـ ولـ
 يعطي اعتباراً 

ٍ
والإشــكــالات، عبر بناء وعــي

محترما للمصلحة الوطنية لكل من البلدين.
)كاتب مصري في إسطنبول(

بديل،  مسار  إلــى  وتدعو  الحالي،  السياسي 
فإنها ترى أن التنسيق الأمني يسهل الجرائم 
ا 

ً
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ويقدّم عون

السلطة  أن  بــوضــوح  تــؤكــد الملاحظتان  لــهــا. 
 

ً
ظلا تشكل  الحالي،  بوضعها  الفلسطينية، 
وتــقــدّم  الصهيونية،  والمــمــارســات  لــلاحــتــلال 
ــال الــشــعــب  ــــع نــــضــ ــاءً يـــتـــنـــاقـــض مـ ــ ــطـ ــ لـــهـــا غـ
أخـــرى،  نــاحــيــة  ــن  ومـ وحــقــوقــه.  الفلسطيني 
السابقين  التقريرين  توصيات  إحــالــة  يمكن 
ــى الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي الـــذي  ــا إلــ ـ

ً
أيـــض

ــه، فــيــقــدّم  ــ يــصــر عــلــى المـــســـار الــســيــاســي ذاتــ
الأرض،  الاحــتــلال على  واقــع  لتكريس  غطاء 
بالاستمرار في تقديم وعــود بحلول واهية، 
ارتــــكــــاب  فــــي  تــــشــــارك  ــيـــة  عـــربـ أن دولا  كـــمـــا 
الـــدولـــي، بنقلها  الــقــانــون  الــجــريــمــة، بحسب 
ــه إلــى  ــ ــــذي هـــو جــريــمــة بــحــد ذاتـ الــتــطــبــيــع الـ
الأمني  والتعاون  التحالف  هو  أعلى،  سقف 

مع العدو الصهيوني.
ــــس ووتــــــش«  ــتـ ــ ــيــــومــــن رايـ يــــؤكــــد تـــقـــريـــر »هــ
باحثون  تــنــاولــه  الـــذي  التحليل  صحة  على 
ـــديـــــدون بــشــأن  ــكــــرون فــلــســطــيــنــيــون عــ ــفــ ومــ
ضرورة مراجعة الاستراتيجية الفلسطينية 
الــحــالــيــة، واســتــبــدالــهــا بـــأخـــرى قــائــمــة على 
طــرح حلول،  المــرحــلــة ليست مرحلة  هــذه  أن 
الفلسطيني  لــلــنــضــال  المــركــزيــة  الــحــلــقــة  وأن 
ــذه المـــرحـــلـــة هــــي الـــنـــضـــال ضــــد نــظــام  ــ فــــي هـ
الأرض  الــذي يشمل  الصهيوني  الأبارتهايد 
الفلسطينية كلها والشعب الفلسطيني كله، 
بــمــن فــيــه فــلــســطــيــنــيــو الــشــتــات المــحــرومــون 
النهائي للقضية  الحل  العودة، وأن  من حق 
الصهيونية،  تفكيك  في  يتمثل  الفلسطينية 
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعـ ــ ــشـ ــ ــوق الـ ــ ــقــ ــ وإعـــــــــــــــادة حــ
كـــامـــلـــة عـــلـــى أرضــــــه كـــلـــهـــا، وتـــتـــضـــمـــن هـــذه 
الاستراتيجية أساليب مختلفة من النضال، 
بحكم اخــتــلاف الــظــروف الــتــي يــقــع ضمنها 

الشعب الفلسطيني.
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــحــاجــة إلــــى مــشــروع 
ــــلاده،  ــنـــي يــســتــنــهــض هـــمـــمـــه، ويــــحــــرّر بـ وطـ
أضعف  الصهيوني  والــعــدو  حقوقه.  ويعيد 
مــمــا نــتــخــيــل، وعــلــيــنــا أن نــذكــر أن الــولايــات 
قاطعت  التي  الأخــيــرة  الــدولــة  كانت  المتحدة 
النظام العنصري في جنوب أفريقيا. ولعلنا 
ــام نــهــايــة مــرحــلــة تــم فــيــهــا بيعنا الــوهــم،  أمــ
وأمــــام بــدايــة مــرحــلــة تــتــقــدّم بــهــا أكــثــر نحو 

فلسطين حرة وكاملة.
)كاتب فلسطيني(
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صيدا ـ انتصار الدنان

قضاء  الناعمة  بلدة  مــن  تهجيرها  رحلة   
ّ
أن تعلم  معتوق  مريم  الحاجة  تكن  لــم 

صفد )شمال فلسطين( ستطول كل هذه المدة، بعدما تركت بلدتها وهي في سن 
الثالثة والنصف، لتتجه مع عائلتها سيراً على القدمين إلى جنوب لبنان. تخبر 
الثانية من  الحاجة مريم قصتها: »كنت وحيدة أهلي، فوالدتي توفيت وأنــا في 
عــمــري، بينما كــان والـــدي مــزارعــا، يبيع منتجات أرضــه داخــل محله فــي القرية، 
القرية على  تــرك  إلــى  إلــى أن ارتفعت وتيرة المجازر الصهيونية، فاضطر والــدي 
عكس معظم سكان بلدته، ولكنه استمر لسنوات في زيارتها لكي يحصد إنتاجه 
الــزراعــي«. وبحسب ما أخبرها والدها، فقد استأجر منزلًا لمدة أربــع سنوات في 
قرية جديدة مرجعيون جنوب لبنان، قبل أن يُطلب منهم ترك المنزل. ومن البلدة 
الجنوبية انتقلت العائلة للعيش في مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين في 
، فقد بقيت العائلة طيلة فترة النهار 

ً
بيروت، ولكن تلك الرحلة لن تستمر طويلا

تحت أشعة الشمس، نظراً لرفض أبناء المخيم بقاء العائلة داخله. ومن تل الزعتر 
عادت العائلة أدراجها إلى منطقة البص )جنوب لبنان(، إذ جهزت حينها وكالة 
أونروا الخيم للاجئين عند شاطئ البحر، في ظل ظروف معيشية ومناخية صعبة. 
تتابع الحاجة مريم قصتها: »بعد الخيم انتقلنا للعيش في مخيم برج الشمالي 
)جنوب لبنان( حيث لم يكن المنزل يصلح للسكن، إلى أن بدأت العائلات بتجهيز 
 عن ألواح من الزينكو«.

ً
المنطقة لتصبح قابلة للسكن، فأسقف المنازل كانت عبارة

وتــخــبــر مــريــم كــيــف تــركــت مــقــاعــد الـــدراســـة »لــقــد تعلمت حــتــى الــصــف الــســادس 
أساسي، لكني لم أنهِ عامي الدراسي، لأسباب صحية أجبرتني على التغيب عن 
الدراسة لمدة طويلة. وعندما أردتُ العودة إلى مقاعد الدراسة، رفضت إدارة المدرسة 
إعادتي إلى صفي، وطلبت مني إعادة الصف الخامس، الأمر الذي رفضته، لأترك 
بعدها المدرسة وأعمل مع زوجة أبي في الزراعة... أذكر أنني حينما كنت أعود من 
العمل، أمر من أمام المدرسة، وعندما أرى رفاقي في الصف، كنت أشعر بالخجل 
إلــى أن تزوجت في سن  والــحــســرة«. تتابع: »بعد ذلــك عملت في مهنة الخياطة، 
الخامسة عشرة، وأنجبت 5 أطفال، ليستشهد بعدها زوجي في صفد عام 1970 
أثناء قيامه بعملية عسكرية ضد العدو. لأعود إلى مهنة الخياطة حتى الاجتياح 
تقدّمي  إلــى  ونــظــراً  التنظيف،  فــي  عملت  وبعدها   .1982 عــام  للبنان  الإسرائيلي 
العمل وأعــتــاش حاليا من راتــب زوجــي الشهيد، وعلى مساعدة  في السن تركت 
بــه، ترغب الحاجة مريم في ترك  أولادي«. وبعد سنوات التهجير تلك ومــا مــرت 

 أقاربها لا يزالون يعيشون في قريتها.
ّ
لبنان، والعودة إلى بلدتها، خصوصا أن

ارتفاع  مع  صحيةّ  أزمة  المصرية  سوهاج  محافظة  تُواجه 
أعداد  قلة  وسط  كورونا،  بفيروس  والوفيات  الإصابات  أعداد 

يدفع  الذي  الأمر  الأساسية،  الطبية  والمعدات  المستشفيات 
مواطنين إلى اختيار العزل المنزلي

مجموعة السبع تتبنى الإعلان السياسي لتعليم الفتيات
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــاج فــي  ــ ــوهــ ــ تـــعـــيـــش مــــحــــافــــظــــة ســ
ــد مـــــــصـــــــر، وضـــــــعـــــــا بــــالــــغ  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ صـ
فيروس  لتفشي  نتيجة  الخطورة 
كــورونــا بــين أبــنــائــهــا بــوتــيــرة غــيــر مسبوقة، 
وعــدم قــدرة مستشفيات العزل على استقبال 
ــتــــوافــــدون إلـــيـــهـــا يــومــيــا.  المـــصـــابـــين الــــذيــــن يــ
بتوفير  للمطالبة  المــســتــشــفــيــات  وتــســتــغــيــث 
ــرّة، بــالإضــافــة إلـــى أطــبــاء  ــ أجــهــزة تنفس وأسـ
ــدّ مــطــالــبــة  ــر إلــــى حــ ــ ــل الأمـ ــ ومـــمـــرضـــين. ووصـ
أمــوال لهم من خلال  أهالي المحافظة بتوفير 
 على المحطات 

ّ
بث

ُ
الإعلانات الرمضانية التي ت

الــتــلــفــزيــونــيــة، لـــدعـــم مــســتــشــفــيــات المــحــافــظــة 
الإمكانيات  قلة  أدّت  بعدما  الطبية،  بالمعدات 
المتاحة إلى موت العديد من المرضى المصابين 
المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، لدخول 

أقسام العناية المركزة في المستشفيات.

17 مستشفى عزل 
ــي المـــحـــافـــظـــة،  ــزل فــ ــعــ تــشــكــو مــســتــشــفــيــات الــ
البالغ عددها 17 مستشفى بدلًا من 14 )بعد 
زيـــادتـــهـــا مــــؤخــــراً لمـــواجـــهـــة الـــــوبـــــاء(، والـــتـــي 
تــقــدّم خــدمــاتــهــا لـــ 12 مــديــنــة وأكــثــر مــن 300 
ــة الإمــكــانــيــات 

ّ
قــريــة تــابــعــة للمحافظة، مــن قــل

الـــطـــبـــيـــة وعــــــدم وجــــــود أســــــــرّة وأســــطــــوانــــات 

أكــســجــين ونــقــص الــــكــــوادر الــطــبــيــة. وأصــبــح 
حــصــول المـــصـــاب عــلــى ســريــر مـــن المــعــجــزات، 
لعزل  المخصصة  المستشفيات  بعدما وصلت 
المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس إلـــــى الــــحــــد الأقـــصـــى 
المدينة  توجّهٌ لاستخدام  للاستيعاب. وهناك 
الجامعية للطلاب في المحافظة، ومستشفيات 
الجامعة. ويرى 70 في المائة من المصابين في 
الوسيلة  هــو  المنزلي  الــعــزل  أن  المحافظة  تلك 
الأفضل للعلاج، مع ضرورة اتباع بروتوكول 
أن  إلا  الصحة.  وزارة  قبل  المعتمد من  العلاج 
غالبية الأدويــة غير متوفرة في الصيدليات، 
الأمر الذي أثار حالة من الخوف بين مواطني 
سجّل محافظة سوهاج نحو 150 

ُ
سوهاج. وت

حــالــة إصــابــة بــالــفــيــروس يــومــيــا، تستقبلهم 
مــســتــشــفــيــات الـــعـــزل، وســــط ارتـــفـــاع مــلــحــوظ 
في حالات الوفاة بين المصابين. إلا أن جهات 
مــســؤولــة فـــي المــحــافــظــة تــؤكــد أن هــــذا الــرقــم 
يــشــمــل المـــتـــردديـــن عــلــى مــســتــشــفــيــات الــعــزل 
 250 من  أكثر  إلــى  بالإضافة  فقط،  الحكومية 
آخرين يتوجهون إلى العيادات والمستشفيات 
الخاصة من أهل القرى والمدن المقتدرين. واقع 

دفع كثيرين إلى اختيار العزل في المنزل. 

مصدر للوباء
يــكــشــف مـــســـؤول فـــي الــقــطــاع الــصــحــي فضل 
عدم الكشف عن اسمه، أنه من المرجّح أن تكون 

وهم محقون في ذلك. وفي الوقت نفسه، هناك 
حالة من الرعب بين الأطباء بعد زيــادة نسب 
الوفيات في ما بينهم، لعدم وجود إمكانيات 
طبية تساعدهم. وفي النتيجة، توقف بعض 
الأطباء عن العمل في هذا الجو العام، بحجة 
ــقـــد الـــخـــامـــس مــــن الـــعـــمـــر، ولا  أنــــهــــم فــــي الـــعـ
ــف 

ّ
تــوق كــذلــك،  كـــورونـــا.  مــقــاومــة  يستطيعون 

العمل بالعيادات الخارجية وإجراء العمليات 
الـــوبـــاء. في  المــســتــشــفــيــات، نتيجة تفشي  فــي 
هـــــذا الإطــــــــار، يـــطـــالـــب عـــضـــو لــجــنــة الــصــحــة 
فــي الــبــرلمــان أحــمــد الــعــرجــاويــن، بــضــرورة أن 
تــعــرض وزيــــرة الــصــحــة والــســكــان هــالــة زايـــد، 
الثالثة  الموجة  البرلمان، تطورات  أعضاء  أمام 
مــن الــوبــاء، وخــصــوصــا لأبــنــاء ســوهــاج، وقد 
ــاء إلــــى كـــابـــوس مــخــيــف ومــقــلــق  تـــحـــول الــــوبــ
ــاء المــحــافــظــة، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع  ــنـ بــالــنــســبــة لأبـ
أعداد الإصابات والوفيات. ويطالب بضرورة 
تـــزويـــد الـــقـــطـــاع الــصــحــي بــالمــحــافــظــة بــكــافــة 
أجــهــزة وفحوصات  مــن  الــلازمــة  الاحتياجات 
مخبرية لمواجهة الجائحة، متوقعا مزيداً من 
التأزم في ظل عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، 

والسهر في ليالي رمضان. 
 

معاناة المواطنين 
يُعاني أهالي المصابين بكورونا في محافظة 
سوهاج لتأمين أسطوانات الأكسجين للمرضى 
ل إحدى الصعوبات 

ّ
المعزولين في المنازل. وتتمث

يفوق  بما  بأسعارها،  الجنوني  الارتــفــاع  في 
ــر جـــعـــل الـــبـــعـــض يــجــمــع  ــ قـــــــدرات كـــثـــيـــريـــن. أمـ
الأموال من المقتدرين لشرائها. ويطالب المئات 
من أبناء سوهاج بضرورة اتخاذ قرار فوري 
بحظر التجول للحد من تفشي الوباء. ويؤكد 
المواطن حسن أبو العلا أن هناك حالات وفاة 
يومية في القرى بسبب تفشى الوباء، موضحا 
الوضع أصبح خطيراً. من جهته، يوضح  أن 
المواطن طارق محمود، أن بعض الشباب بدأوا 
المواطنين لشراء الأدوية  التبرعات من  بجمع 
وأســطــوانــات الأكــســجــين بعدما زادت حــالات 
العزل المنزلي. فسعر الأسطوانة سعة 5 لترات 
يبدأ من 1200 جنيه )نحو 76 دولاراً(، كما أن 
أسعار الأسطوانات الموجودة في الصيدليات 
وتؤجر  التجارية،  المــحــال  مــع  بالمقارنة  أعلى 
و1600  دولاراً(   97 )نحو  1500جنيه  بين  بما 
جنيه )نحو مائة دولار( لمدة 10 أيام. ويطالب 
ــبـــرعـــات »الإعــــلانــــات  ــزء مــــن تـ ــ بــاســتــقــطــاع جـ
بــالــوبــاء في  المــصــابــين  الرمضانية« لمــســاعــدة 
ــدوره، يــقــول أحــمــد جـــابـــر، وهــو  ــ المــحــافــظــة. بــ
موظف، إن الأحوال داخل مستشفيات العزل في 
المحافظة صعبة بسبب ارتفاع أعداد المصابين، 
حتى أصبحت تلك المستشفيات مصدراً للوباء 
بسبب زيادة أعداد المرضى. واقع يجعل بعض 
مرضى كورونا يرفضون دخول مستشفيات 
ــازل لتلقى  ــنـ الـــعـــزل ويــفــضــلــون الــبــقــاء فـــي المـ
العلاج. لكن المشكلة تتمثل في نقص الأدوية 
وأسطوانات الأكسجين، وبالتالي »نعتمد على 

التبرعات لمواجهة الأزمة«.

يمكن خسارة تريليون 
دولار من النمو العالمي 

مع خروج النساء من 
القوى العاملة

الـــحـــالات فــي ســوهــاج أكــثــر مــمّــا يــتــم الإعـــلان 
عنه، كما قد تكون المحافظة مصدراً لتصدير 
 

ّ
ــافـــظـــات أخـــــــرى فــــي ظـــل ــــى مـــحـ ــيــــروس إلــ ــفــ الــ

ل. مــن جهة أخـــرى، فإن 
ّ
اســتــمــرار حــركــة التنق

الإمكانيات الطبية الموجودة في مستشفيات 
الـــعـــزل فـــي المــحــافــظــة غــيــر كــافــيــة )عـــبـــارة عن 
ســريــرا  و50  ســـريـــر  و800  تــنــفــس  جـــهـــاز   40
زيــادة  مــع  بالمقارنة  المــركــزة(  العناية  لأقــســام 
تلك   

ّ
أن ويــوضــح  بالجائحة.  المصابين  أعـــداد 

الإمكانيات المتدنية في مستشفيات العزل أدت 
إلى زيادة أعداد الوفيات، من بينهم الشباب، 
واصـــفـــا واقـــــع قــلــة المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 

»الــكــارثــة«، الأمــر  بـــ بالمحافظة وعــددهــا ثلاثة 
ـــر سلبا فــي حــصــول مــرضــى كــورونــا 

ّ
الـــذي أث

عدد  أن  مناسبة. يضيف  رعاية صحية  على 
ســـكـــان ســـوهـــاج يـــزيـــد عـــن 5 مـــلايـــين نــســمــة، 
الأكثر  المناطق  ضمن  الثانية  المرتبة  وتحتل 
فقراً على مستوى المحافظات المصرية، بنسبة 
59,6 فــي المــائــة. ويعمل فــقــراؤهــا فــي الــزراعــة 
والــحــرف وغــيــرهــا، ويطلق عليها »الــطــاردة« 

بسبب قلة فرص العمل فيها. 

 غياب الرعاية 
ر الــطــبــيــبــة فــاطــمــة ح.، الــتــي 

ّ
ــــحــــذ

ُ
ــى ذلـــــك، ت إلــ

تعمل فــي ســوهــاج، مــن زيــــادة أعــــداد مرضى 
المحافظة،  في  العزل  في مستشفيات  كورونا 
ــــى  ــــعـــــض المـــــصـــــابـــــين إلـ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي دفـــــــــع بـ
ــر أمــاكــن في 

ّ
اخــتــيــار الــعــزل المــنــزلــي لــعــدم تــوف

المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، مـــوضـــحـــة أن كــل 
قــرى ومــدن سوهاج تشهد ارتفاعا في أعــداد 
ــشــيــر إلــى 

ُ
الإصـــابـــات والــوفــيــات بــكــورونــا. وت

صــــدور تــعــلــيــمــات بــاســتــبــدال أســبــاب الــوفــاة 
ــاة، واعــتــمــاد الــتــهــاب رئــوي  فــي شــهــادة الـــوفـ
بــدلًا مــن كــورونــا، موضحة أن هناك شكاوى 
الرعاية  المواطنين تتحدث عن غياب  عدة من 
والاهتمام بالمرضى داخل مستشفيات العزل، 

إلى جانب الصفحة 
الرسمية الخاصة 

بحكومة الوحدة 
الوطنية الليبية، ثمّة 

أخرى بعنوان »حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية 
بلسان المواطن« تعود 
إلى مجموعة خاصة، 

وتهدف إلى »نشر 
الأخبار الإيجابية والقرارات 

الحكومية التي 
تعود بالمنفعة على 

المواطن الليبي« بحسب 
ما تعلن. في هذه 
المجموعة، يتناول 

الأعضاء موضوعات 
مختلفة تشغل الشارع 

الليبي، فيما تكثر 
الإشادة بالحكومة 
الجديدة. ومن بين 
تلك الموضوعات 

تأتي قضية السجون 
والمخفيين في البلاد.

تضع مجموعة السبع 
نصب أعينها دعم 

الفتيات والنساء في 
الدول النامية بهدف 
تكريس المساواة بين 

الجنسين، من خلال 
التعليم والتمكين 

الاقتصادي

لندن ـ كاتيا يوسف

هــذا الأســبــوع، مــن المــقــرّر أن يستثمر وزراء 
الــخــارجــيــة والــتــنــمــيــة فـــي مــجــمــوعــة الــــدول 
الــســبــع الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى فـــي الــعــاصــمــة 
لــدعــم  مــلــيــار دولار  ــنـــدن، 15  لـ الــبــريــطــانــيــة 
الــنــســاء فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة لــلــوصــول إلــى 
الـــوظـــائـــف وإطـــــلاق المـــشـــاريـــع والاســتــجــابــة 
فيروس  لتفشي  المــدمــرة  الاقتصادية  للآثار 

كورونا، وذلك خلال العامين المقبلين.
فـــي دول  الــخــارجــيــة والــتــنــمــيــة  وبــــدأ وزراء 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع؛ كـــنـــدا وفـــرنـــســـا وألمــانــيــا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايــ ــ ــان والــ ــابــ ــيــ ــا والــ ــيـ ــالـ وإيـــطـ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبي، في التوافد إلى لندن منذ أول من 
أمس، للمشاركة في القمة وإجراء محادثات 
ــد عــقــد  ــ ــــول مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا، وقــ حــ
الــلــقــاء المــبــاشــر الأول أمــــس. ويــعــدّ هـــذا أول 
اجتماع وجها لوجه منذ عامين. ودعا وزير 
 من 

ً ّ
الخارجية البريطاني دومينيك راب كلا

أستراليا والهند وجمهورية كوريا وجنوب 
أفــريــقــيــا ورابــــطــــة دول جـــنـــوب شــــرق آســيــا 
للانضمام إلى أجزاء من الاجتماع كضيوف.

ــهـــدف المــجــمــوعــة إلــــى تــحــقــيــق إنـــجـــازات  وتـ
جديدة، منها إدخال 40 مليون فتاة إضافية 
لـــ 20 مليون  ة  الـــقـــراء ــدارس، وتعليم  ــ المـ إلـــى 
العمر  العاشرة من  أخــرى مع بلوغهن  فتاة 
فــي الــبــلــدان المنخفضة والمــتــوســطــة الــدخــل، 

بحلول عام 2026.
وشــؤون  الخارجية  لـــوزارة  تقرير  وبحسب 
الكومنولث البريطانية، يُعدّ تعليم الفتيات 

ــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا  ــاريـ ــتـــجـ ــي لـــأعـــمـــال الـ ــالــ المــ
الخدمات  أو  المنتجات  أو  النساء  وتوظفها 
الـــتـــي تــســتــفــيــد مــنــهــا المــــــرأة بــشــكــل خـــاص، 

وبالتالي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وكان تأثير تفشي كورونا كبيراً على النساء 

أحد أذكى الاستثمارات التي يمكن القيام بها 
لانتشال الناس من الفقر، وتنمية الاقتصاد، 
البناء بشكل أفضل  وإنقاذ الأرواح، وإعــادة 
الــذي تستطيع  فالطفل  بعد تفشي كورونا. 
ة لــديــه فـــرص تــحــصــين أكــبــر  ــه الـــقـــراء ــدتـ والـ
الــحــيــاة بنسبة 50 في  الــبــقــاء على قيد  كما 
المائة أكثر بعد بلوغه الخامسة، والالتحاق 
أكثر من غيره على  بالمدرسة بمعدّل مرتين 

الأرجح. 
 الــتــمــويــل الــبــالــغ 15 

ّ
ويــلــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن

 ،»2X  Challenge« لـ  دولار مخصص  مليار 
)الــتــحــدي المــضــاعــف(، وهــي شــراكــة انطلقت 
التنمية  تــمــويــل  مــؤســســات  بـــين   2018 عـــام 
ــن بــنــوك  ومـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع، وبـــتـــمـــويـــل مــ
الــتــنــمــيــة مــتــعــددة الأطــــــراف، لــتــوفــيــر الــدعــم 

ــبــــاب كــثــيــرة مــنــهــا إغـــلاق  والـــفـــتـــيـــات. والأســ
ــدارس وصــعــوبــة قــدرتــهــن عــلــى الــوصــول  ــ المـ
والإنجابية،  الجنسية  الصحة  خدمات  إلــى 
وزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي، 

 عن زيادة خطر فقدان الوظيفة.
ً
فضلا

يـــقـــول راب إن »ضـــمـــان  الــــســــيــــاق،  هـــــذا  فــــي 
التعليم  مــن  عاما   12 على  الفتيات  حصول 
الــجــيــد وتــمــكــين الــنــســاء مـــن الــعــمــل وكــســب 
ــى الاســتــثــمــارات الــتــي  الـــدخـــل، يــعــدّ مـــن أذكــ
وتبديل  الــعــالــم،  لتغيير  بها  القيام  يمكننا 
ــروة الأفـــــــــراد، بــــل المــجــتــمــعــات  ــ لـــيـــس فـــقـــط ثــ
بينما  العام،  »هــذا  يتابع:  بأكملها«.  والأمــم 
الــوبــاء، تضع  البناء بشكل أفضل من  عيد 

ُ
ن

المملكة المتحدة حقوق الفتيات والنساء في 
وتوحيد  السبع،  لمجموعة  رئاستنا  صميم 

الــبــلــدان الــتــي تــشــاركــنــا قيمنا حــتــى نشكل 
اتفاقية  المستقبل«. وتأتي  أفضل في  مساراً 
بأهداف  للوفاء  الجماعية  السبع  مجموعة 
تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات، قـــبـــل اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة 
للتعليم  الــعــالمــيــة  لــلــقــمــة  المـــتـــحـــدة وكــيــنــيــا 
المـــقـــرّرة فــي لــنــدن فــي يــولــيــو/ تــمــوز المقبل، 
والتي ستجمع الأموال للشراكة العالمية من 

أجل التعليم.
والتنمية  الــخــارجــيــة  وزراء  يــوقــع  ــيـــوم،  والـ
لمــجــمــوعــة الــســبــع عــلــى الإعــــــلان الــســيــاســي 
لتعليم الــفــتــيــات، وهـــو بــيــان جــديــد جــريء 
يحدّد الالتزامات المالية والسياسات اللازمة 
التحدي  الأهــــداف. وخــصّــص  هــذه  لتحقيق 
ــلـــيـــارات دولار من  مـ مـــن 6  أكـــثـــر  المـــضـــاعـــف 
النساء  تدعم  التي  للاستثمارات  المــال  رأس 
انطلاقه  منذ  النامية  البلدان  فــي  والفتيات 

في عام 2018.
ويدعم البرنامج المزيد من الشركات المملوكة 
مـــن قــبــل الــنــســاء لــتــزدهــر، ويـــزيـــد مـــن قـــدرة 
النساء على الوصول إلى وظائف ذات أجور 
أفضل مع عمل أكثر مرونة. وتشمل المشاريع 
ــار المــخــطــط شــركــة للطاقة  المــدعــومــة فــي إطــ
في  للعملاء  منزلية  أنظمة  توفر  الشمسية 
ــــرب أفـــريـــقـــيـــا، اســـتـــثـــمـــرت فــيــهــا مــؤســســة  غـ
المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل 
ونــتــيــجــة  دولار.  ــيـــون  ــلـ مـ  12.5 ــمـــوي  ــنـ ــتـ الـ
لإنـــجـــازات الــتــحــدي المــضــاعــف، ارتـــفـــع عــدد 
النساء في المناصب القيادية في الشركة من 

22 في المائة إلى 44 في المائة.
ه يمكن خسارة 

ّ
إلى ذلك، أظهر بحث جديد أن

تريليون دولار من النمو العالمي مع خروج 
الــنــســاء مــن الــقــوى الــعــامــلــة، عــلــى الــرغــم من 
أقل بكثير من  النساء الاقتصادية   فرص 

ّ
أن

الرجال، وحتى قبل انتشار الوباء، ويتحمّلن 
الأجــر،  الــرعــايــة غير مدفوعة  أعــمــال  غالبية 
 المــتــاح فــي العمل 

ّ
وهـــو مــا يقلل مــن وقــتــهــن

 كورونا فاقم الأزمة. 
ّ
المأجور، بيد أن

وتـــؤكـــد مــجــمــوعــة الــــــدول الــســبــع الــتــزامــهــا 
ــــن الــصــحــة  ــلــــدفــــاع عـ بـــالـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي لــ
وحمايتها  والإنجابية  الجنسية  والحقوق 
القائم  للجميع، وتوسيع نطاق منع العنف 
عـــلـــى الــــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي والـــقـــضـــاء عــلــيــه، 
وضــمــان مشاركة أصـــوات النساء فــي صنع 
القيام  في  والــدولــي  والوطني  المحلي  القرار 

مجدداً في ظل كورونا.

تحقيق

فسبكة

أزمة سوهاج
مواطنون يواجهون كورونا في منازلهم

ليبيا: مطالب شعبية لفتح ملف المعتقلين 

قساوة  عانت  فهي  سهلة،  معتوق  مريم  رحلة  تكن  لم 
التهجير من بلدتها الفلسطينية، وقساوة اللجوء في لبنان

قصة لاجئة
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سوهاج، وتحتل المرتبة 
الثانية ضمن المناطق 

الأكثر فقراً على مستوى 
المحافظات المصرية

مريم معتوق
هكذا سرنا من فلسطين إلى لبنان

ثمّة تشديد على ضرورة 
متابعة الأوضاع الإنسانية 

في السجون

طرابلس ـ العربي الجديد

ــرة الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة المــطــالــبــة  ــ تــوسّــعــت دائــ
بسرعة الإفــراج عن المعتقلين وكشف مصير 
المغيبّين في السجون السرية، وذلك في ظل 
اهتمام أممي وآخر حكومي بدأ يظهر. فأيّ 
مصير ينتظر السجناء والمغيّبين في ليبيا؟ 
وكانت قبائل عدّة في وسط وجنوب البلاد 
قد طالبت في بيان مشترك أصدرته الأسبوع 
عن  بــالإفــراج  القضائية  السلطات  المــاضــي، 
المعتقلين منذ سنوات في السجون الرسمية 
أماكن  وكــذلــك  السلطة،  عليها  تــشــرف  الــتــي 
الاحـــتـــجـــاز الــســريــة الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 

ــذه لــيــســت أولــــى  ــ الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة. وهــ
مــن قبائل  بــيــانــات  فــقــد سبقتها  الـــدعـــوات، 
الشرق الليبي عبّرت فيها عن المطالب ذاتها.

وانــتــقــدت قــبــائــل وســـط وجـــنـــوب لــيــبــيــا في 
بــيــانــهــا اســتــمــرار اعــتــقــال أبــنــائــهــا عــلــى يد 

ــة«،  ــيـ ــنـ ــة والـــوطـ ــيـ ــانـ ــــون الإنـــسـ ــدّعـ ــ ــن يـ ــ ــذيـ ــ »الـ
القانون والمؤسسات  دولــة  »قيام  إلى  داعية 
 عــدم 

ّ
ــارت إلـــى أن ــ والـــوحـــدة الــوطــنــيــة«. وأشـ

الجديدة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  الــتــفــات 
ــة »يــــقــــتــــل الأمـــــل  ــيــ ــانــ ــســ إلـــــــى قـــضـــيـــتـــهـــا الإنــ
النسيج  والــتــحــام  والمصالحة  الــدولــة  ببناء 

الاجتماعي والسلام«.
الرابطي  خميس  الحقوقي  الناشط  ويــقــول 
 »الــبــلاد شــهــدت في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

السنوات الماضية عشرات عمليات الاعتقال 
الــتــعــســفــي والــخــطــف الــتــي طـــاولـــت شــرائــح 
ســيــاســيــة وقــضــائــيــة وإعــلامــيــين وناشطين 
حــقــوقــيــين، عــلــى الــرغــم مــن الــتــنــديــد الــدولــي 
والأمـــمـــي. وكــانــت تــقــاريــر أمــمــيــة ســابــقــة قد 
كــشــفــت عـــن أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة آلاف سجين 
فــــي نـــحـــو ثـــلاثـــين ســجــنــا رســـمـــيـــا خــاضــعــا 
في  ومــوزعــا  ين 

َ
السابقت ين 

َ
الحكومت لسلطة 

 أكــثــر من 
ّ
كــل أنــحــاء الـــبـــلاد، مــشــيــرة إلـــى أن

من  المحاكمة  رهــن  المحتجزين  هـــؤلاء  ي 
َ
ثلث

فــي قضاياهم«.  الفصل  إلــى  يــصــار  أن  دون 
الرئاسي مطالب  المجلس   

ّ
فإن إليه  بالنسبة 

»ضـــرورة الإفـــــراج عــن جــمــيــع المحتجزين  بــــ
ــراً ومـــتـــابـــعـــة الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة فــي  قـــسـ
السجون، وتقديم توضيح شامل حول ملف 
 
ّ
أن الرابطي  ويؤكد  والمحتجزين«.  السجناء 

الضغط  الرسمي جــاء بسبب  التحرك  »هــذا 
القبلي المتتالي من أجل فتح هذا الملف، على 

الرغم من كونه من أكثر الملفات صعوبة«.
 »الظهير القبلي وتشجّعه 

ّ
ويؤكد الرابطي أن

ــذا الــــشــــأن، دفـــع  ــ ــــلاء مــطــالــبــه فــــي هـ عـــلـــى إعــ
حقوقيين كثيرين إلى الظهور على شاشات 
الــقــنــوات الــفــضــائــيــة لــلــتــحــدث عــن الــســجــون 
السرية والاعتقالات والقتل خارج القانون«، 
 »تناول هذه القضية كان يعني 

ّ
لافتا إلى أن

حــتــى مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري مــواجــهــة المــوت 
ــهــا بــاتــت مــع تــغــيّــر الــوضــع 

ّ
أو الإخـــفـــاء، لــكــن

السياسي قضية رأي عام«.
من جهته، يــرى الشيخ فــرج الفيتوري وهو 
 »تـــوالـــي بــيــانــات 

ّ
مـــن الــزعــمــاء الــقــبــلــيــين، أن

القبائل المطالبة بفتح التحقيق في السجون 
ــتــــقــــلات شـــكـــل ضـــغـــطـــا عــلــى  ــريــــة والمــــعــ الــــســ
الجهات الرسمية، ووضعها في موقف حرج 
أمام الرأي العام الدولي«. ويتحدث الفيتوري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن »خــــطــــوات قــريــبــة  لــــ
يجمع  مــوسّــع  قبلي  لــلــقــاء  التنسيق  بــشــأن 

ممثلي عـــدد مــن الــقــبــائــل لــتــوحــيــد المــواقــف 
ومخاطبة المنظمات الدولية كمجلس الأمن، 
بهدف دفع الأطراف الليبية إلى القبول بفتح 

هذا الملف أمام الجهات العدلية«.
وقد أفاد تقرير أخير لمنظمة العفو الدولية 
 المحاكم العسكرية أدانت مئات المدنيين 

ّ
بأن

في شرق ليبيا في خلال محاكمات عسكرية 
الــجــور، إذ حُكم على 22 منهم  ســريّــة بالغة 
جّ مئات آخرون 

ُ
على أقل تقدير بالإعدام، وز

و2021،   2018 ــــي  ــامَـ ــ عـ ــــين  بـ الــــســــجــــون  ــــي  فـ
التعذيب وغيره  إلى  وتعرّض متهمون كثر 
مـــن ضـــــروب المــعــامــلــة الــســيــئــة فـــي الــحــبــس 
ــقــــريــــر عـــــن ديــــانــــا  ــتــ الاحــــتــــيــــاطــــي. ونــــقــــل الــ
الطحاوي، وهي مسؤولة في المنظمة، قولها 
للمدنيين تضرب  العسكرية  »المحاكمات   

ّ
إن

عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية، 
ليبيا،  وفــي شــرق  وهــي جــائــرة بطبيعتها. 
ــراً وأحـــيـــانـــا في  تـــجـــري هــــذه المــحــاكــمــات ســ
 هذا 

ّ
غــيــاب المحامين والمــتــهــمــين«. وأكـــدت أن

أيّ مظهر من  المحاكمات يقوّض  الشكل من 
مظاهر العدالة.

وفــــي حـــين يــطــالــب تــقــريــر المــنــظــمــة الأمــمــيــة 
حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة بــــوضــــع حــــدّ 
بالمدنيين،  الخاصة  العسكرية  للمحاكمات 
المحاكمات   »مطلب توقف 

ّ
أن الرابطي  يؤكد 

 
ّ
 الأزمـــــــة«، مــوضــحــا أن

ّ
الــعــســكــريــة لـــن يـــحـــل

المحاكمات  تلك   
ّ
أن الأمــمــي  التقرير  »تــأكــيــد 

جرت بمعظمها بشكل سري يعني إمكانية 
ــام عــلــيــهــا مــــن الـــعـــقـــاب، كــذلــك  ــ إفــــــلات مــــن قـ
ـــه يــصــعــب الــتــوصّــل إلـــى حــقــيــقــة مصير 

ّ
فـــإن

الرابطي  المدانيين في تلك المحاكم«. يضيف 
ألقت  طــرابــلــس  فــي  »مــلــيــشــيــات مسلحة   

ّ
أن

أثناء  فــي  مدنيا  عشرين  نحو  على  القبض 
مــشــاركــتــهــم فـــي احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة ضد 
ــتـــوبـــر/  ــلــــول وأكـ ــفـــســـاد فــــي ســبــتــمــبــر/ أيــ الـ
ــيَـــين. وبـــقـــي مــصــيــرهــم  تــشــريــن الأول المـــاضـ
 تلك 

ّ
مــجــهــولًا طــيــلــة الأشـــهـــر المــاضــيــة، لــكــن

بدء  مــع  معظمهم  ســـراح  أطلقت  المليشيات 
أخــيــراً«. ويــرى  السرية  السجون  بــروز ملف 
ــراك الــشــعــبــي المــمــثــل في   »الــــحــ

ّ
الـــرابـــطـــي أن

على  ضاغطا   
ً
عاملا شكّل  القبلية  البيانات 

الأطـــــــراف المــســلــحــة، خــصــوصــا بــعــد هـــدوء 
 »إثـــــارة الــقــضــيــة أكثر 

ّ
الـــحـــرب«، مــرجّــحــا أن

 مــســاعــداً للسلطات في 
ً
ســوف تشكّل عــامــلا

المضي قدما في التحقيق فيها«.
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في 
عددها الصادر في الأول من أيار/ 
مايو 2021 عن توجّه إيران والمملكة 
من  ثانية  عقد جولة  إلــى  السعودية  العربية 
العاصمة  في  بينهما  المعلنة  غير  المباحثات 
العراقية، بغداد، على مستوى السفراء. وكانت 
صحيفة فايننشال تايمز نقلت يوم 18 نيسان/ 
أبـــريـــل 2021 عـــن مــســؤولــن عــراقــيــن قولهم 
إيرانية   - مباحثات سرّية سعودية   جولة 

ّ
إن

عُقدت على مستوى أمني بوساطة عراقية في 
بغداد، وذلك في 9 نيسان/ أبريل 2021. وذكرت 
 الوفد السعودي ترأّسّه رئيس 

ّ
وكالة رويترز أن

المخابرات، خالد بن علي الحميدان، أما الوفد 
أمن  نائب  عرافاني  سعيد  فترأّسّه  الإيــرانــي 
الإيــرانــي. ومع  القومي  المجلس الأعلى للأمن 
لم يصدرا  والإيــرانــي،  السعودي  الطرفن،   

ّ
أن

تأكيدًا أو نفيًا رسميَن حول هذه المباحثات، 
 لــدى 

ّ
 الــلــقــاء عُــقــد فــعــاً، وأن

ّ
فــمــن الــواضــح أن

البلدين دوافــع قوية في اتجاه تهدئة التوتر 
بينهما في هذه المرحلة تحديدًا، كما لّمح إلى 
ذلك ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
 باده »تطمح 

ّ
في مقابلة تلفزيونية، قائاً إن

إلى عاقات إيجابية مع إيران، رغم الخافات 
الكبيرة معها«. 

جذور الخلاف السعودي ـ الإيراني
الإيرانية   - السعودية  الخافات  تعود جــذور 
الــريــاض دعمها  إلــى عــام 1979، حــن أعلنت 
نظام الشاه محمد رضــا بهلوي في مواجهة 
انطلقت  الــتــي  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  مــوجــة 
ضــــده أواخــــــر عــــام 1977، وانـــتـــهـــت بــإطــاحــة 
نظامه في عام 1979. وازداد التوتر مع إعان 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد فــــي طــــهــــران نــيــتــه تــصــديــر 
ــثـــورة إلـــى دول الـــجـــوار، وإطـــاحـــة الأنــظــمــة  الـ
الأميركية  المتحدة  للولايات  الحليفة  العربية 
السعودية  دعــمــت  لــذلــك،  الخليج.  منطقة  فــي 
ــانـــي مــع  ــمـ ــثـ ــوات الـ ــنــ ــســ الـــــعـــــراق فــــي حــــــرب الــ
مواجهاتٌ  كما حصلت   ،)1988  1980-( إيــران 
ففي  الرياض وطهران.  عسكريةٌ مباشرة بن 
ــران/ يــونــيــو 1984 أســقــطــت الــســعــوديــة  ــزيـ حـ
الجوي.  مجالها  اخترقتا  إيرانيتن  طائرتن 
وبلغ التوتر بن الطرفن ذروته خال موسم 
أدّت احتجاجات  عــام 1987، عندما  الحج في 
حجّاج إيرانين رفعوا شعارات سياسية إلى 
مقتل أكثر من 400 شخص، بينهم 275 حاجًا 
إيرانيًا و85 شرطيًا سعوديًا. وعلى الرغم من 
إدارة  مــع  تحسّنت  البلدين  بــن  الــعــاقــات  أن 
الــرئــيــس الإصــاحــي محمد خــاتــمــي )1997 - 
2005( فإنها توترت بشدة بعد الغزو الأميركي 
لــلــعــراق، خــصــوصًــا فـــي عــهــد إدارة الــرئــيــس 
2013(، حيث   -  2005( نجاد  أحمدي  محمود 
السيطرة  بمحاولة  إيـــران  السعودية  اتهمت 
عــلــى الــعــراقــن مـــن خـــال المــلــيــشــيــات والــقــوى 
السياسية الحليفة لها. كما اتهمت السعودية 
الــذي  اليمن،  فــي  الحوثي  التمرّد  بدعم  إيـــران 
ســيــطــر عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء فـــي أيـــلـــول/ 
عسكريًا  السعودية  فتدخلت   .2014 سبتمبر 
الــطــريــق على  لتقطع  مـــارس 2015،  آذار/  فــي 
زحــف الحوثين في اتجاه عــدن، بعد إطاحة 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي في  حكومة 
لــم تعلن  المملكة  أن  الــرغــم مــن  صنعاء. وعلى 
رفضها صراحةً الاتفاق النووي الذي توصلت 
إليه إدارة الرئيس باراك أوباما مع إيران عام 
ضمنًا،  عارضته  الحقيقة،  فــي  فإنها،   ،2015
 الاتــفــاق لــم يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 

ّ
خــصــوصًــا أن

ــي وســيــاســاتــهــا  ــاروخــ بـــرنـــامـــج إيــــــــران الــــصــ
ز 

ّ
أنه يعز الرياض  إليه  الإقليمية، وقد نظرت 

وضع إيران السياسي والاقتصادي.
وفــي مطلع عــام 2016، قــرّرت السعودية قطع 
عـــاقـــاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إيــــــــران، وذلــــك 
بــعــد أن اقــتــحــمــت حـــشـــود غــاضــبــة الــســفــارة 
الــســعــوديــة فــي طـــهـــران، وأحـــرقـــت القنصلية 
إعــدام  على  ردًا  مشهد،  مدينة  فــي  السعودية 
السلطات السعودية رجل الدين الشيعي، نمر 
بــإثــارة النعرات  الــريــاض  الــذي اتهمته  النمر، 
ومثّل  العام.  النظام  على  والــخــروج  الطائفية 
ــول الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب إلـــى الحكم  وصــ
فــي واشــنــطــن عــام 2016 عــامــلَ تــوتــر إضافيًا 
فــي الــعــاقــات بــن الـــريـــاض وطـــهـــران. وأبـــدت 
إدارة ترامب  إلــى مــواقــف  ارتــيــاحًــا  السعودية 
نحو إيــران، بما في ذلك قــراره الانسحاب من 
الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على 
طـــهـــران، والــتــي شــمــلــت حــظــر تــصــديــر النفط 
الإيـــرانـــي، وعــــزل إيــــران عــن الــنــظــام المــصــرفــي 
ســعــت   ،2019 مــــايــــو  أيـــــــــار/  وفــــــي  الــــعــــالمــــي. 
السعودية إلى حشد العالم الإسامي وراءها 
مــن خـــال اســتــضــافــتــهــا ثـــاث قــمــم مــتــزامــنــة، 
خليجية وعربية وإسامية، في مكة، لمواجهة 
 

ّ
أن يُعتقد  هــجــمــاتٌ،  استهدفت  أن  بعد  إيـــران 

إيــران وراءهـــا، مصالحَ نفطية سعودية، بما 
فــيــهــا نـــاقـــات تــحــمــل الــنــفــط الـــســـعـــودي. لكن 
السعودية أخذت تميل إلى التهدئة مع إيران 
د 

ّ
فــي الــشــهــور الــثــاثــة الأخــيــرة على نــحــوٍ مه

لــلّــقــاء الأمــنــي الـــذي تــنــاولــتــه وســائــل الإعـــام 
العالمية في بغداد، في نيسان/ أبريل 2021.

دوافع التغير في الموقف السعودي
الرئاسية  الانتخابات  ترامب  خسارة  مثّلت 

الرئيس جــو بايدن  إدارة  الأمــيــركــيــة، وقـــرار 
المتغيرَين  السعودية  مع  العاقات  مراجعة 
الرئيسن الــلــذَيــن دفــعــا الــريــاض إلــى إعــادة 
على مستوى  مواقفها  مــن  فــي جملةٍ  النظر 
سياستها الخارجية، ومنها قرار الدخول في 
حوار مع إيران لتهدئة التوتر معها. وكانت 
إدارة الرئيس بايدن وضعت إنهاء الحرب في 
اليمن وإحياء الاتفاق النووي مع إيران على 
رأس سلّم أولوياتها في المنطقة، كما أعلنت 
عــن مــراجــعــة عــاقــاتــهــا مــع الــســعــوديــة التي 
أخذت طابعًا شخصيًا خال رئاسة ترامب. 
ــاءً عــلــيــه، أعـــلـــن بـــايـــدن مــطــلــع شــبــاط/  ــنــ وبــ
فبراير 2021 قرارًا يقضي بـ »إنهاء كل أشكال 
الدعم الأميركي للعمليات الهجومية للحرب 
فــي الــيــمــن، بــمــا فــي ذلـــك مــبــيــعــات الأســلــحــة 
ذات الــصــلــة« لكل مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 
إيجاد  إلــى  إدارتـــه  المتحدة، وسعي  العربية 
ست  منذ  المستمر  للصراع  دبلوماسي  حــل 
سنوات، والذي قال إنه »خلق كارثة إنسانية 
أعلنت  بايدن  إدارة  وكانت  واستراتيجية«. 
ســابــقًــا تــعــلــيــق صــفــقــات الأســلــحــة للبلدين 
الخليجيَن ومراجعتها، والتي كانت أقرّتها 

إدارة ترامب.
 قــــــــرار بـــــايـــــدن حــــول 

ّ
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن

الــــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي حــــرب الــيــمــن تــضــمّــن 
السعودية  أمــن  بحماية  تتعلق  اتٍ  استثناء
ــة، وضــــربــــات  ــيــ ــاروخــ مــــن »الـــهـــجـــمـــات الــــصــ
ــــرى من  ــيّـــرة، وتـــهـــديـــدات أخـ الـــطـــائـــرات المـــسـ
الفصائل التي تسلّحها إيران في دول عدة«، 
 ذلــك لــم يــؤدّ إلــى تــراجــع الهجمات التي 

ّ
فــإن

يشنّها الحوثيون )ومليشيات عراقية تأتمر 
اليمنية  الأراضــي  انطاقًا من  بأمر طهران( 
ــة، وشــمــلــت  ــوديــ ــعــ ــســ ــد الــ ــ ــة( ضـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ )والـ
مــنــشــآت حــيــويــة عــديــدة فــي مــجــال صناعة 
الــنــفــط والــبــتــروكــيــمــاويــات، أهــمــهــا الهجوم 
الذي استهدف منشأتَي بقيق وخريص في 
 السعودية 

ّ
أيلول/ سبتمبر 2019، ولم تتلق

ــانــــت تـــتـــوقـــعـــه مــن  ــم الـــــــذي كــ ــ ــدعـ ــ حـــيـــنـــهـــا الـ
الولايات المتحدة.

في  للسعودية  الأميركي  الدعم  تراجع  ومــع 
حــــرب الــيــمــن، أخــــذت الـــحـــرب نــفــســهــا تمثل 
الــنــاحــيــتــن،  مـــن  للمملكة  كــبــيــرًا  اســتــنــزافًــا 
ــكـــارثـــة  ــوء الـ ــ المـــــاديـــــة والـــســـيـــاســـيـــة، فــــي ضــ
الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها 
 

ّ
أن إلــى  تقديرات  العالم. وتذهب  الأســوأ في 

السعودية تكبدت ما يزيد على مائة مليار 
دولار حتى الآن بسبب حرب اليمن، في وقت 
الــنــفــط منخفضة نسبيًا،  أســعــار  فــيــه  تــظــل 
ــــى ضـــعـــف الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي بــســبــب  ــرًا إلـ نــــظــ
المستجد  كــورونــا  فيروس  جائحة  استمرار 

وقف دعمها الحرب في اليمن، ورفع جماعة 
الــحــوثــي مـــن قــائــمــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
لـــيـــردّوا عــلــى المـــبـــادرة الــســعــوديــة بتصعيد 
ــي الـــيـــمـــن وداخـــــــــل الأراضــــــــي  ــ هـــجـــمـــاتـــهـــم فـ
السعودية، فشنّوا هجومًا واسعًا ليسيطروا 
ــلــــى مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط،  عــ
ــر المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة الــخــارجــة  وهـــي آخـ
عــــن ســـيـــطـــرتـــهـــم، كـــمـــا صــــعّــــدوا هــجــمــاتــهــم 
عــلــى المــــطــــارات والمــــوانــــئ ومـــنـــشـــآت الــنــفــط 
السعودية. وتزعم السعودية أن لإيران دورا 
فــي التصعيد الــحــوثــي الأخــيــر. وتــؤكــد هذا 
القدس  فيلق  قــائــد  نــائــب  الــزعــم تصريحات 
في الحرس الثوري الإيراني، رستم قاسمي، 
للحوثين  أسلحة  إيـــران  تقديم  بخصوص 
إيرانين في  ووجــود مستشارين عسكرين 

اليمن يدعمون جماعة الحوثي. 
وتــعــدّ الــخــطــوة الــســعــوديــة فــي اتــجــاه إيــران 
خفض  فــي  أميركية  لرغبة  استجابة  أيــضًــا 
ــدّ  ــعـ حـــــــدّة الـــتـــوتـــر بــــن الـــبـــلـــديـــن، والــــتــــي تُـ
مــركــزيــةً فــي سياسة واشــنــطــن الــتــي تسعى 
مــن خال  المنطقة  فــي  انخراطها  تقليل  إلــى 
العاقات  تحسن  عبر  فيها  التوتر  خفض 
السعودية – الإيرانية، وإعادة إحياء الاتفاق 
ــرانــــي، حــتــى تــتــمــكّــن واشــنــطــن  ــنـــووي الإيــ الـ
الاستراتيجية  التهديدات  على  التركيز  من 
التي تواجهها، والتي حدّدتها وثيقة الأمن 
بالصن  تتمثل  بأنها  بايدن  لإدارة  القومي 
وروسيا، إضافة إلى قضيتي التغير المناخي 

وانتشار الأوبئة وغيرهما. 

دوافع إيران
إذا كــانــت الــرغــبــة فــي الــخــروج مــن المستنقع 
الــيــمــنــي، وتـــوقّـــف الـــدعـــم الأمــيــركــي لــلــحــرب، 
السعودية  جعا  اللذَين  الرئيسن  السببن 
تــغــيّــر خــطــابــهــا نــحــو إيــــــران، وتــفــتــح الــبــاب 
 مفاوضات إحياء 

ّ
فــإن أمــام مباحثاتٍ معها، 

الذي  الرئيس  الــنــووي تمثّل السبب  الاتــفــاق 
يــدفــع إيــــران إلـــى الانــفــتــاح عــلــى أيّ مــحــاولــةٍ 
وتعطي  معها.  التفاهم  اتــجــاه  فــي  سعوديةٍ 
كل مراكز القوى في إيران، بما فيها الحرس 
ــرفـــع الــعــقــوبــات  ــــوري، أهـــمـــيـــةً قـــصـــوى لـ ــثـ ــ الـ
الصارمة وغير المسبوقة التي فرضتها إدارة 
تـــرامـــب عــلــى إيـــــران، وشــمــلــت كـــل الــقــطــاعــات 
ــاع الـــنـــفـــط  ــ ــطـ ــ ــا قـ ــ ــــوصًـ ــــصـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، خـ
النظام  عــن  عزلتها  كما  والبتروكيماويات، 
المالي العالمي، حيث غدت كل أشكال التعامل 
الناحية  مــن  ممكنةٍ  غــيــر  معها  الاقــتــصــادي 
الاقتصادية  العقوبات  ألحقت  لقد  العملية. 
ــرانــــي الـــذي  أضـــــــرارًا بــالــغــة بــالاقــتــصــاد الإيــ
النفط.  تصدير  على  كــبــيــرًا  اعــتــمــادًا  يعتمد 
 إيران خسرت 

ّ
وذكر الرئيس حسن روحاني أن

150 مليار دولار بسبب هذه العقوبات، بعد 
النفط  من  المعروفة  صادراتها  انخفضت  أن 
من نحو 2.8 مليون برميل عام 2018 إلى أقل 
من 300 ألــف برميل عــام 2020. وقــد تزامنت 
التي  كــورونــا  جائحة  انتشار  مــع  العقوبات 
ــقــــت بــه  ــت الاقــــتــــصــــاد الإيـــــــرانـــــــي، وألــــحــ ــ ــلّ شــ
ــرارًا بــالــغــة، فــانــهــار سعر صــرف العملة،  أضــ
على  الفقر  وازداد  الــبــطــالــة،  نسب  وارتــفــعــت 
أضــرارًا  العقوبات  ألحقت  كما  واســع.  نطاق 
كبيرة باقتصاد الحرس الثوري الذي صنّفه 
الــرئــيــس تـــرامـــب فـــي نــيــســان/ أبـــريـــل 2019 
الحرس  ويعتمد  إرهابية.  منظمة  باعتباره 
ــلـــى تــــجــــارة الــــنــــفــــط، لــيــحــصــل  بـــــالأســـــاس عـ
عــلــى تــمــويــلــه الـــخـــاص مـــن خـــــارج مــيــزانــيــة 
الحكومة. لهذه الأســبــاب، تأمل إيــران في أن 
تقنع السعودية بألّا تتخذ موقفًا سلبيًا من 
مــفــاوضــات إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وحتى 
دعـــم مــفــاوضــات فــيــيــنــا، إذا أمـــكـــن.  والــواقــع 
إيـــران تــحــاول، منذ عــام 2015، أن تكرّس   

ّ
أن

ــة الــيــمــنــيــة،  ــ ــبًـــا رئــيــسًــا فـــي الأزمــ نــفــســهــا لاعـ
وتجد لها موقعًا على طاولة المفاوضات. ولا 
 الاعتراف 

ّ
 لها دورًا في اليمن، ولكن

ّ
شك في أن

بها رسميًا طرفًا في الحل أمر آخر، إذ يكرّس 
ترضى  فهل  العربية،  الجزيرة  في  وجــودهــا 

السعودية بذلك؟

دوافع العراق
الإيرانية في   - السعودية  المباحثات  عُقدت 
بغداد بناءً على وساطةٍ عراقيةٍ، بادر إليها 
ــــوزراء، مصطفى الــكــاظــمــي، الــذي  رئــيــس الــ
العهد السعودي  أجــرى محادثات مع ولــي 
محمد بــن ســلــمــان فــي الـــريـــاض، فــي آذار/ 
الكاظمي زار طهران   

ّ
أن مــارس 2021، علمًا 

ــــاده في  ــبّـــر عـــن رغـــبـــة بـ ــام 2020 وعـ فـــي عــ
الـــقـــيـــام بـــــدور وســـاطـــة بـــن إيــــــران والـــــدول 
الــعــربــيــة. وتـــحـــوّل الـــعـــراق فـــي عــهــد إدارة 
الحسابات بن  لتصفية  إلى ساحةٍ  ترامب 
ــران وخــصــومــهــا، حــيــث قــتــلــت الـــولايـــات  ــ إيـ
المـــتـــحـــدة قـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس فـــي الــحــرس 
الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مطار 
ــداد، فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 2020،  ــغـ بـ
وردّت طـــهـــران بــقــصــف قـــاعـــدة عـــن الأســـد 
الـــتـــي تــتــمــركــز فــيــهــا قـــــوات أمــيــركــيــة غــرب 
عــن رغبته  الكاظمي، فضاً  الــعــراق. ويــرى 
فــي عــزل الــعــراق عــن الــصــراعــات الإقليمية، 
والمليشيات  الفصائل  معارضة  تحييد   

ّ
أن

المـــوالـــيـــة لإيـــــــران ســـيـــاســـة الانـــفـــتـــاح تــجــاه 
الــعــالــم الــعــربــي يــصــبــح مــمــكــنًــا، إذا خــفّــت 
لذلك  العربية،  والـــدول  إيــران  التوترات بن 
يقود الكاظمي مساعيَ للوساطة أيضًا بن 
إيران وكل من مصر والأردن، شركاء العراق 
الجدد في تكتل اقتصادي يهدف إلى تعزيز 
العاقات التجارية بن الدول الثاث. ويبدو 
رئيس  مساعي  تدعم  المتحدة  الــولايــات  أن 
الــوزراء العراقي في هذا الاتجاه، باعتباره 
ــام تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار  ــ الــســبــيــل الـــوحـــيـــد أمــ

العراق وموازنة النفوذ الإيراني فيه.

آفاق المفاوضات
أطلقها  التي  الإيجابية  التصريحات  تــرى 
أخــيــرا ولـــيّ الــعــهــد الــســعــودي تــجــاه إيـــران، 
ــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي،  ــ وتــصــريــحــات وزيـ
جــــواد ظـــريـــف، خـــال لــقــائــه الــنــاطــق بــاســم 
الحوثين ورئيس وفدهم المفاوض، محمد 
عبد السام، في مسقط، »أن الحل السياسي 
هـــو المـــخـــرج الـــوحـــيـــد لـــلأزمـــة فـــي الــيــمــن«. 
وتـــتـــزامـــن تــلــك الــتــصــريــحــات مـــع المــســاعــي 
السياسية للولايات المتحدة والأمم المتحدة 
لوقف الحرب، وتفتح الباب أمام أول فرصةٍ 
حقيقيةٍ لإحـــراز تــقــدّم فــي الــصــراع المستمر 
ــنــــوات. لـــكـــن، نـــظـــرًا إلــــى عمق  مــنــذ ســـت ســ
الـــخـــافـــات بـــن الــبــلــديــن وتـــعـــدّد أســبــابــهــا 
ــدّم ســـريـــع فــي  ــقــ ــــع حـــصـــول تــ ــوقّ يــصــعــب تــ
المفاوضات بينهما، كما أن عاقاتهما، بما 
فيها احتمال إعادة العاقات الدبلوماسية 
فــتــح  عـــــام 2016 وإعـــــــــادة  مـــنـــذ  المـــقـــطـــوعـــة 
التقدّم  بــمــدى  مرتبطةً  ستكون  الــســفــارات، 
الــــــذي تــحــقــقــه مـــفـــاوضـــات المـــلـــف الـــنـــووي 
ــرانـــي فــي فــيــيــنــا. لــكــن فــي كــل الأحــــوال،  الإيـ
ــــالات بــــن الــســعــوديــة  ــــصـ ــودة الاتـ ــ تـــمـــثّـــل عــ
وإيران خطوة إيجابية على طريق تخفيف 
التوتر في صــراعٍ تكبّد جميع دول الإقليم 
تكلفته الــبــاهــظــة. هـــذه هــدنــةٌ مــهــمــةٌ، وهــذا 
الــحــوار ضــــروري. لــكــن عــلــى المـــدى البعيد، 
ســــوف يــبــقــى الــتــوتــر مـــع إيـــــران قــائــمًــا في 
 

ّ
ــــت إيـــــران تــــرى أن المـــشـــرق الـــعـــربـــي، مـــا دامـ

إنـــشـــاء مــلــيــشــيــات مــســلــحــة ودعــمــهــا داخـــل 
دول عربية ذات سيادة هو السبيل لتوسيع 

نفوذها في المنطقة.  

دوافعها وفرص نجاحها
المباحثات السعودية  ـالإيرانية

مفاوضات إحياء 
الاتفاق النووي السبب 

الرئيس الذي يدفع 
إيران إلى الانفتاح على 

أيّ محاولةٍ سعوديةٍ 
في اتجاه التفاهم 

معها

سيبقى التوتر مع إيران 
قائماً في المشرق 

العربي، ما دامت إيران 
ترى أنّ إنشاء مليشيات 

مسلحة ودعمها 
السبيل لتوسيع 

نفوذها في المنطقة

كشــفت مصادر صحفية عن توّجه الرياض وطهران إلى عقد جولة محادثات ثانية في بغداد، ليتقاطع الأمر مع قول ولي 
العهد الســعودي، محمد بن ســلمان أن بلاده  »تطمح إلى علاقات إيجابية مع إيران، رغم الخلافات الكبيرة معها«. ما دوافع 

هذه المفاوضات؟ أية مواضيع مطروحة؟ هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بشأنها

خلال الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، سبتمبر 2015 )عطا كناريه/فرانس برس(

في  أميركية  لرغبة  استجابة  إيران  اتجاه  في  السعودية  الخطوة  تعّد 
خفض حدّة التوتر بين البلدين، والتي تعد مركزية في سياسة واشنطن 
التي تسعى إلى تقليل انخراطها في المنطقة من خلال خفض التوتر 
الاتفاق  إحياء  الإيرانية، وإعادة  السعودية  العلاقات  فيها عبر تحسين 
التهديدات  على  التركيز  من  واشنطن  تتمكن  حتى  الإيراني،  النووي 
القومي  الأمن  وثيقة  حددتها  والتي  تواجهها،  التي  الاستراتيجية 
التغير  قضيتي  إلى  إضافة  وروسيا،  بالصين  تتمثل  بأنها  بايدن  لإدارة 

المناخي وانتشار الأوبئة وغيرهما.

رغبة أميركية
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الأمــيــر محمد  19(، وحيث يسعى   - )كوفيد 
المـــوارد والطاقات  بــن سلمان إلــى حشد كــل 
لــيــنــفــذ بــرامــجــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
إليه،  بالنسبة  سياسيًا  والمــهــمــة  الطموحة 
فـــي ظـــل تــفــكّــك الــتــحــالــفــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
استند إليها تاريخيًا بيت الحكم السعودي. 
دعت هذه الأسباب السعودية، في 24 آذار/ 
مارس 2021، وعلى لسان وزير خارجيتها، 
فيصل بن فرحان، إلى إطاق مبادرةٍ لوقف 
ــفًـــا شــامــاً  الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، تــضــمــنــت وقـ
لإطــاق الــنــار فــي جميع أنــحــاء الــبــاد تحت 
ــم المــتــحــدة، وإعـــــادة فــتــح مــطــار  ــــراف الأمــ إشـ
السياسية  المــفــاوضــات  واستئناف  صنعاء 
بن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي 

والمتمرّدين الحوثين.
ــــان واشــنــطــن   الــحــوثــيــن اســتــغــلــوا إعـ

ّ
لـــكـــن

Wednesday 5 May 2021
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MEDIA

تراجع »مخيف« للإعلام 
في السودان

العراق: »عقوبات شديدة« 
لمستخدمي مواقع التواصل

القاهرة ـ العربي الجديد

سولافة  الشابة  المصرية  الصحافية  تحكي 
مـــجـــدي، المـــفـــرج عــنــهــا أخـــيـــرًا هـــي وزوجــهــا 
خالد،  ابنها  أن  الصياد،  حسام  الصحافي 
ــنــــاء لــعــبــة تـــكـــويـــن الـــكـــلـــمـــات مــــن حــــروف  أثــ
مكتوبة على مكعبات نرد خشبية، صادف 
أحــرف »ح، ر، أ«، فنطق، »أحـــرار«. وبمجرد 
ــــذه الــكــلــمــة الــتــي  ســـؤالـــهـــا لــــه عــــن مــعــنــى هـ
كانوا محبوسن  نــاس  »يعني  قــال  نطقها، 
فــي سجن وتــحــرروا مــش واحـــد بــس حُــر لا 
أحرار كثير«. هذا الطفل الصغير ذو السبع 
ســنــوات ونــصــف، يـــدرك أنــه بــخــاف والــديــه 
الــصــحــافــيــن، يـــوجـــد غــيــرهــمــا أنـــــاس غير 
أحــــرار »مــحــبــوســن فــي الــســجــن« وهـــم كثر. 
لا يعلم عددهم، لكنهم »كثر« كما قال. أفرج 
الصياد  حــســام  المــصــريــن  الصحافين  عــن 
وســــولافــــة مـــجـــدي قـــبـــل حــــوالــــي أســبــوعــن 
مــن الــيــوم الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة، الــذي 
يــصــادف فــي الثالث مــن مــايــو/ أيــار مــن كل 
عـــــام. وطــــــوال مــــدة حــبــســهــمــا الـــتـــي امــتــدت 
لحوالي 500 يوم، كان خالد حسام الصياد 
يــعــيــش مـــع جــدتــه لأمــــه. لـــم يــكــن يــعــرف أيــا 
منهما. كل ما كان يقال له إنهما مسافران. 
لــكــن هــــذا لـــم يــمــنــع الــطــفــل الــصــغــيــر مـــن أن 
يــســتــشــف مــــن مــحــيــطــه مـــــفـــــردات الــحــبــس 
والـــحـــريـــة. كـــان مـــن الــصــعــب عــلــى جــدتــه أن 
تشرح له مابسات الوضع، وأصبح الآن من 
ا. لكن هذا 

ً
الصعب على والديه الشرح أيض

رغم  القبيح  الوضع  يــدرك  الصغير  الصبي 
محاولات تجميله.

ــه ســـولافـــة  ــ ــتـ ــ خـــــرج حــــســــام الـــصـــيـــاد وزوجـ
مجدي من السجن من ضمن حوالي ثمانية 
في  عليهم  القبض  ألقي  آخــريــن  صحافين 
مــا يقرب  لكن بقي غيرهم  فــتــرات متفاوتة، 
مـــن 70 صــحــافــيًــا وإعـــامـــيًـــا فـــي الــســجــون، 
ــربــــي لــحــريــة  ــعــ حـــســـب حـــصـــر »المـــــرصـــــد الــ
الإعــام«، يقضي بعضهم أحكامًا بالحبس 
غالبيتهم  يقضي  بينما  المــؤبــد،  إلــى  تصل 
فـــي حــبــس احــتــيــاطــي عــلــى ذمــــة اتــهــامــات 
إلــى المــحــاكــم، وقــد قضى  ولــم تتم إحالتهم 
غــالــبــيــة هــــؤلاء الــفــتــرات الــقــصــوى للحبس 
ــتـــي يـــنـــص عــلــيــهــا الـــقـــانـــون  الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
)سنتن( ولــم يتم إخــاء سبيلهم، بــل تمت 
ليصبح  جــديــدة؛  باتهامات  إعـــادة حبسهم 
الــذي هــو مجرد إجــراء  الحبس الاحتياطي 
احترازي عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى 

بدون حكم قضائي.
ــــؤلاء الــصــحــافــيــن فـــي الـــســـجـــون، في  كـــل هـ
الــوقــت الــــذي تــنــص فــيــه الــقــوانــن المــصــريــة 
ــلــــى حـــــق مــــمــــارســــة الـــعـــمـــل  والـــــدســـــتـــــور عــ
آرائــهــم،  عــن  السلمي  التعبير  أو  الصحافي 
بل إن الدستور المصري في المــادة 71 يمنع 
تماما الحبس في قضايا النشر الصحافي، 

منوعات

كما يمنع إغاق الصحف. ولا يمكن الحديث 
السلطات  أن  ذكــر  الصحافة دون  عــن حرية 
المــصــريــة، حــجــبــت 546 مــوقــعًــا عــلــى الأقـــل، 
ا لآخر حصر 

ً
بينها 103 مواقع صحافية، وفق

»مؤسسة حرية الفكر والتعبير«، على الرغم 
مــن أن الــدســتــور المــصــري أعــطــى الصحافة 
بـــأنـــواعـــهـــا المــخــتــلــفــة حـــريـــة مــطــلــقــة، حيث 
نــص عــلــى: »يــحــظــر بـــأي وجـــه فـــرض رقــابــة 
على الصحف ووســائــل الإعــام المصرية أو 

مــصــادرتــهــا أو وقــفــهــا أو إغــاقــهــا. ويــجــوز 
من 

َ
استثناء فرض رقابة محددة عليها في ز

القانون  أن  إلا  الــعــامــة«.  التعبئة  أو  الــحــرب 
بــقــانــون  والمـــســـمـــى   ،2018 لــســنــة   180 رقــــم 
تنظيم الصحافة والإعــام والمجلس الأعلى 
لة لحرية  قيودًا مكبِّ الإعــام، وضع  لتنظيم 
الصحافة، في مخالفةٍ لأحكام الدستور. إلى 
جانب سياسات الحجب، توسعت السلطات 
المصرية في هيمنتها على وسائل الإعــام، 

حــيــث تــمــكــنــت أخـــيـــراً مـــن ضـــم قــنــاة المــحــور 
)قــنــاة خــاصــة يملكها رجـــل الأعــمــال حسن 
الــيــوم )صحيفة  المــصــري  راتـــب(، وصحيفة 
الأعمال صاح  يملكها رجل  يومية خاصة 
دياب(، إلى الإمبراطورية الإعامية الجديدة 
المــمــلــوكــة لــلــمــخــابــرات المــصــريــة تــحــت غطاء 
)تضم  الإعامية  للخدمات  المتحدة  الشركة 
الــعــديــد مــن الــقــنــوات الــفــضــائــيــة والإذاعـــيـــة 
والــصــحــف والمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة وشــركــات 
ــاج الــفــنــي والــســيــنــمــائــي والإعــــانــــي(.  ــتـ الإنـ
ــــام أن  ــــرى المـــرصـــد الــعــربــي لــحــريــة الإعــ ويـ
»السلطات المصرية تستهدف من خال هذه 
الــهــيــمــنــة، ضــمــان نــشــر وتــســويــق روايــتــهــا 
الرسمية«. الحصار الذي لاحق الصحافين 
ا 

ً
والصحف والمحطات الفضائية، امتد أيض

لحصار نقابة الصحافين المصرين نفسها. 
فــمــبــنــى نــقــابــة الــصــحــافــيــن المــصــريــن يقع 
السقالات منذ ثاث سنوات،  خلف قضبان 
على  التمركز  دائــمــة  أمنية  عناصر  وأمــامــه 
الـــرصـــيـــف المـــقـــابـــل لــلــنــقــابــة، مـــنـــذ أن أعــلــن 
ــام مــجــلــس نــقــابــة الــصــحــافــيــن  ســكــرتــيــر عــ
المصرين محمد شبانة بدء عمليات تطوير 
المبنى وترميم واجهته، وحتى الآن لا تزال 
السقالات موضوعة رغم عدم وجود تطوير 
ولا عــمــال ولا حتى دراســـة جـــدوى أو خطة 

زمنية لإنهاء التطوير. 
حصار المبنى نفسه، كان مجرد موقف رمزي 
لحصار الصحافة المصرية بشكل عام، لكن 
الرمزي  الــدولــة أصــرت على تحويل الموقف 
لموقف فعلي بحصار أعضاء مجلس النقابة 
المحسوبن على تيار الاستقال، بتهميشهم 
تمامًا وحرمانهم من تولي الإشراف على أي 
مــن لــجــان النقابة. ففي واقــعــة جــديــدة على 
نقابة الصحافين المصرين، تم استبعاد 4 
أعضاء من مجلس النقابة، محسوبن على 
المــعــارضــة، مــن تشكيل هيئة مكتب مجلس 
النقابة ولجانه المختلفة، وهم هشام يونس، 
ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، 
اللجان كلها على  ومحمد خراجة، وتوزيع 
بــاقــي أعــضــاء المــجــلــس، عــلــى أن يــتــولــى كل 

منهم إدارة لجنتن.
أوضـــاع امــتــدت على مـــدار ســنــوات، مكنت 
المتأخرة  مرتبتها  على  الحفاظ  مــن  مصر 
الــصــحــافــة،  لــحــريــة  الــعــالمــي  فــي التصنيف 
حــــســــب تــــقــــريــــر مـــنـــظـــمـــة »مـــــراســـــلـــــون بــا 
حــــدود« لــعــام 2021، حــيــث حــافــظــت مصر 
يقيم  الـــذي   ،166 المــركــز  فــي  تراجعها  على 
الوضع الإعامي في 180 بلدًا، انطاقا من 
قيم مدى تعددية وسائل الإعام 

ُ
منهجية ت

واســتــقــالــيــتــهــا وبــيــئــة عــمــل الــصــحــافــيــن 
ومــســتــويــات الــرقــابــة الـــذاتـــيـــة، فــضــا عما 
يــحــيــط بعملية إنـــتـــاج الأخـــبـــار مـــن آلــيــات 
داعـــمـــة، مــثــل الإطـــــار الــقــانــونــي ومــســتــوى 

الشفافية وجودة البنية التحتية.

إلى جانب السجن، 
تم حجب أكثر من 500 

موقع في مصر

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــيــ ــنــ ــــدت الـــســـلـــطـــات الأمــ ــوعـ ــ تـ
الاجتماعي  التواصل  مستخدمي وسائل 
بعقوبات شديدة في حال إساءة استخدام 
ر مراقبون من خطورة 

ّ
منصاتهم، فيما حذ

هذه الخطوة في حال استخدمت لأغراض 
سياسية وتصفية الخصوم تحت مسمى 

القانون.
الــداخــلــيــة  بــاســم وزارة  لــلــمــتــحــدث  ووفـــقـــا 
الــعــراقــيــة، الــلــواء خــالــد المــحــنــا، فــإن »وزارة 
ــلــــيــــة حـــــــذرت مـــســـتـــخـــدمـــي شــبــكــات  الــــداخــ
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والمـــــــدونـــــــن مــن 
ــع بــقــصــد الــتــرويــج  ــواقـ مــغــبــة اســـتـــخـــدام المـ
والتحريض  الكراهية  وإثـــارة  للممنوعات 
أو  ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ كـــــانـــــت  إن  الــــعــــنــــف  عــــلــــى 
ــا أو أحـــــزابـــــا، وكـــــل هـــــذه الأمـــــور  أشـــخـــاصـ
يــعــاقــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون، ســــواء كـــان الأمـــر 
وأضــاف  غــيــرهــا«.  أو  بالانتخابات  يتعلق 
أن »وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي 
تنفذ القانون فهي ترصد جميع الخروقات 
من خال الشكاوى عن طريق الأشخاص أو 
مــن دون شــكــاوى، مــن خــال رصــد الــدوائــر 
أي  أو  الجريمة  أو محاربة  الاستخباراتية 
ــذا الـــنـــوع، ونــقــوم بــاتــخــاذ  نــشــاطــات مــن هـ
الإجـــــــراءات الــفــوريــة تــجــاهــهــا«، مـــؤكـــداً أن 

»عــمــل وزارة الــداخــلــيــة يــتــم تــحــت إشـــراف 
لم  مــا  أي شـــيء  تنفيذ  الــقــضــاء، ولا يمكن 

يكن هناك رجوع الى القضاء«.
ــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قــال  ــال مـ ــي اتـــصـ وفــ
مـــســـؤول فـــي الـــــــــوزارة، إن الـــرصـــد الأخــيــر 
مـــن قــبــل الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة أشــــار إلــى 
أن الــكــثــيــر مــــن جــــرائــــم الانـــتـــحـــار والــقــتــل 
والاعــتــداء حــدثــت بسبب حـــالات ابــتــزاز أو 
ــارات عــدائــيــة ومــعــامــلــة نفسية  ــبـ تــنــمــر وعـ
ــائــــل  ــبــــر وســ حـــــــــادة تـــلـــقـــاهـــا أشـــــخـــــاص عــ
ــــاف المــســؤول  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وأضـ
ــه، أن هـــنـــاك  ــ ــمـ ــ الــــــــذي طـــلـــب عــــــدم ذكــــــر اسـ
استخدام وسائل  كيفية  في  كبيرة  إســاءة 
ــاعــــي، لا تــتــعــلــق فــقــط  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
بمهاجمة المشاهير أو السياسين وتشويه 
مزيف  ومــحــتــوى  تهم  تلفيق  أو  سمعتهم 
بحقهم، لكن الأمــر تعدى إلــى المــس بحياة 
المــواطــنــن الــخــاصــة، وهــنــاك جهل قانوني 
في هــذا الإطــار لــدى أغلب المواطنن الذين 
يقعون في هــذه المخالفات. لكنه أشــار إلى 
ــاء بــســبــب مــطــالــبــات  أن تـــحـــرك الـــــــوزارة جــ
سياسية بالدرجة الأولى قبيل الانتخابات 
التي تشهد تصعيدا شعبيا ضد الأحــزاب 
التواصل  مــواقــع  على  السياسية  والــقــوى 
ضمن حالة باتت شعبية ولا يمكن التحكم 
بــهــا، ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا أصــبــحــت ضمن 

تردي  على  الشعبية  الاحتجاجات  مظاهر 
الأوضــــاع فــي الــبــاد. فــي مقابل ذلـــك، حذر 
الخطوة والتي  مــن خــطــورة هــذه  مراقبون 
مــن المــمــكــن أن يــتــم اســتــخــدامــهــا سياسيا. 
ــــام فــــي جـــامـــعـــة بـــغـــداد  ــ ــال أســــتــــاذ الإعـ ــ وقــ
محمد السعدي، إن »التضييق على مسيء 
اســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل مهم جـــدا، لكن 
بــــذات الــوقــت مــن المــمــكــن أن يــســاء تطبيق 
القانون ضد مستخدمي وسائل التواصل، 
ســيــمــا أنـــه لا يــوجــد نـــص قــانــونــي واضـــح 

يحدد العقوبات الازمة بهذا الأمر«.

نقابة الصحافيين المصريين محاصرة أيضاً )محمد الراعي/فرانس برس(

)حسين فالح/فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تتابع بقلق وخوف  إنها  السودانين  الصحافين  لنقابة  التأسيسية  اللجنة  قالت 
بــالــغــن مــا عــدّتــه تــرديــا وتــراجــعــا فــي الــحــريــات الــصــحــافــيــة فــي الـــســـودان مــا بعد 
الثورة. وفي بيان أصدرته اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أشارت 
إلى أن ذلك التردي يعكس سياقا مهنيا طــارداً لا يخدم المواطن السوداني المتلقي 
الــحــريــة والــســام  فــي  المتمثلة  الــثــورة وشــعــاراتــهــا  أهـــداف  للمعلومات، ولا يعكس 
والعدالة. وبعد نجاح الثورة السودانية، شهد الوسط الصحافي انقساما حاداً نتج 
عنه قيام 3 أجسام تزعم تمثيل الصحافين، من بينها اللجنة التأسيسية نفسها. 
وخال العام الماضي، خرجت عدة صحف من سوق النشر، بسبب ارتفاع مدخات 
الــبــاد، كما تضاءلت بنسبة  التي تضرب  الاقتصادية  الأزمــة  الناتجة عن  الإنــتــاج 

كبيرة أرقام توزيع الصحف بعد أن تضاعفت أسعار النسخة لأكثر من مرة.
وأضافت اللجنة أن مشكلة الصحافة الراهنة تشمل إخفاء وغياب المعلومات وعدم 
إلى مخاطر  الحكومي، بل يتجاوز ذلك  أدائها  الدولة في  التي تمارسها  الشفافية 
فقدان الحياة في عدة حوادث تمثلت في الاعتداءات على الصحافين، من قبل أفراد 
بالصوت  ننادي  يجعلنا  »مما  عملهم  تأدية  أثناء  ومضايقتهم  الأمنية  بالأجهزة 
العالي بضرورة حماية الصحافين من جور وسوء تفهم الأجهزة الأمنية لطبيعة 
عمل الصحافي والإعامي، الذي يؤدي في واجبه مثله مثل الجندي بميدان المعركة«.

وكان السودان بعد الثورة، قد تقدم 16 درجة في العام الماضي في مجال الحريات 
الصحافية، وانتقل من المرتبة 175 إلى المرتبة 159 حسب تقرير لمنظمة صحافيون 
التابعة  النقابية  إلــى غياب المؤسسة  اللجنة  أشـــارت  آخــر،  بــا حـــدود. وفــي جانب 
للصحافين وعدم قيامها بواجبها تجاه منسوبيها، وشددت على أن ترفع الدولة 
الصحافية  الــحــريــات  تمكن  أجــل  مــن  نقابتهم  ينشئون  الصحافين  وتــتــرك  يــدهــا 
وتعديل قانون الصحافة. من جهته قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
إنــه فــي ســـودان الــثــورة لا مــجــال لــعــودة المــصــادرات والإيــقــاف، ولا سبيل لاعتقال 

التعسفي أو الماحقة للصحافين والإعامين والمدونن بدون سند قانوني.

حرية الصحافة في مصر: الجميع محاصر

وثقت الشبكة السورية لحقوق أخبار
الإنسان مقتل 709 من الصحافيين 
والعاملين في مجال الإعلام على 

يد أطراف الصراع في سورية 
منذ مارس/ آذار 2011، بينهم 
6 صحافيات، و52 قتلوا بسبب 

التعذيب، عدا عن إصابة ما لا يقل 
عن 1563 بجراح.

أكّدت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين أنّ البلاد تعيش وضعية 

سياسية صعبة نتيجة حدة 
التجاذبات السياسية بين الأطراف 

المشكّلة للمشهد السياسي 
التونسي، مما كان له انعكاس سلبي 

على الواقع الإعلامي التونسي، 
تمثل بارتفاع الاعتداءات.

سجّلت »جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق« 268 انتهاكا 

ضد الصحافيين العراقيين خلال 
عام، مشيرةً إلى تواصل نهج قمع 

حرية التعبير وتضييق مساحات 
العمل الصحافي بالسلاح والعنف 

والتهديد والوعيد، من  جهات 
رسمية وغير رسمية.

تشهد أوضاع الصحافيين 
في الجزائر تردياً كبيراً على كل 
المستويات المهنية والمادية 

والاجتماعية، رغم تطلعات 
بإمكانية حدوث تغيير، لكنّ الأوضاع 
ازدادت تعقيداً، خاصة على صعيد 

الحريات الصحافية والمهنية، إثر 
اعتقالات ومضايقات.

أكثر  بين  العالم، ومن  أكبر سجونهم في  القضبان، فيما تستمر مصر بكونها واحدةً من  المصريين وراء  الصحافيين  يزال عشرات  لا 
الدول العربية استبداداً في هذا المجال
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الموضوع على المجلس حتى يتقرر الصمت. 
لكننا لن نتطرق إلى هذا الأمر. 

اشتد الجدال وخرجت مجموعة من الفنانين 
لــاعــتــراض عــلــى الــقــرار وعــلــى بــيــان النقابة، 
وضــاعــت الــحــقــيــقــة فــي أعـــين المــراقــبــين، حتى 
المختصين منهم، ما بين إدارة تلفزيون تصر 
احترمت  وأنــهــا  بمهنية،  تعاملت  أنــهــا  عــلــى 
قرار اللجنة، من دون أن تفسر عدم احترامها 
ــرار الـــلـــجـــنـــة الأولـــــــــى، ومـــــا بــــين مــجــمــوعــة  ــقــ لــ
الــجــديــريــن، والـــذيـــن يتمتعون  الــفــنــانــين  مـــن 

بمصداقية أمام جمهورهم وزمائهم، والذين 
يصرون على أن مستوى العمل مقبول، وأنهم 
قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في ظل ميزانية 
مــحــدودة، لــدرجــة أنــهــم جميعا، وبــدافــع حب 
الــعــمــل، والـــحـــرص عــلــى عــــدم تــفــويــت فــرصــة 
بالعمل  القبول  قــرروا  جماهيرهم،  مع  اللقاء 

بأجور لا تحاكي أجورهم الطبيعية. 
بـــدأ شــهــر رمــضــان وتــابــعــنــا مــا تــم تقديمه 
أعمال  مــن  الأردنـــي  التلفزيون  على شــاشــة 
وأكــد  التلفزيون،  بــيــان  بها  تباهى  محلية 

مؤيد حمزة

فوجئ الوسط الفني في الأردن، 
بــــقــــرار رفـــــض الـــتـــلـــفـــزيـــون شــــراء 
وعرضه  الـــدراهـــم«،  »أم  مسلسل 
في الــدورة الرمضانية الحالية، على الرغم 
التي  للمسلسات  روّج  الــتــلــفــزيــون  أن  مــن 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــــال رمــــضــــان، ومـ ســيــعــرضــهــا خـ
قــرار  أن يصدر  الــدراهــم«، قبل  »أم  مسلسل 

رفض العرض، قبل موعد بثه بيومين.
اللجنة  المــوافــقــة عليه مــن قبل  وبــعــد أن تمت 
الــفــنــيــة المــخــتــصــة بــــإجــــازة الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
الدرامية، يظهر التساؤل التالي: ما الذي دفع 
بتوصية  تخرج  أخــرى  لجنة  لتشكيل  القناة 
ــبــــول عــــــرض مـــســـلـــســـل أم الـــــدراهـــــم،  »عـــــــدم قــ
بــعــدمــا تــبــين أنـــه ضعيف إنــتــاجــيــا وضعيف 
في  جــاء  كما  الفنية«،  المعالجة  على مستوى 
بـــيـــان الــتــلــفــزيــون الأردنـــــــي؟ ولمـــــاذا لـــم تكتف 
حسب  الأولـــى  اللجنة  بــقــرار  التلفزيون  إدارة 

الأصول، والتي أوصت بعرضه؟ 
الــنــقــابــة مــمــثــلــة بــنــقــيــبــهــا قـــــررت الــصــمــت. 
طبعا قرار الصمت لم يتخذ من قبل مجلس 
النقابة، بل يكفي أن يقرر النقيب عدم طرح 

يغرق العمل في 
الإطالة عبر حكايات ذات 

بنُية درامية ضعيفة

وصف التلفزيون الأردني 
العمل بأنه يلوي عنق 
النص بهدف الإضحاك

استثمر رائدا الأعمال 
لاستكشاف الفضاء منذ 

مطلع الألفية

2223
منوعات

التي تم شراؤها  الأعمال  جودتها: »جميع 
ثناياها  في  وتحمل  وطنية  قضايا  تعالج 
رســـائـــل مــوضــوعــيــة هــامــة وبــســقــف عـــال«. 
ـــرض حــلــقــات المــســلــســات الــتــي  وتــــوالــــى عـ
بمستوى  لنفاجأ  التلفزيون،  عنها  تحدث 
ــراج  ــ فــنــي مــتــدن عــلــى صــعــيــد الــنــص والإخـ
والإضـــــــاءة والــتــصــويــر والــــصــــوت، فــكــانــت 
النصوص خالية من أي فعل درامــي، وكان 
الإخراج ينزع إلى تسريع عملية الإنتاج من 
دون أي اعتبار لجماليات السينماتوغرافيا 

للمخرج  عاقة  ولا  الفيلمي،  والميزانزسين 
بإدارة عمل الممثل.

الأمر الذي جعلنا نتساءل: هل يعقل أن يكون 
مسلسل »أم الدراهم« أسوأ مما يعرض؟

المــواقــف  عــلــى  يعتمد  الـــدراهـــم«  »أم  مسلسل 
ــيـــديـــة المـــبـــنـــيـــة بـــشـــكـــل كــــاريــــكــــاتــــوري،  الـــكـــومـ
فــشــخــصــيــات المــســلــســل كــاريــكــاتــوريــة بحتة، 
بعيدة كل البعد عن الواقعية الفنية. في حالة 
اع العمل على مواقف 

ّ
»أم الدراهم«، اعتمد صن

في  مــشــهــورة  مشاهد  عــن  مقتبسة  كوميدية 
أعمال عالمية، مثل مهاجر بريسبان ومحاكمة 
شايلوك في نص تاجر البندقية، وغيرها من 
تقديمها في  تم  لكن  درامية عالمية،  نصوص 
قالب غروتسكي يعتمد البارودي، أي المهزلة 
الكوميدية المبالغ فيها والمحبوكة بشكل فني.

مــثــل هــــذه المـــعـــالـــجـــات الــــدرامــــيــــة، رأيــنــاهــا 
فــي أعــمــال مــشــهــورة ســوريــة عــرضــت على 
فني  شكل  وهــو  العربية،  القنوات  مختلف 
الأردنــيــة،  التلفزيونية  الــدرامــا  على  جــديــد 
ــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة  ــ وكــ
يــفــتــرض بــهــا أن تــولــد المــزيــد مــن الأعــمــال. 
وعــمــلــيــة إجـــهـــاض المــســلــســل بــهــذا الــشــكــل، 
ــه مـــحـــاولـــة  ــ ــ تــــضــــع عــــامــــة »قــــــــف« فـــــي وجـ
الــخــروج مــن صــنــدوق الــدرامــا التلفزيونية 

الأردنية الذي تقبع فيه منذ السبعينيات. 
المــعــالــجــة كــاريــكــاتــوريــة ولــيــســت واقــعــيــة، 
تجوز  لا  وبــالــتــالــي،  كــذلــك،  وشخصياتها 
مـــحـــاكـــمـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى أنـــــه عـــمـــل واقــــعــــي، 
ووصف هذا النوع من الكوميديا بأنه »لي 
لــعــنــق الــنــص لــهــدف الإضـــحـــاك«، كــمــا جــاء 
التلفزيون، هو وصــف غير دقيق  بيان  في 
ــــى جـــهـــل بـــأســـالـــيـــب الــكــومــيــديــا  ويـــشـــيـــر إلـ

وأشكالها. 
ــرج إلـــى  ــخــ ــراج، نـــــزع المــ ــ ــالإخــ ــ فــيــمــا يــتــعــلــق بــ
الــواحــد..  المشهد  داخــل  اللقطات حتى  تنويع 
تنويع يشمل حجم اللقطات وزوايا التصوير 
وحركة الكاميرا، حتى أنه استخدم كاميرتين 
الكاميرا مــن إضــافــة طابع  وشــاريــوه لتمكين 
الــحــركــة عــلــى المــشــهــد، مـــا يــشــيــر إلــــى عــنــايــة 
ــر الـــذي  ــ خـــاصـــة فـــي الــلــغــة الــســيــنــمــائــيــة. الأمـ
غالبا ما يتم إهماله في الأعمال التلفزيونية 
الأردنية بشكل خــاص، حيث لا يسمح ضيق 
الوقت المتاح لأي مخرج أن يعتني بهذا النوع 

من الجماليات السينماتوغرافية.
مرحلة  عند  يقف  لــم  بالتفاصيل  الاهــتــمــام 
التصوير فقط، بل انتقل إلى مرحلة ما بعد 
أن هناك  )المونتاج(؛ فيظهر بجاء  الإنتاج 
عناية خاصة في ضبط اللون وتصحيحه، 
والــعــنــايــة بــجــودة الــصــورة وتــوحــيــد الجو 
العام لها. وهــو أمــر عــادة ما يستغني عنه 
مــعــظــم المـــخـــرجـــين الـــذيـــن يــعــمــلــون لإعــــداد 
أعمال رمضانية تحت ضغط ضيق الوقت 

وعدم توفر موارد إنتاجية. 
أما في ما يتعلق بالتمثيل، ناحظ الكثير 
التجديد والــخــروج عما يسمى بقائمة  من 
الــــزمــــاء  بـــبـــعـــض  ارتــــبــــطــــت  ــتــــي  الــ الأدوار 
الــفــنــانــين، فــهــا هــو أنـــور خليل عــلــى سبيل 
كــومــيــديــة مصممة  يــقــدم شخصية  المـــثـــال، 
ــهـــر قــــــــدرات  ــظـ ــيـ بــــشــــكــــل كــــــاريــــــكــــــاتــــــوري؛ فـ
تمثيلية لــم نــشــاهــدهــا مــن قــبــل فــي أي من 
أعماله، ليس لأنه طور من قدراته، بل لأنه 
وببساطة شديدة لأول مرة يقدم شخصية 
الفنانة  فعلت  وكذلك  الشكل،  بهذا  مكتوبة 
عليان،  وعلي  الدلو  وياسمين  رحمة  ديانا 
الفنان  أن يحرم  المــحــزن  وآخـــرون كثر. لكن 
مختلف،  بأسلوب  نفسه  تقديم  فرصة  مــن 
ومــــن خــــال شــخــصــيــة لـــم يــقــدم مــثــيــا لها 
مــن قـــبـــل..  مــن حــق هــــؤلاء الــفــنــانــين عــرض 
والمقيم  الحكم  حيث  لجمهورهم،  إبداعهم 
الــحــقــيــقــي. ومــــن حــقــهــم أن يــتــركــوا وثــيــقــة 
تسجل أنهم امتلكوا قدرات كامنة لم يحسن 

الإنتاج التلفزيوني استغالها من قبل. 

يارا حسين

من  الأزرق،  الحليب  أو  السبيرولينا،  يُــعــد 
أشــهــر المــكــمــات الــغــذائــيــة الــرائــجــة مــؤخــرا، 
نوع  وهــو  الكثيرة.  الصحية  لفوائده  نظراً 
مـــن الــطــحــالــب لــونــه أخــضــر مــائــل لــلــزرقــة، 
غذاءً  ويُعتبر  الأزرق.  بالحليب  سُمّي  لذلك 

مفيداً لاحتوائه عناصر مهمة. 
ــــاص عــلــى  ــخـ ــ تـــســـاعـــد الـــســـبـــيـــرولـــيـــنـــا الأشـ
إنــــــقــــــاص الـــــــــــــوزن، فــــهــــي غـــــــــذاء مــنــخــفــض 
الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة؛ إذ تــحــتــوي المــلــعــقــة 
ــدة )7 غ( مـــن ســبــيــرولــيــنــا عــلــى 20  ــواحــ الــ
سعرة فقط، كما أنها عالية القيمة الغذائية 
لغناها بالبروتين الذي يصل إلى %70-60. 
ا 

ً
الــبــروتــين يستغرق وقت المــعــروف أن  ومــن 

بالكربوهيدرات  مقارنة  الهضم  فــي  أطــول 
البسيطة، ما يساعد على الشعور بالشبع 
ــه يــســاعــد فـــي تقليل  ـــول. كــمــا أنــ ــ لــفــتــرة أطـ

الشهية، ويعزز حرق الدهون. 
ــادة  ــ فــــالأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن زيــ
ــوزن، وتـــنـــاولـــوا الــســبــيــرولــيــنــا بــانــتــظــام  ــ الــ
ا ملحوظا في 

ً
لمــدة 3 أشهر، أظهروا تحسن

مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم وانـــخـــفـــاض الـــدهـــون 
فــي الــجــســم وتــقــلــيــل محيط الــخــصــر، وفقا 

ــة أخـــرى  ــ الأولـــــى، الــتــي تــرافــقــهــا حــكــايــة وأزمـ
تــاشــت أصـــداؤهـــا، وكـــل مــا يــرتــبــط بــهــا منذ 
مقتل  بقضية  تتعلق  حــيــث  ــــى،  الأولـ الــحــلــقــة 
ابــن ز عيم المافيا فايز الأشقر )سلوم  فــارس 
حداد( على يد عصابة مافيا أخرى لم نعرف 
ا بعد سوى اسم زعيمها »أبو عامر 

ً
عنها شيئ

الشماع«. ثم لا نلبث أن ندخل بحكاية أخرى، 
تــرتــبــط بـــفـــادي، الابـــن الــثــانــي لــفــايــز الأشــقــر، 
والذي سيخضع لمحاكمة بتهمة قتل زوجته 
يــتــولاهــا نــــوح الـــريـــس. ولا تــخــتــلــف حــكــايــة 
مــقــتــل ابـــن الــزعــيــم وقــضــيــة ابــنــه الــثــانــي عن 
السردية.  الناحية  المحامي من  حكاية زوجــة 
اللتين  والــصــدمــة  للحشو  تفتقران  حكايتان 
ــفــا فقط فــي مــلء الــخــط الــعــام للسيناريو 

ّ
وظ

وقد  الحلقات ومساحتها.  عــدد  على حساب 
زاد مــن سعة الــفــراغ الــدرامــي غــيــاب الــصــراع 
بــــين الـــشـــخـــصـــيـــات، وجــــمــــود المـــشـــاهـــد الــتــي 
ــواءً في  ــ ، وخــلــقــت بـــدورهـــا خــ

ً
ظـــهـــرت بـــاهـــتـــة

عــمــلــيــات الــتــصــويــر والإنـــتـــاج الــبــصــري أمــام 
بحكم  المألوفة،  وغير  الغريبة  اللوكيشينات 
أن عمليات التصوير جرت في بعض المناطق 
في مدينة أبوظبي، ما خلق شعورًا عامًا زاد 
من شلل الحكاية وخيّم على مناخها الهدوء 
والملل. في الطرف الآخر من هاتين الحكايتين، 
تــتــصــاعــد حــكــايــة مــؤثــرة ونــاجــحــة استلمت 

سلام أبو ناصر

حـــتـــى مـــطـــلـــع الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن حــلــقــات 
المسلسل الدرامي المشترك، »350 غرام«، الذي 
يشارك في سباق الموسم الرمضاني الحالي، 
لم نكن شهدنا أيــة تــطــورات ترفع من وتيرة 

العمل وإيقاعه.
الأردنــي محمد لطفي،  العمل، لمخرجه  يغرق 
ومــؤلــفــتــه الــكــاتــبــة الـــســـوريـــة نـــاديـــا الأحــمــر، 
فـــي مــشــكــات جــمــة، تــشــمــل مــعــظــم عــنــاصــره 
زمنيًا،  مستهلكة  حلقات  نجد  إذ  البنائية. 
لــم تــوظــف مــعــهــا أيـــة حــكــايــة أســاســيــة تفتح 
لــخــطــوط مـــتـــوازيـــة، تــخــلــق عــمــلــيــة الـــصـــراع 
الأمــام.  نحو  بالقصة  وتدفع  السليم،  بشكله 
حكايات ثانوية، كان بالإمكان إيجازها بعدد 
مــســارات  لفتح  اللجوء  مــن دون  أقـــل،  حلقات 
بــعــيــدة، لا تــمــتــلــك الـــدفـــق الــــدرامــــي المــنــاســب 

لخلق الأحداث وأزماتها. 
الــحــكــايــة الأولــــــى تــنــطــلــق مـــن عــنــد يــاســمــين 
)كارين رزق الله(، زوجة المحامي نوح الريس 
)عابد فهد(. تتورط ياسمين بطفل إزاء عاقة 
من  زواجــهــا  قبل  لاغتصاب،  فيها  تعرضت 
نوح، ثم يكتشف الأخير تبعات هذه العاقة، 
ــذي تــــم إيــــداعــــه فــــي دار الأيــــتــــام،  ــ والـــطـــفـــل الــ
فيسعى للتخلص منه عبر افتعال حريق في 

دار الأيتام، وإخفاء الطفل في مكان مجهول.
الغاية من هذه الحكاية لفت الانتباه إلى مدى 
ــص« )لقب نوح 

ّ
قــوة ودهـــاء شخصية »المــخــل

بالطبع،  بها.  يتمتع  التي  والمقدرات  الريس( 
هــنــاك أزمـــة مــؤجــلــة لــم يكشف عــن خيوطها 
بعد بين الزوجين تجاه هذه الأحــداث. وهنا، 
نــســتــشــف المــمــاطــلــة والـــرتـــابـــة الــلــتــين يــغــرق 
العشر  الحلقات  مــدة  طـــوال  المسلسل  فيهما 

 .Open heart للدراسة التي نشرت في مجلة
السبيرولينا  تناول  أن  إلى  الأبحاث  تشير 
ــلـــل مـــــن حــــــــدوث الــــســــرطــــان،  ــقـ ــكـــن أن يـ ــمـ يـ
ــدة الــتــي  ــادات الأكـــسـ لاحــتــوائــهــا عــلــى مـــضـ
تــحــارب الالــتــهــاب المــزمــن فــي الجسم، وهــذا 
ما يعزز مقاومة الجسم للأمراض. وتعتبر 
من   )Phycocyanin( الــفــيــكــوســيــانــين  ــادة  مــ
ــم مــكــونــات الــســبــيــرولــيــنــا المــســؤولــة عن  أهـ
تمنع  التي  للأكسدة،  المضادة  خصائصها 

نمو الأورام وتقتل الخايا السرطانية. 
تساهم السبيرولينا في دعم نظام المناعة، 
من  مرتفعة  مستويات  على  تحتوي  لأنها 
للحفاظ  الضرورية  والمــعــادن  الفيتامينات 
 E عــلــى جــهــاز مــنــاعــة صــحــي )فــيــتــامــيــنــات
و C وB6(. فــهــي تــعــزز إنـــتـــاج خــايــا الـــدم 
الــبــيــضــاء والأجـــســـام المـــضـــادة الــتــي تــقــاوم 
الدراسات  وتظهر  والبكتيريا.  الفيروسات 
الهربس  محاربة  يمكنها  السبيرولينا  أن 
ــقــــص المـــنـــاعـــة  والإنـــــفـــــلـــــونـــــزا وفــــــيــــــروس نــ
البشرية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى 
مــزيــد مــن الــبــحــث لاخــتــبــار هـــذه الــتــأثــيــرات 

على البشر.
كـــذلـــك، تــســاعــد الــســبــيــرولــيــنــا الأشـــخـــاص 
عن  الناتجة  الحساسية  من  يعانون  الذين 
والغبار.  الحيوانات  وشعر  اللقاح  حبوب 
ــدت الـــــدراســـــات ومـــنـــهـــا الــــدراســــة  ــ ــــد وجــ وقـ
 European Archives مجلة  في  نشرت  التي 
غ   2 تناول  أن   of Oto-Rhino-Laryngology
يوميًا من السبيرولينا قد قلل من أعراض 
ملحوظ،  بشكل  التحسسي  الأنـــف  الــتــهــاب 
يشير  ما  والحكة،  والعطس  الاحتقان  مثل 
 جيدًا 

ً
بــديــا قــد تكون  السبيرولينا  أن  إلــى 

الدراسات  تقول بعض  الحساسية.  لأدويــة 

إن الـــبـــروتـــين المـــوجـــود فـــي الــســبــيــرولــيــنــا، 
ــتــــصــــاص الــجــســم  يـــمـــكـــن أن يـــقـــلـــل مـــــن امــ
مستوى  بخفض  ويساهم  للكوليسترول، 
الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار 
ــدم ورفــع  )LDL(، والـــدهـــون الــثــاثــيــة فــي الـ
الجيد )HDL(. ويساعد هذا  الكوليسترول 

نظيفة  بحالة  الشرايين  على  الحفاظ  على 
ويـــقـــلـــل مــــن الـــضـــغـــط الــــواقــــع عـــلـــى الــقــلــب، 
والــــذي يمكن أن يـــؤدي إلـــى أمــــراض القلب 

والجلطات.
ا تزيد من إنتاج أكسيد 

ً
والسبيرولينا أيض

الأوعية  يساعد  الــذي  الجسم  في  النيتريك 

الدموية على الاسترخاء، ما يقلل من ضغط 
ــدم ويــقــلــل مـــن خــطــر الإصــــابــــة بـــأمـــراض  الـــ
ا في 

ً
القلب. فقد أظهرت الدراسات انخفاض

الــدم لــدى الأشخاص الذين تناولوا  ضغط 
جـــرعـــات كــبــيــرة مـــن ســبــيــرولــيــنــا )4.5 غ( 

يوميًا على مدار ستة أسابيع.

، يملأ 
ً

ا دراميًا فاعا
ً
زمام الأمور، وخلقت حدث

الــفــراغ الــعــام فــي الــســيــنــاريــو، ويــحــافــظ على 
الغائبين في عالم  التشويق والتفاعل  بعض 
الأثــريــاء. قصة حــب مــن طــرف واحــد يقودها 
سليم الراعي )الممثل السوري طارق الصباغ( 
الــــذي بـــرع فــي تــقــديــم دور الــشــاب الــحــســاس 
 مــشــاعــر دافـــئـــة لــجــارتــه 

ّ
ــذي يــكــن والــجــبــان الــ

الله(  عطا  ستيفاني  اللبنانية  )الممثلة  ليلى 
بكل قسوة  تعامل سليم  التي  الأرمــلــة  الفتاة 
وإجحاف. هذه الثنائية خلقت إيقاعًا خاصًا 
بــهــا. ســمــحــت بــبــنــاء مــســار خـــاص لــلأحــداث 
والــشــخــصــيــات الــثــانــويــة فــي هـــذا الــحــيــز من 
وتــأثــيــرًا  ا 

ً
أكــثــر ضبط بشكل  الــعــامــة،  القصة 

الشخصيات  باقي  تفعله  مما  المشاهد  على 
الــخــاص،  فلكها  فــي  سبحت  الــتــي  الرئيسية 
من دون أن تقدم أو تؤخر، إلا بما يتاءم مع 
ــداث، ولا سيما عــابــد فهد الــذي،  تــوزيــع الأحــ
وإن كان البطل الرئيسي في العمل، مُنِحَ كامل 
الاهتمام ليستولي على العمل ويمتصه على 

حساب باقي الأبطال.
ــا عــلــى فــهــد حــجــم المــجــهــود  ــحًـ وقـــد بـــدا واضـ
ــه  المـــبـــذول ومـــحـــاولاتـــه الـــظـــاهـــرة لــســلــخ أدائــ
المــعــتــاد فــي أعــمــالــه، اعــتــمــادًا على  التقليدي 
بحكم  وسلوكها  البطلة  الشخصية  صــفــات 
مــوقــعــهــا الـــوظـــيـــفـــي، فــتــســبــب بــخــلــل ظــاهــر 
التصديق  الشخصية صعبة  يجعل من هذه 
الــذي  سليم  شخصية  عكس  على  والتفاعل، 

قدم دوره بشكل لافت ومقنع. 
شــخــصــيــة ســلــيــم مــــحــــوريــــة، تـــصـــب عــنــدهــا 
ــم مـــن أنــهــا  ــالـــرغـ ــه. وبـ ــتـ ــايـ رســـالـــة الـــنـــص وغـ
شــخــصــيــة ثــانــويــة، غــيــر أنــهــا فــتــحــت المــجــال 
 فــي عملية تناسق 

ً
لخلق تـــوازن كــان مــؤجــا

الأحداث والحبكات.

ماذا نعرف عن طحالب السبيرولينا؟»350 غرام«... حكايات ثانوية من دون أفق درامي
تُعتبر طحالب السبيرولينا، أو 
الحليب الأزرق، بأنها مكمل 
غذائي مفيد يساعد على 

إنقاص الوزن، إضافة إلى 
منافع صحية أخرى

تـــعـــد كــافــيــة  لــــم  الـــتـــبـــانـــة  يــــبــــدو أن مــــجــــرة درب 
لاســـتـــيـــعـــاب »غـــــــــرور« المـــلـــيـــارديـــريـــن فــــي مــجــال 
إذ  مــاســك؛  بــيــزوس وإيــلــون  التكنولوجيا، جيف 

اصطدما في مساعيهما لاحتال الفضاء.
وســخــر مــاســك فـــي تــغــريــدة مـــؤخـــراً مـــن مــنــشــور 
لشركة الفضاء المملوكة لبيزوس »بلو أوريجين« 
الأميركية  الفضاء  وكــالــة  قــرار  على  فيه  احتجّت 
)نــاســا( اخــتــيــار شــركــة »ســبــايــس إكـــس« التابعة 
 
ً
لمـــاســـك لــبــنــاء المــركــبــة الـــتـــي ســتــتــولــى مــســتــقــبــا

نــقــل رواد الــفــضــاء الأمــيــركــيــين إلـــى الــقــمــر. وقــال 
المحلل لدى شركة »ويدبوش« دانيال آيفز »الأمر 
يتعدّى كونه مجرّد معركة من أجل الفضاء. الأمر 
الغرور أيضا، وبــات شخصيا  مرتبط بشيء من 
الأعمال في مجال  رائــدا  أكبر«. واستثمر  بدرجة 
في  الضخمة  ثــرواتــهــمــا  مــن  جـــزءاً  التكنولوجيا 
شركتين خاصتين لاستكشاف الفضاء منذ مطلع 
الألــفــيــة. وبــيــزوس )57 عــامــا( هــو مــؤســس شركة 
العماقة  ــازون«  ــ »أمـ أوريــجــين« ومجموعة  »بــلــو 
فه مجلة »فوربس« 

ّ
للتجارة عبر الإنترنت. وتصن

ــروة تــقــدّر  أغــنــى شــخــص فـــي الــعــالــم بــامــتــاكــه ثــ
بنحو 202 مليار دولار. تطوّرت أحام الشركات 
الخاصة للوصول إلى الفضاء، بدلًا من ترك الأمر 
في أيدي الحكومات، إلى مشاريع لنشر شبكات 
مـــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة تـــوفـــر خـــدمـــة الإنــتــرنــت 

الاسلكية والسياحة في الفضاء.
ــــس« و»بــلــو  وبــيــنــمــا تــنــعــم كـــل مـــن »ســـبـــايـــس إكـ
أوريجين« بمؤسسين يملكان موارد مالية وافرة، 

تتنافس الشركتان أيضا للحصول على عقود مع 
الجيش الأميركي أو وكالات الفضاء. ولا شك في 

أن ماسك يتفوّق على بيزوس في هذا الصدد.
أطلقت »سبايس إكس« مئات الأقمار الصناعية 
بينما لا تزال شبكة »كويبر« للأقمار الصناعية 
على الأرض رغم تخصيص بيزوس 10 مليارات 

دولار لدعمها.
أكبر  »مايكروسوفت«،  مع  بــدوره  ماسك  تحالف 
»أمازون« في سوق الحوسبة  مجموعة منافسة لـ
كموفر  »أزور«  منصتها  لاســتــخــدام  السحابية، 
لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفق ما 

أعلنت الشركتان العام الماضي.
أنها ستعمل أيضا مع  وأفــادت »مايكروسوفت« 
»سبايس إكس« في إطار عقد حكومي لبناء أقمار 
قـــادرة على  دفاعية  مــن منظومة  صناعية كجزء 
وصــواريــخ  البالستية  الــصــواريــخ  ب 

ّ
وتعق كشف 

كروز وتلك »الفرط صوتية« في سرعتها.
الـــدفـــاع  وعـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، مــنــحــت وزارة 
الأميركية العام الماضي عقداً للحوسبة السحابية 

»مــايــكــروســوفــت«  إلـــى  مــلــيــارات دولار  بقيمة 10 
بــــدلا مـــن »أمــــــــازون«. ويــشــيــر الــخــبــيــر فـــي مــجــال 
الاستراتيجية«  الأبحاث  »مؤسسة  لــدى  الفضاء 
كــزافــيــيــه بــاســكــو إلـــى أن »نــاســا« وضــعــت ثقتها 
فـــي »ســـبـــايـــس إكـــــس« لــنــقــل مـــعـــدات ورواد إلــى 
محطة الفضاء الدولية. في المقابل، لم تحقق »بلو 
أوريجين« هذه »الخطوة المهمة«، بحسب باسكو. 
وانتقل بيزوس بالتالي لمواجهة »سبايس إكس« 
قضائيا على الأرض. وأعلن مطلع العام الجاري 
ــه ســيــتــنــحــى عـــن مــنــصــبــه كــرئــيــس »أمـــــــازون«  أنــ
الوقت  مــن  مزيد  تكريس  ينوي  إنــه  إذ  التنفيذي 

لمشاريع أخرى بينها »بلو أوريجين«.
بــرؤيــة عالم  اقتناعه  إلــى  بــيــزوس  أشـــار  وبينما 
الــفــيــزيــاء والمـــدافـــع عـــن الــفــضــاء الـــراحـــل جــيــرارد 
أونيل، إلا أنه سخر من حديث ماسك عن استعمار 
المــريــخ. ولــم يخفِ بــيــزوس اعــتــقــاده بــأن الكوكب 
قــابــل للحياة. وقـــال فــي مؤتمر عام  الأحــمــر غير 
2019 »من يرغب بالانتقال إلى المريخ؟ أرجو بأن 
تعيش على قمة جبل إفرست لمدة عام أولا لترى 

ة مقارنة بالمريخ«.
ّ
إن أعجبك الأمر إنه جن

ولا شك في أن مبالغ مالية هائلة على المحك في 
المــنــافــســة بــين بــيــزوس ومـــاســـك. ويــتــوقــع المحلل 
آيــفــز بـــأن يــتــحــوّل الــفــضــاء قــريــبــا جـــدا إلـــى قطاع 
يدر تريليونات الــدولارات. وقال »يعرف بيزوس 
ومــاســك بــأن الــفــائــز فــي معركة الــفــضــاء سيتوّج 

خال العام أو العامين المقبلين«.
)فرانس برس(

ممنوع من العرض لأسباب غامضة

)Getty( تساعد السبيرولينا الأشخاص الذين يعانون من الحساسية

وضعت »ناسا« 
ثقتها في »سبايس 
إكس« لنقل معدات 
ورواد إلى محطة 
الفضاء الدولية 
)Getty(

المسلسل من بطولة عابد فهد )فيسبوك(

نزع المخرج إلى تنويع اللقطات حتى داخل المشهد الواحد )العربي الجديد(

بعد أن تمّ الترويج له كأحد مسلسلات الموسم الرمضاني، مُنع مسلسل »أم الدراهم« الأردني 
من العرض، بحجّة أنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب

أم الدراهم

بيزوس وماسك يصطدمان في الفضاء

فنون وكوكتيل
قضية

متابعة

صحةنقد

أثار منعْ مسلسل »أم 
الدراهم« بهذا الشكل 

الكثير من الشبهات، حيث 
قالت تعليقات في وسائل 

التواصل الاجتماعي إن 
هناك أسباباً سياسية وراء 

ذلك. من جهته، كان بيان 
التلفزيون الأردني، المُلتبس 
والغامض، ضرورياً للتأكيد 

على أنه لا يوجد أي 
سبب سياسي لمنع عرض 
المسلسل، لكنه عجز عن 
إثبات ضعف العمل فنيا 

في الوقت نفسه، ما يؤكد 
أن أسباباً لا علاقة لها بالفن 
ولا السياسة وقفت وراء 

قرار المنع.

كثير من 
الشبهات
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والحداثة والحساسية الشعرية المختلفة عمّا 
رسب في ذائقتهم ومخيلتهم، ومع ذلك فهذا 
رهــان الشاعر على اجــتــذاب هــذا الــقــارئ إلى 
قصيدته، وإقناعه بها، من دون أن يتنازل عن 
الإمساك  العالية، ويحسن  الفنية  مواصفاته 

بهذا الخيط الرفيع بينه وبين القارئ. 
 نسبياً، 

ً
ة إلــيّ، أعتبر نفسي مــقــروء بالنسبة 

 قادرة على الحفاظ على هذه 
ّ

وأتمنى أن أظل
المعادلة الصعبة بين جذب القارئ من جهة، 
والحفاظ على المستوى الفني والجمالي من 

جهة أخرى.
الــنــاشــر؟ هــل لديك ناشر  ■ كيف هــي علاقتك مــع 

وهل هو الناشر الذي تحلمين به لشعرك؟
فــي عــالمــنــا الــعــربــي لا يــحــظــى الــشــاعــر بهذه 
 شــاعــر أو 

ّ
الــرفــاهــيــة، وأقـــصـــد أن يــكــون لــكــل

ــلـــى الـــــرؤى  شــــاعــــرة دار نـــشـــر يـــتـــوافـــقـــان عـ
ليس  أوطاننا  فــي  الناشر   

ّ
والــتــوجّــهــات، لأن

نــاقــداً بــقــدر مــا هــو تــاجــر يبحث عــن الكاتب 
الـــــذي تــبــيــع كــتــبــه أكـــثـــر بـــصـــرف الــنــظــر عن 
المحتوى الفني والجمالي، وهذا ليس حكماً 
الصورة  ما هــذه هي 

ّ
وإن الجميع،  عامّاً على 

العامة، وقد تعرّضت كثيراً إلى هذا السؤال 
فــي المــهــرجــانــات الــدولــيــة: مــن نــاشــرك؟ ومــن 
مــديــر أعــمــالــك؟ أتــمــنــى أن تــتــطــوّر الصناعة 
ــا إلــــــى هــــــذا المـــســـتـــوى  ــ ــــادنـ ــــي بـ الـــثـــقـــافـــيـــة فـ
الــحــضــاري، الـــذي يحظى فــيــه الــشــاعــر بأقل 
حقوقه المادية والمعنوية، من خال دار نشر 

ى أعماله وتوجهاته.
ّ
وناشر يتبن

والجرائد  المجلات  النشر في  إلــى  ■ كيف تنظرين 
والمواقع؟

ــدّ لــلــشــاعــر والـــشـــاعـــرة مـــن الــنــشــر، فهو  لا بــ
ــو ضــــــروري إذا أراد  ــا نــكــتــب، وهــ اخـــتـــبـــار لمـ

الشاعر تلمّس مامح المشهد الثقافي حوله، 
لــيــعــرف مــكــانــه، ومـــا يــريــد الـــوصـــول إلــيــه أو 
تجاوزه أو الابتعاد عنه وتجنبه، ولذلك أنا 
ــي وقعت 

ّ
كــثــر مــن النشر، لأن

ُ
أ ي لا 

ّ
أنــشــر، لكن

 النشر المباشر من دون مراجعة 
ّ
كثيراً في فخ

ق النص أحياناً، أو حذفه عن 
ّ
قد تجعلني أمز

الإلكتروني،  الزمن  الحاسوب في هذا  جهاز 
ــي أنشر فــي الجرائد والمجات 

ّ
ومــع ذلــك فــإن

ي فــي الوقت 
ّ
والمــواقــع مــن حــين إلــى آخــر، لكن

نفسه أختار جيداً الجهة التي أنشر قصيدتي 
فيها، احتراماً للشعر ولذاتي.

ــائـــل الــتــواصــل  ■ هـــل تــنــشــريــن شـــعـــرك عــلــى وسـ
الاجتماعي؟ وكيف ترين تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
نعم، أنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
 المرتبة الأعلى في النشر، 

ّ
التي أصبحت تحتل

ــــد فــيــهــا مـــنـــاخـــاً مــنــاســبــاً وســريــعــاً  ــا أجـ ــ وأنــ
ــرّاء  ــ ــر قــ ــبـ ــراً لاخــــتــــبــــار نـــصـــوصـــي عـ ــاشــ ــبــ ومــ
وأصــدقــاء يتفاعلون مــبــاشــرة مــع مــا أكتب، 
 هذه المواقع قلبت الطاولة على 

ّ
والحقيقة أن

 المرتبة 
ّ

ــارت تــحــتــل الــجــرائــد والمـــجـــات، وصــ
الأولــى على ما فيها من محاذير، لكن صار 
بوسع القصيدة أن تنتشر في العالم، وتصل 
إلى أبعد الأصدقاء والقراء في لحظة، وهذا 
يــســهــم فـــي الــتــفــاعــل بـــين الــشــعــراء مـــن جــهــة، 

وبين الشعراء والقراء من جهة أخرى.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 الشعر 

ّ
قارئ الشعر العربي كثير ومتعدّد، لأن

من  الناس عموماً، ومعظم  بها  س 
ّ
يتنف رئــة 

أو ثقافي يبحث  أيّ مــجــال معرفي  فــي  يــقــرأ 
عن الشعر، لكن هناك مستويات للقرّاء، وهذا 
المجتمعات،   

ّ
كـــل فــي  مــوجــود  شـــيء طبيعي 

فــهــنــاك الـــقـــارئ الــتــقــلــيــدي الــــذي يــبــحــث عن 
شعر يلبّي القيم الشعرية الراسبة والراسخة 
فــي مخيلته، وهــنــاك الــقــارئ الــحــداثــي الــذي 
يـــدرك ســـيـــرورة الــزمــن وتــطــور الــقــيــم الفنية 
ــوافـــق مــفــهــومــه  والــجــمــالــيــة ويــبــحــث عـــمّـــا يـ
ش عنه في النهاية.

ّ
 يجد ما يفت

ّ
للشعر، وكل

اللغات  من  المترجم  الشعر  أنّ  على  توافقين  هل   ■
الأخرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي؟ 

ولماذا؟
لا يُــفــتــرض أن يـــكـــون الــشــعــر المــتــرجــم أكــثــر 
 

ّ
ــمـــهـــور الــــشــــعــــر، لــعــل ــبـــل جـ ــة مــــن قـ ــيـ ــقـــروئـ مـ
الــشــعــراء هــم مــن يــتــوجــهــون إلـــى قــــراءة هــذا 
الشعر، والاعتداد بذلك على حساب قراءتهم 
هذا   

ّ
ولعل ها، 

ّ
كل مراحله  في  العربي  للشعر 

مع  الــشــعــر،  ذلــك  إزاء  النقص  بعقدة  مرتبط 
ه 

ّ
قــراءة الشعر المترجم، لأن  من الضروري 

ّ
أن

إطالة على الحساسيات الأخرى، والثقافات، 
والـــشـــروط الــفــنــيــة والــجــمــالــيــة فـــي تــطــوّرهــا 

وسيرورتها.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية؟ وما هي 

عمّان ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبرين نفسك 
شاعرة مقروءة؟

يــكــتــب الــشــاعــر وتــكــتــب الــشــاعــرة 
لــقــارئ مــا مــتــخــيّــل، بــمــواصــفــات لا بـــدّ مــن أن 
ــقــــروء. وقـــارئـــي المــتــخــيّــل  تـــكـــون بــمــســتــوى المــ
الحقيقي،  الشعر  عــن  يبحث  مــن  والحقيقي 
 
ّ
وهــذه مسألة ليست سهلة على الإطــاق، لأن
الجميع،  ذائــقــة  الشعر لا يناسب  هــذا  بعض 
يمتلكون  مــمــن  ــرّاء  ــقــ الــ عـــمـــوم   

ّ
أن خــصــوصــاً 

ــش عـــن الــقــيــم الــشــعــريــة 
ّ
ــقـــة تــقــلــيــديــة تــفــت ذائـ

المعروفة والمتداولة، وقد لا يُقبلون على الجدّة 

القاهرة ـ سناء أمين

يمكن للناظر إلى المعرض الجماعي السنوي 
الذي يقيمه »تام غاليري« في القاهرة، تحت 
ــانــو الــغــد«، أن يــقــف عــلــى صـــورةٍ، 

ّ
عــنــوان »فــن

في  الشاب  الفني  للمشهد  كانت جزئيّة،  وإن 
سَخ السنوات الأخيرة 

ُ
مصر. بالاستناد إلى ن

من المعرض، يمكن القول إن هذا المشهد الفني 
الــجــادّة، بل   للكثير من التجارب 

ً
يبدو حاما

ثبته الدورة 
ُ
والمتفرّدة أحياناً. وهو أمرٌ تأتي لت

الحالية، السابعة، للمعرض الجماعي، والتي 
انــطــلــقــت فــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مــن نــيــســان/ 
إبريل الماضي وتستمرّ حتى الثاني عشر من 
اناً 

ّ
ة عشر فن

ّ
أيار/ مايو الجاري، بمشاركة ست

ــانــة، هُـــم نــاديــة تــوفــيــق، وهــبــة أبـــو الــعــا، 
ّ
وفــن

وأحمد حمدي عبد الجواد، وأمير عبد الغني، 
وبانسه أحمد، وسام يسري، وسلمى هشام، 
وصـــــاح شـــعـــبـــان، وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــبــرجــي، 
ــيــــرام الـــعـــادلـــي، وعـــبـــد الـــرحـــمـــن مــحــمــود،  ومــ

الجمّال،  تــاج، ومحمد  وفيروز سمير، وليلى 
ومريم رأفت حليم، ومصطفى خضر.

ــة عــــلــــى الــــرســــم  ــ ــــروضـ ــعـ ــ ـــــال المـ ــمـ ع الأعــــ
ّ
ــوز تــــــتــــ

والــنــحــت والــتــصــويــر الــضــوئــي، ونــقــف فيها 
إن كان  التنوّع،  على تصوّراتٍ ورؤى شديدة 
أعمال  نقع على  الأشــكــال )حيث  على صعيد 
تجريدية، وترميزية، وواقعية( أو التكوين أو 
المتطرّق  المــواضــيــع  على مستوى  أو  الألــــوان، 
إليها، وكذلك الألــوان والمــواد المستخدمة، ولا 
النحتية،  أعمالها  فــي  المنحوتات.  فــي  سيّما 
تقدّم هبة أبو العا قِطعاً تتداخل فيها المواد 
 للمنحوتة، 

ً
الصلبة، التي غالباً ما تكون حاما

قة وغير مكتملة من النسيج 
ّ
مع أوشحة ممز

ي تلك الــحــوامــل، 
ّ
والــخــيــوط الــتــي تــأتــي لتغط

ــالًا لــحــشــرات  ــكــ ــلــــب، أشــ فــيــمــا يـــبـــدو، فـــي الأغــ
على  متقوقعة  حــيــوانــات  أو  الحجم،  ضخمة 
إلـــى جانب  ــقــة خـــال حــركــتــهــا؛ 

ّ
نفسها، ومــعــل

كة.
ّ
أعمال تشبه المباني المعمارية المهت

إلـــى جــانــب أبـــو الــعــا، يــقــدّم مصطفى خضر 
حيث  نحتية،  أعــمــالًا  البرجي  الرحمن  وعبد 
بـــرؤوس  مــمــطــوطــة  كــتــل  الأوّل تشكيل  يــعــيــد 
صغيرة، على قاعد من الفولاذ، فيما يستخدم 

مها العتوم

يجمع معرض »فناّنو 
الغد«، المستمر في »تام 

غاليري« بالقاهرة حتى 
الثاني عشر من الشهر، 

أعمالاً لستة عشر فناّناً، بين 
تشكيل ونحت وتصوير

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »أتمنى أن 

أظلّ قادرة على الحفاظ 
على هذه المعادلة 

الصعبة بين جذب القارئ 
والحفاظ على المستوى 
الفني والجمالي« تقول 

الشاعرة الأردنية

شكّلت نصوص جبران 
النثرية الظلال الخفية 
لقصيدة النثر العربية، 
لكنّ هذا الدور يخبو 
بالعودة إلى ما كتبه 

من قصائد ظلتّ وفيةّ 
للوزن والقافية

فناّنو الغد  صورة جماعية لجيل فنيّ جديد

تمردٌّ مبكّر على الأجناس والتصنيفات الشعر رئة يتنفّس بها الناس

معظم من يقرأ في أيّ 
مجال معرفي أو ثقافي 

يبحث عن الشعر

صورة عن مشهد 
فني شاب يضم العديد 

من التجارب الجادة

أنا شاعرٌ أنظم 
ما تنثره الحياة وأنثر 

ما تنظمه

لا يوجد شاعر واحد 
يمكن أن يواجه كلّ أسئلة 

الواقع العربي

مواليد  من  أردنية  وأكاديمية  شاعرة 
ــدّة  عـ أصـــــدرت   .1973 ــام  ــ ع ــرش  ــ ج
مجموعات شعرية هي: »دوائر الطين« 
)1999(، و»نصفها ليلك« )2006(، و»أشُبه 
أحلامها« )2010(، و»أسفل النهر« )2014(، 
و»غُرَف علوية« )2019(، كما صدرت لها 
مختارات بعنوان »حياتيَ ذاكرة والكتابة 
نسيانها« )2020/ الصورة(، إلى جانب كتبٍ 
مجلات  في  منشورة  نقدية  وأبــحــاث 
حازت  كما  محكمة،  وعالمية  عربية 
حقل  ــآداب/  ل التقديرية  الدولة  جائزة 

الشعر في الأردن عام 2017.

بطاقة
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ثقافة

هموم شعرية

معرض

إضاءة

فعاليات

نقاط ضعفه؟
 

ّ
مـــزايـــا الــشــعــر الــعــربــي كــثــيــرة، صــنــعــهــا كــل
ــعــــربــــي مـــنـــذ الــعــصــر  ــعــــري الــ الــــتــــاريــــخ الــــشــ
ــق 

ّ
ــيــــوم، وهــــي مـــزايـــا تــتــعــل الــجــاهــلــي إلــــى الــ

الثاني البوليستر والبرونز الملوّنين، في أعمال 
تميل أيــضــاً إلـــى عــوالــم تــبــدو فيها الأجــســام 
ــادة. وفـــي حــين يعرض  ــ  ومــمــتــدّة المـ

ً
حــيــوانــيــة

مــحــمــد الـــجـــمّـــال مــجــمــوعــة الـــصـــور الــوحــيــدة 
المــشــاركــة، والــتــي تــتــنــوّع بــين عــوالــم داخــلــيــة 
وخــارجــيــة وحــضــريــة، يــقــدّم بقية المــشــاركــين 
أعمالًا تشكيلية متنوّعة في مشاربها. ترسم 
ميرام العادلي، على الــورق، مشاهد معمارية 
 

ّ
وكل لنوافذ،  ولوحات  البيوت،  فيها  تتكدّس 

هذا بألوان يغلب عليها الترابي، فيما ترسم 
بانسه أحمد مشاهد لعناصر معمارية أيضاً، 
حيث  تــمــامــاً،  مختلفة  ــــوان  وألـ بتقنيات  لــكــن 
تــحــضــر أدراجٌ وألـــــواح وتــقــاطــيــع وواجـــهـــات 
بكل متراكب وضمن تصوّرات تكسر المنظور 
بشكل  تركّبها  أو  عناصره  ت 

ّ
وتفت الطبيعي 

مــتــداخــل. مــن جــهــتــه، يــرســم أمــيــر عــبــد الغني 
بــورتــريــهــاتٍ بــألــوان كاشفة وقــويــة، لا سيما 
عــلــى تــقــاســيــم الـــوجـــه، الــتــي يـــطـــاول بعضها 
أعمال  التفاصيل، في  لبعض  إمالة  أو  تكبيرٌ 
ــات فـــرانـــســـيـــس  ــهــ ــريــ ــورتــ تــــذكّــــرنــــا بـــبـــعـــض بــ
بيكون. اللوحات التي تعرضها سلمى هشام 
تجمع بــعــض الــعــنــاصــر الــواقــعــيــة فــي مشهد 
مية، وإلى جانبها تجمع 

ُ
تجريدي، بألوان حُل

الفنانة، في سلسلة لوحاتٍ أخــرى، ملصقاتٍ 
للرسم  في جمع  لونية،  تكوينات  إلــى جانب 
ج. يضمّ المــعــرض، في مجمله، أعمالًا 

ّ
والــكــولا

ــهــا تسمية 
ُ

تـــنـــمّ عـــن تـــجـــارب يـــتـــجـــاوز بــعــض
ظهر بعض الأعمال 

ُ
»فناني المستقبل«، حيث ت

ــاً تــشــكــيــلــيــاً خـــاصّـــاً  ــ ــوتـ ــ نـــضـــوجـــاً فـــنـــيـــاً وصـ
موجوداً، منذ الآن، لدى أصحابها.

حقيقي،  شــاعــر   
ّ

كـــل يتركها  الــتــي  بالبصمة 
ولــذلــك لــيــس مــن الــســهــل تــعــداد هـــذه المــزايــا، 
الحقيقي  الشعر  مــن  كبيراً  إرثـــاً  نملك  ــنــا 

ّ
لأن

الــعــالــي عــلــى مـــرّ الــتــاريــخ وصـــــولًا إلـــى هــذا 
ق بالشاعر 

ّ
اليوم. والعيوب كذلك كثيرة تتعل

نفسه ومدى جدّيته في العمل على مشروعه 
الشعر  الشعري، وهــذه ليست عيوباً تخصّ 
الرسالة  يحمل  بمن  ق 

ّ
تتعل مــا  بقدر  نفسه، 

 أطرافها من الشاعر إلى المتلقي 
ّ

الشعرية بكل
إلى الظروف العامة المحيطة بجوانب الشعر 

 شاعر وشاعرة.
ّ

والمشروع الشعري لكل

استعادته  المــهــم  مــن  أنّ  تعتقدين  عــربــي  ■ شــاعــر 
الآن؟

 
ّ

اســتــعــادتــه، وكــل  شــاعــر حقيقي نتمنى 
ّ

كـــل
نا 

ّ
أن أثـــراً وإرثـــاً حقيقياً، خصوصاً  تــرك  مــن 

فــي زمـــن يــعــجّ بــالــفــوضــى، ولا يــوجــد شاعر 

 أسئلة الواقع الذي 
ّ

واحد يمكن أن يواجه كل
نعيشه في بلداننا العربية هذه الأيــام. وفي 
إلــى شعراء  ــنــا بحاجة 

ّ
أن أرى  نفسه،  الــوقــت 

التي نواجهها  اللحظة والــظــروف  من صلب 
الــيــوم، وهـــذا مــوجــود الآن وغــــداً، ولــيــس في 
المــاضــي. ومـــع ذلـــك يخطر فــي بــالــي الشاعر 

أمل دنقل.

■ ما الذي تتمنينه للشعر العربي؟
أتمنى للشعر العربي أن يحظى بما يستحقه 
من اهتمامٍ وعناية، من قبل القرّاء والناشرين 
في  المختلفة  الثقافية  والمــؤســســات  ــاد 

ّ
والــنــق

الوطن العربي.

أدراج ومنازل ووجوه قاهريةّ

جبران وظلال قصيدة النثر

يوم السبت المقبل، عند السابعة والنصف مساءً، ينظّم »مركز خليل السكاكيني 
تورن إن/ تورن آوت، من  الثقافي« في رام الله عرضاً للعمل السمعي والبصري 
الوقت  في  أيضاً،  العمل  يبَُثّ  داكِــن.  الراب  ومغني  الموسيقي  المنتج  توقيع 

نفسه، في مدينتي مراكش وروتردام، وذلك بالتعاون مع منصّة »قناة«.

ينظّم برنامج دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و»مركز الدراسات الدولية 
بعد  ظهيرة  منتصف  افتراضياً  لقاء  نورثويسترن«  »جامعة  في  والمناطقية« 
للرواية في  تاريخ  الغريب:  ريبيكا جونسون »سرديات  لمناقشة كتاب  الجمعة  غد 
الترجمة العربية«. يشارك في اللقاء طارق العريس وهاريس فاينسود ومارغريت 

ليتفن.

يقيم »متحف فرويد في لندن«، عند السادسة والربع من مساء بعد غدٍ الجمعة، 
يوماً دراسياً بعنوان التحليل النفسي بعد النظرية: الفن والثقافة والنقد، يشارك 
ما  ودور  أهمّيةّ  يتناولون  الذين  النفسييّن  والمحللّين  الباحثين  من  العديد  فيه 
يسَُمّى في العالم الأنغلوساكسوني بـ»النظرية الفرنسية« في الممارسة التحليلية، 

وكذلك في الآداب والعلوم الإنسانية.

بدءاً من الساعة التاسعة من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، تحتضن »ساقية 
كلثوم  أم  العرائس  مسرح  عرضَ  المصرية  العاصمة  في  الصاوي«  المنعم  عبد 
تعود من جديد، الذي سترافقه تسجيلاتٌ لعدد من أغاني كوكب الشرق، مثل 
»أمل حياتي« و»القلب يعشق كل جميل«. تقدّم العمل فرقة مسرح العرائس 

في »الساقية«.

حسن بولهويشات

اللبناني  والــكــاتــب  ــاعــر 
ّ

الــش  
ّ
أن  

ٌ
مـــعـــروف

لم   )1931  -  1883( جــبــران  خليل  جــبــران 
ــتٍ مـــتـــأخـــر مــن  ــ ـــعـــر إلا فــــي وقــ

ّ
يــكــتــب الـــش

ــاتـــه، أي بـــعـــد أن اشـــتـــهـــر اســـمـــه بــين  ــيـ حـ
ــاب العربيّة فــي الــســرد مــن خــال كتبه 

ّ
كــت

ــــروج« )1905( الــذي  الــثــاثــة: »عـــرائـــس المـ
ــــاث قــــصــــص، و»دمــــعــــة  ــلـــى ثــ ــتـــوي عـ يـــحـ
بــين  يــجــمــع  الــــــذي   )1914( وابـــتـــســـامـــة« 
المقالات والقصص، و»الأجنحة المتكسّرة« 
)1912(، وهــو روايــة من الحجم الصغير. 
ــم عــشــرات الــلــوحــات،  ــا بــعــد أن رَسَــ

ً
وأيــض

ي الأول في عام 1904، 
ّ
ونظم معرضه الفن

وهو في الواحد والعشرين من عمره.
ــو مــــا يـــعـــنـــي أن جــــبــــران قـــــــدّم نــفــســه  ــ وهــ
والفنيّة ســاردًا ورسّامًا  الأدبــيّــة  للساحة 
صح عن الشاعر الذي 

ُ
أوّل الأمر، قبل أن يف

على  تغلب  الشاعر  صفة  كانت  وإن  فيه، 
الذكر  أتــى  الــصــفــات الأخـــرى كلما  جميع 

على اسم جبران.
 في 

ًّ
مُقا ا، أن جبران كان 

ً
، أيض

ٌ
ومعروف

الــسّــرد،  فــي  مــا كتبه  عر بالمقارنة مــع 
ّ

الش
عراء، في المهجر 

ّ
وبالنظر إلى أصدقائه الش

الأمــيــركــي خــصــوصًــا؛ مــيــخــائــيــل نعيمة 
ــو مـــاضـــي. إذ لـــم يــكــتــب ســوى  وإيـــلـــيـــا أبــ
ديوانه »المواكب« )1919(، وهو عبارة عن 
قصيدة طويلة في التأمّل، وبضع قصائد 
ــي آخـــــر صـــفـــحـــات كــتــابــه  ــم إدراجـــــهـــــا فــ تــ
 هذا 

ّ
»البدائع والطرائف« )1923(. غير أن

عر في 
ّ

الش لا يعدم من وجــود خصائص 
 ما كتبه جبران من قصصٍ وتأمات، 

ّ
كل

حيث يحضر التصوير الشعري بقوّة من 
 

ً
خال التشبيه والاستعارة والمجاز، فضا

عــن الانـــزيـــاحـــات الأســلــوبــيــة الــتــي رفعت 
ــذه الــنــصــوص  ـــعـــريـــة فـــي هــ

ّ
مــنــســوب الـــش

رة في بعض دواويــن 
ّ
أكثر ممّا هي متوف

اد الأدب بالحديث 
ّ
الشعر، لدرجةٍ أغرتْ نق

عن »الأسلوب الجبراني« الذي يجمع بين 
عر.

ّ
خصائص النثر وخصائص الش

 جبران كان مساهمًا حقيقيًا 
ّ
إلى هذا، فإن

في ترسيخ »الشعر المنثور«، والذي يُعتبَر 
من إرهاصات قصيدة النثر العربيّة، إلى 
جانب أمــين الريحاني وآخــريــن، وإن كان 
ميخائيل نعيمة يخصّ جبران دون سواه 
ا ونوعًا، مُشيرًا إلى  بالسبق والريادة كمًّ
ــشــرت 

ُ
كــتــابــه »دمـــعـــة وابــتــســامــة« الــــذي ن

فصوله فــي جــريــدة »المــهــاجــر« بــين عامي 
 نعيمة 

ّ
1903 و1907. ومهمٌّ أن نشير إلى أن

فـــي مقدمته  كــتــب كــامــه هـــذا عـــام 1949 

ــة. ويُعتبر 
ّ
بــه أدونــيــس ورفــاقــه فــي المــجــل

ــران، مـــن وجــهــة نــظــر أدونــــيــــس، على  ــبـ جـ
الــذيــن ناقشوا  رأس الــشــعــراء الــحــداثــيــين 
 مـــشـــكـــات وشـــــــــروط الإبــــــــداع 

ٍ
عـــــن وعــــــــي

ــعــر بــالــحــرّيّــة 
ّ

الــشــعــري، حــيــث يــربــط الــش
والــتــمــرّد، وهــو الــتــصــوّر الـــذي لا يختلف 
في شــيءٍ عن اقتراحات أنسي الحاج في 
مقدمة  فــي  كتبه  الـــذي  التنظيري  الــبــيــان 
أن  اعـــتـــبـــار  عــلــى   ،)1960( »لـــــن«  ــه  ــوانــ ديــ
ــل رأي جــمــاعــة »شــــعــــر«. في 

ّ
الـــبـــيـــان يــمــث

 
ُ

جيب فيه، بنسبةٍ ما، بعض
ُ
الوقت الذي ت

كتابات جبران السردية عن ســؤال أنسي 
 به البيان: »هل يمكن 

ّ
الحاج الذي استهل

؟«، إذا ما 
ً
قــــصــــيــــدة الــنــثــر  مـــن  ـــخـــرج 

ُ
ن أن 

والإيجاز  ج  التوهُّ بالنظر حضورَ  أخذنا 
سبيل  على  »النبي«  كتاب  في  والمجّانية 
الــتــمــثــيــل، وهــــي الــعــنــاصــر الـــتـــي تــحــدّث 
الــذي أسبغناه  التفاؤل  عنها الحاج. هذا 
على نصوص جبران النثرية، التي شكلت 
العربيّة،  النثر  لقصيدة  الخفيّة  الــظــال 
ــى مــــا كـــتـــبـــه الـــرجـــل  ــ ــودة إلــ ــعــ ــالــ يـــخـــبـــو بــ
ــت وفــيّــة لــلــوزن والــقــافــيــة 

ّ
مــن قــصــائــدَ ظــل

الــفــنــيّــة، ومــنــحــازة في  مــن حــيــث بُنيتها 
ــاء  ــمـ ــتـ مـــوضـــوعـــاتـــهـــا إلـــــى الـــتـــأمّـــل والاحـ
ــة الـــــوجـــــود، كـــمـــا هــو  ــلـ ــئـ بــالــطــبــيــعــة وأسـ

ــيـــدة »المـــــــواكـــــــب«. فــيــمــا  واضــــــــحٌ فــــي قـــصـ
على  بدايتها  منذ  النثر  قصيدة  تــمــرّدت 
بالتفاصيل  واحتفت  العروضية  البُنية 
والــيــومــي والمــهــمّــش، وانــتــصــرت لصوت 
ـــق الــتــراكــم 

ّ
ـــحـــق

ُ
الـــــــذات، واســـتـــطـــاعـــت أن ت

الــنــصّــي والاخـــتـــاف مـــع تـــجـــارب لاحــقــة، 
وهــــو مـــا غـــيّـــر دفــــة الأســـئـــلـــة، هــــذه المـــــرّة، 
النثر، بدل اقتصار  أنــواعَ قصيدة  صوب 
النصوص   

ّ
إن بــل  عــن مامحها.  الحديث 

الأدبــي،  النقد  أحرجت  الجديدة  الشعرية 
ر على هذا الأخير تطوير آليّاته 

ّ
حين تعذ

 لا بدّ أن 
ْ
ومجاراة التجارب الجديدة. لكن

ة 
ّ
نضع كــتــابــات جــبــران واقــتــراحــات مجل

»شــعــر« فــي ســيــاقــهــمــا الــزمــنــي والأدبــــي، 
الــطــرفــين معًا  أن نــضــع  كـــان يصعب  وإن 
 شعراء المجلة 

ّ
في مقامٍ واحد، إذا علمنا أن

ما   
ّ

كــل فــي  يقفوا متوازنين  لــم  البيروتية 
طرحوه من آراء حول قصيدة النثر، والتي 
ا بالأخذ والــرّد على أعمدة 

ً
اتسمت أحيان

ا 
ً
أحيان الــدائــرة  ــســعــت 

ّ
وات نفسها.  ة 

ّ
المجل

ــصــت فـــي أحــايــين 
ّ
ــديـــن جُـــــــددٍ، وتــقــل بـــوافـ

بانسحاب أسماء شعرية أخرى، كما هو 
الحال مع محمد الماغوط الذي وجد نفسه 
ر، 

ّ
ــسَــعَ له الــدائــرة، ولــم يتأخ

َ
أكبر من أن ت

ــة. ومـــن دون أن 
ّ
 هــجــومًــا عــلــى المــجــل

ّ
فــشــن

نــغــفــل كــتــاب »شــوقــي أبـــي شــقــرا يــتــذكّــر« 
يــروي فيه صاحبه حروب  الــذي   ،)2017(
عراء في »شعر«، وهو الذي 

ّ
وصراعات الش

عمل فيها سكرتيرًا للتحرير. أمّا بالنسبة 
ــى لنا 

ّ
إلــى جــبــران خليل جــبــران، فلو تــأت

الأمر وسألناه بخصوص كتاباته لأجابَ 
باقتضابٍ: لقد كتبتُ وكفى.

)كاتب من المغرب(

ــران  ــبـ ــة لمــــؤلــــفــــات جـ ــلـ ــامـ ــكـ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـ
ــة »شــعــر« 

ّ
الــعــربــيّــة، أي قــبــل ظــهــور مــجــل

ت مشروع 
ّ
البيروتية بسنوات، والتي تبن

ــا ونـــقـــدًا. وهــنــا، لا بــدّ  قــصــيــدة الــنــثــر نــصَّ
المــنــاصــرة،  الــديــن  عــز  رأي  نستحضر  أن 
ــا بــين »الــشــعــر المنثور« 

ً
الـــذي لا يجد فــرق

 في التسمية.
ّ

و»قصيدة النثر« إلا
باستحضار   

ّ
إلا الــجــدال  هـــذا  يكتمل  ولا 

قـــول جــبــران نــفــســه: »أنــــا شــاعــرٌ أنــظــم ما 
ــا تــنــظــمــه«، وإن  ــر مـ ــثـ تــنــثــره الـــحـــيـــاة وأنـ
ــا نــســبــيــاً، ويــحــيــد 

ً
ــان الـــســـيـــاق مــخــتــلــف ــ كـ

نـــوعًـــا مـــا عـــن الـــجـــدّيّـــة الـــتـــي نـــاقـــش بها 
عر المنثور. 

ّ
اد والدارسون مفهوم الش

ّ
النق

وتحيد أغلب كتابات جبران هي الأخرى 
التحليلي  بالمقال  التجنيس، فا هي  عن 
بــالــقــصّــة  الــصــريــحــة ولا  بــالــقــصــيــدة  ولا 
القصيرة بشروطها المعروفة. إنها مزيجٌ 
 هذا، وتمرّدٌ واضح على التجنيس 

ّ
من كل

وعـــلـــى الــكــتــابــة الـــهـــادئـــة، بــلــغــةٍ مــغــايــرة 
ـــس نــفــســهــا بــاشــتــقــاقــات وتــراكــيــبَ  تـــؤسِّ
مختلفة، شكّلت عصرًا جديدًا في الكتابة 

النثرية العربية مطلع القرن العشرين.
»شعر«  ة 

ّ
مجل شعراء  اعتبر  جهتهم،  من 

ــران بـــمـــثـــابـــة مـــرحـــلـــة أولــــى  ــبــ كـــتـــابـــات جــ
ــة، خـــصـــوصًـــا  ــيــ ــربــ ــعــ ــيـــدة الـــنـــثـــر الــ ــقـــصـ لـ
ــف فــي كتابه »الثابت 

ّ
أدونــيــس الــذي تــوق

والمــــتــــحــــوّل« عـــنـــد تـــجـــربـــتـــه، واعـــتـــبـــرهـــا 
ضمن الــتــحــوّلات الأســاســيــة الــتــي عرفها 
ـــعـــر الـــعـــربـــي وأحـــــد مـــامـــح الــحــداثــة 

ّ
الـــش

ـــقـــت، عـــنـــد جـــبـــران، 
ّ
الـــشـــعـــريـــة الـــتـــي تـــحـــق

مــن خــال تــجــاوز المــألــوف والــتــمــرّد عليه 
والحلم والخيال، في تنزيلٍ واضح لمفهوم 
ـــعـــر، والــــــذي ســيــنــادي 

ّ
ــا« فـــي الـــش ــ ــرؤيـ ــ »الـ
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مها العتوم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»روح القنطور«، جبران خليل جبران

من أعمال ميرام العادلي المشاركة في المعرض



سينما

نديم جرجوره

تـــــــتـــــــاحـــــــق أحـــــــــــــــــــداث بــــــــيــــــــروت، 
مــأســاويــة.  الــســاحــقــة  وغالبيتها 
تزداد الأمور تعقيداً. لا حلول ولا 
تاً. 

ّ
 يكن مؤق

ْ
آفاق مفتوحة على خاصٍ، وإن

 
ّ

كل أفعالها.  تحقيق  فــي  ن 
ّ
تتفن الانــهــيــارات 

ـــل. الــعــزلــة تـــدفـــع إلــــى خـــيـــاراتٍ، 
ّ
ــيءٍ مُـــعـــط ــ شـ

يُفرض على المرء التأقلم معها. لا أفكار ثابتة 
ولا تـــأمّـــات واحـــــدة. تــتــبــدّل الأمــــور يــومــيــاً، 
 لــحــظــة. هــــذا مُـــتـــعِـــب. هــذا 

ّ
وأحـــيـــانـــاً فـــي كــــل

 
ْ
 أمــلٍ بــوقــتٍ مــن أمـــانٍ مفقود، وإن

ّ
م كــل

ّ
يُحط

ه معنى العزلة،  يكن الأمـــل وهــمــاً. هــذا يُــشــوِّ
 يــخــتــار المــــرءُ عــزلــتــه بـــإرادتـــه. الــعــزلــة في 

ْ
إن

منزلٍ تمنح مساحة أمــانٍ قليل، وهــذا كــافٍ، 
 وقاسٍ.

ٌ
فالخارج ملعون وعنيف

معها  تفرض  عيش،  مــفــردات  العزلة  ب 
ّ
تتطل

الصالات  بالمهنة.  بات، بعضها مرتبطٍ 
ّ
متطل

 شيء آخر، 
ّ

السينمائية في لبنان مقفلة، ككل
والثقافة  والإعـــام  والاقــتــصــاد  السياسة  فــي 
ــنــجَــز بين 

ُ
ــامٌ لــبــنــانــيــة عــــدّة ت ــ والاجـــتـــمـــاع. أفـ

بعضها  يُــعــرض   ،2021 وبــدايــة   2020 نهاية 
ــا،  فــي مــهــرجــانــاتٍ دولــيــة وعــربــيــة فــي أوروبــ
ها غير متمكّنةٍ من بلوغ مُشاهِد لبناني 

ّ
لكن

ــة عـــدد المــشــاهــديــن اللبنانيين 
ّ
واحــــد، رغـــم قــل

شاهدة الافتراضية 
ُ
للأفام اللبنانية عامة. الم

. مــهــرجــانــات دولــيــة وعــربــيــة تميل، 
ٌ
حــاصــلــة

أكثر فأكثر، إلى دوراتٍ افتراضية، مع محاولة 
قامة 

ُ
إيجاد فسحةٍ للواقعيّ، خصوصاً تلك الم

في أوروبا. بيروت مُغلقة. ضجيج الحياة في 
نهاراتها أشبه بنعيق بومٍ فوق جثث عفنة، 
ناً غير حاصلٍ، لا الآن ولا لاحقاً. ليل 

ْ
تنتظر دَف

ن في ابتكار لعناته. نهار 
ّ
المدينة كابوسٌ يتفن

المفتوحة  القليلة  والأمــكــنــة  مــوحــش،  المــديــنــة 
تمتلئ، يوماً تلو آخر، بشقاء وقهرٍ ومخاوف 
ـــهـــا مــغــلــقــة، 

ّ
ــالات الــلــبــنــانــيــة كـــل وتــــعــــب. الــــصــ

وبــعــض الاخــتــراقــات نــــادرٌ وقــلــيــل. لا سينما 
في المدينة. لا سينما في شارعٍ يُعرف، سابقاً، 
بــأجــمــل شــــوارع المــديــنــة، وبــكــونــه نبضها. لا 
شاشات ولا ملصقات ولا مقاعد، ولا أضواء 
ــد لأحـــلـــى عــتــمــةٍ. الــعــزلــة المــنــزلــيــة راحـــة  تــمــهِّ
قِل المرء بمزيدٍ من 

ْ
 استمرارها يُث

ّ
، لكن

ٌ
وأمــان

خيباتٍ ووحدة ومَواجع وأرق.
ــلــبّــي 

ُ
مُـــشـــاهـــدة أفـــــامٍ عــبــر روابـــــط ومـــواقـــع ت

حاجة المهتمّ إلى المتابعة والعمل. هذا جيّدٌ. 
ل اعتياد   المهتمّ يسأل: أيُشكِّ

ّ
هذا ضروريّ. لكن

مُشاهدة كهذه عائقاً أمام تواصل مختلف مع 
 المشاهدة نفسها أفضل وأكثر 

ّ
السينما، أم أن

انسجاماً مــع رغبته فــي ابــتــعــادٍ عــن آخــريــن، 
ــدة فــــي صـــالـــة واحــــــدة؟  ــاهــ ــشــ ــ

ُ
يُـــشـــاركـــونـــه الم

ــمّ إزعــــــــاجَ مُـــتـــفـــرّجـــين كــثــيــريــن  أيـــنـــســـى المـــهـــتـ
ــدة؟  ــ فـــي مُـــشـــاهـــدات تــجــاريــة فـــي صـــالـــة واحـ
أينسى تفوّق زماء مهنة عليهم في ممارسة 
الإزعــاج، في مُشاهدات صحافية سابقة، في 
المنزلية  العزلة  فــي  ــشــاهــدة 

ُ
الم معتمة؟  صالة 

ياً، 
ّ
. التوق إلى طقوسٍ قديمة ينعدم كل

ٌ
صائبة

ل مع 
ّ
 رغــبــة فــي مُــشــاركــةٍ تتعط

ّ
مــع تــبــدّد كـــل

ين بهاء صالة 
ّ
زماء ومتفرّجين، غير مستحق

اتها. معتمة وفضاء
ي وباء كورونا 

ّ
ه منذ تفش

ّ
هذا كامٌ مُكرّر، أقل

 بــيــروت 
ّ
ــام 2020. لـــكـــن فـــي الـــعـــالـــم، مــطــلــع عــ

، وضـــغـــطـــهـــا قــــاتــــل. الــــحــــاجــــة إلـــى 
ٌ
ــة ــطــ ــاغــ ضــ

 تام في 
ٌ

سٍ خارجها يحول دونــه إغــاق
ّ
متنف

البلد وخارجه. الرغبة في سفرٍ إلى مهرجانٍ 
نــوع جديد من  فــي لحظة ظهور  ـ  سينمائيّ 
كـــورونـــا، أو بـــدء مــرحــلــة جــديــدة مــن مراحله 
ل أمــام إغاق 

ّ
ـ تتعط غير المنتهية، كما يبدو 

 إقامة 
ّ
مطاراتٍ أوروبية كثيرة، بينما يُقال إن

« الــســيــنــمــائــي 
ّ
الـــــــدورة الـــــــ74 لمـــهـــرجـــان »كـــــــان

واقعياً، بين 6 و17 يوليو/ تموز 2021، ربما 

ــل الــحــصــول عــلــى تــأشــيــراتٍ لمحتاجين  ــســهِّ
ُ
ت

السفر،  ر جيّد، رغم صعوبة 
ِّ

إليها. هذا مؤش
ــتــــزازٍ مـــصـــرفـــيّ، وودائــــع  فــلــبــنــان خـــاضـــعٌ لابــ
ــويـــات بــالــعــمــلــة  ــحـ ــتـ ، والـ

ٌ
كــثــيــريــن مـــنـــهـــوبـــة

 لــم تكن 
ْ
ــيـــة صــعــبٌــة، إن الأمــيــركــيــة أو الأوروبـ

 ،»
ّ
»كــان لمهرجان  نتظرة 

ُ
الم الــدورة  مستحيلة. 

ــقــامــة فــي وقـــتٍ لاحـــقٍ على المــوعــد السنوي 
ُ
الم

ب شروطاً يُفترض 
ّ
المعتاد )مايو/ أيار(، تتطل

وفرنسا   ،
ٍّ

متفش فالوباء  التزامها،  بالجميع 
تخضع لإغاق تام بين حيٍن وآخر، والنقاش 
ــة الـــرســـمـــيـــة  ــلـــطـ صـــــاخـــــبٌ حــــــول عــــاقــــة الـــسـ
بالثقافة والفنون، وحــول كيفية دعــم الأولــى 
قه فعلياً، يقول 

ّ
لها. الخبر، الذي يُنتظر تحق

فتح في 19 مايو 2021. 
ُ
 صالات فرنسية ست

ّ
إن

الوقت قريبٌ. النتيجة تظهر بعد أيام.
بلوغ  متمكّنةٍ من  لبنانية جديدة غير  أفــامٌ 
مكانها اللبنانيّ، بعد عروضٍ أولى لبعضها 
ـــقـــامـــة 

ُ
ــه«، الم ــالـ ــنـ ــيـ ــرلـ »بـ ـــ ــلـ فــــي الـــــــــدورة الـــــــــ71 لـ

افــتــراضــيــاً بــين الأول والــخــامــس مــن مــارس/ 
حــاجــي  لـــجـــوانـــا  مـــايـــا«  ــر  ــاتــ »دفــ  :2021 آذار 
توما وخليل جريج، و»ع أمل تجي« لجورج 
الراهب.  بيتر بربري، و»أعنف حــبّ« لإليان  ـ 
»مــهــرجــان مــالمــو للسينما  فــي الــــدورة الــــ11 لـــ

أيضاً  افتراضياً  قامة 
ُ
الم )الــســويــد(«،  العربية 

يُــعــرض   ،2021 نــيــســان  إبــــريــــل/  و11   6 بـــين 
»قــلــتــلــك خــلــص« لإيــلــي خــلــيــفــة. هـــذا يختلف 
الــصــالات  تماماً عــن عـــرضٍ لبنانيّ مــطــلــوبٍ. 
شاهدة 

ُ
. الم

ً
مغلقة. الانتظار ربما يكون طويا

الوحيدة  تكون  ها 
ّ
ولعل صائبة،  الافتراضية 

المتاحة، في أشهرٍ )أو ربما أعوامٍ( عدّة مقبلة.
ــــام أخـــرى أيــضــاً(  مــخــرجــو هـــذه الأفــــام )وأفـ
لون دائماً عرضاً في صالةٍ 

ّ
ومخرجاتها يُفض

أشــهــراً طويلة  يشتغلون  كبيرة.  شــاشــةٍ  ذات 
تقديم  في  يجهدون  لهم.  إنجاز مشاريع  في 
وفي  وجماليات؛  وتنفيذاً   

ً
معالجة الأفــضــل، 

تــحــقــيــق الأهـــــمّ، تــقــنــيــاً ودرامـــيـــاً ولـــغـــة. يــقــول 
 يمضونه في اشتغالٍ 

ً
 وقتاً طويا

ّ
بعضهم إن

مناخٍ  إشاعة  وعلى  والتوليف،  الصوت  على 
بــصــريّ يــرونــه الأجــمــل والأحــســن لمــا يبغون 
قوله أو سرده أو متابعته. لذا، يُصرّون على 
جهدٍ  لتبيان  حــديــثــة،  تقنيات  تمتلك  صــالــةٍ 
يبذلونه، واشتغالٍ يطمحون إلى الأكمل فيه.

 الصالات مُغلقة، والبلد مُنهار، والمستقبل 
ّ
لكن

ــه لا وقـــتَ نهائياً مــعــروفــاً له. 
ّ
مَــقــتــول. هــذا كــل

، في السينما، وفي 
ًّ
فهل يكون الافتراضيّ حا

غيرها أيضاً؟

خليل جريج وجوانا حاجي توما في باريس 2021: أين »دفاتر مايا«؟ )آلان جوكار/ فرانس برس(
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ضجيج الحياة في 
بيروت أشبه بنعيقٍ بومٍ 

فوق جثثٍ عفنة

جيل مؤسّس لمرحلة 
أخرى من سيرة النقد 

السينمائي المصري

ــلٍ تـــاريـــخـــيّ  ــزي حــــضــــورٌ فــــي فـــصـ ــ لـــكـــمـــال رمــ
أســـاســـيّ مـــن الــكــتــابــة الــنــقــديــة الــســيــنــمــائــيــة 
ــةٍ ثـــريـــة  ــلــ ــمــــرحــ ــبــــط بــ ــرتــ  يــ

ٌ
ــل ــ ــــصـ ــة. فـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ

تحصل  واشتغالات،  وتأسيسات  بمعطيات 
آنٍ واحد،  في السينما المصرية والعربية في 
م في الدورة الـ22 )19 ـ 25  كرَّ

ُ
فيكون رمزي ـ الم

الإسماعيلية  »مــهــرجــان  لـــ  )2021 مــايــو/أيــار 
الــــدولــــي لـــلأفـــام الــتــســجــيــلــيــة والـــقـــصـــيـــرة« ـ 
شــاهــداً ومــؤرّخــاً، والــتــأريــخ معه مُــتــحــرّر من 
كتابة  فــي  لانهماكه  والتنقيب،  العلم  أدوات 
اللحظة، وكاتب اللحظة مؤرّخ أحياناً، كقول 
 الصحافيّ »مؤرّخ اللحظة«.

ّ
ألبير كامو عن أن

تـــأريـــخ الــلــحــظــة غــيــر مــنــتــقــصٍ مـــن الــفــعــل 
الــنــقــديّ فــي كــتــابــات كــمــال رمــــزي. مــقــالاتــه 
ــصــبــح 

ُ
تــمــزج بـــين تــحــلــيــل وســــــردٍ، وبـــهـــذا ت

تـــهـــا بــعــد ســنــين عــلــى كــتــابــتــهــا أشــبــه  قـــراء
ـــــــاعٍ على 

ّ
بــرحــلــةٍ إلــــى الـــــــوراء، لمــعــرفــةٍ واط

 
ٌ
خفايا لحظة، ونتاجاتها. حواراته مُشبعة

يُـــحـــاورهـــم يمتلكون  بــالمــزيــج نــفــســه، فــمــن 
رصـــيـــداً فـــي الــــذاكــــرة، ونــتــاجــاً فـــي المــشــهــد، 
 فــي الــتــاريــخ والــحــاضــر. أسئلته، 

ً
وحــيــويــة

فـــي تــلــك الــــحــــوارات، تــرتــكــز عــلــى حــكــايــاتٍ 
إلى  ـــحـــاوَر 

ُ
الم مــع  ها تنحو 

ّ
لكن وانــفــعــالاتٍ، 

شيءٍ من تفكيك ونقاش وتذكّر.
ـــس لمــرحــلــةٍ  ــــزي إلــــى جـــيـــلٍ مـــؤسِّ يــنــتــمــي رمـ
ــرة الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي فــي  ــيـ أخــــــرى مــــن سـ
ـ   على »نكسة 67« )5 

ٌ
مــصــر. بــدايــتــه لاحــقــة

10 يونيو/حزيران 1967(، وهذا غير عابر، 

فــالــنــكــســة تــطــرح أســئــلــة جــمّــة فـــي مناحي 
الــحــيــاة والتفكير والــعــاقــات والمــواقــع، في 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــثــقــافــة والــفــنــون. 
ـــه، مــكــانــة أســاســيّــة، 

ّ
لــلــســيــنــمــا، فـــي هــــذا كـــل

تيح لكمال رمزي فرصة المواكبة الشاهِدة، 
ُ
ت

التي تدفعه إلى معاينة حسّية لأحوال تلك 
حق بها أيضاً، والمعاينة معه 

ّ
المرحلة، ولا

ل وتــروي، وهــذا كــافٍ ومطلوبٍ. 
ِّ
حل

ُ
تقرأ وت

ارتباط السينما بالثقافة والتحوّلات، التي 
تشهدها مــصــر بــعــد الــنــكــســة، أســاســيّ في 
شــــؤون مــصــريــة وعـــربـــيـــة، يــصــعــب الــفــكــاك 

منها بسهولة.
 لكمال رمـــزي على مــزيــدٍ من 

ٌ
هــذا تــحــريــض

والنقاش.  التحليل  ومن  الشاهِدة،  المواكبة 
اشـــتـــغـــالـــه فــــي صـــحـــفٍ ومــــجــــات مــصــريــة 
وعــربــيــة، فـــي أعـــــوامٍ مــخــتــلــفــة، تــأكــيــدٌ على 
انـــفـــتـــاحٍ يــبــغــيــه الــنــاقــد المـــصـــري، لــتــواصــل 
ــع نـــتـــاجـــاتٍ تــنــعــكــس ـ فـــي بــعــضــهــا على  مـ
ــداثٍ وحــــالاتٍ  ــ ــبـــدّلات وأحــ  ـ وقــائــع وتـ

ّ
الأقــــل

وانفعالات، يكترث رمزي بها ويتابعها.
هذا واضحٌ في كتبٍ، يُصدرها منذ منتصف 
ثمانينيات القرن الـ20. عناوين تشي بتنويع 
الـــقـــراءة والمــتــابــعــة والاهـــتـــمـــام، ومــضــامــين 
 فــي الــكــتــابــة الــنــقــديــة، ترتكز 

ً
تــلــتــزم طــريــقــة

على ثاثية السرد والذاكرة والتحليل. رغم 
إنتاجاته  هذا، يطغى المصريّ على غالبية 
تاريخية،  مسؤولية  يُحمّله  مــا  وكــتــابــاتــه، 
يُتقن إيفاءها شروطها، بتحويله إنتاجاته 
ــه شـــــهـــــاداتٍ عـــمـــلـــيّـــة عـــلـــى مــســار  ــاتـ ــابـ ــتـ وكـ
الــســيــنــمــا المــصــريــة وتــحــوّلاتــهــا ومــآزقــهــا، 

وجوانب مختلفة في صناعتها.
ــمــــال رمــــزي  ــبـــب اخــــتــــيــــار كــ فــــي تـــحـــديـــد سـ
»مــهــرجــان  لــتــكــريــمــه فـــي الـــــــدورة المــقــبــلــة لـــ
)الناقد  زكريا  د عصام  يُشدِّ الإسماعيلية«، 
م  ــرَّ ــكــ ــ

ُ
ــان( عـــلـــى »حـــــــبّ« الم ــرجــ ــهــ ــيــــس المــ ورئــ

الــحــبّ واضـــحٌ في   
ّ
أن إلــى  للسينما، مُشيراً 

تــســطــيــره مـــقـــالات وكــتــبــاً، بــعــضــهــا مــرجــعٌ 
فـــي شـــــؤون صــنــاعــة الــســيــنــمــا ونــجــومــهــا 

وخبريّاتها.
نديم...

»الإسماعيلية« تُكرِّم كمال رمزي: مؤرِّخ اللحظة

يزداد الوضع اللبناني 
تعقيداً وغموضاً 

بخصوص المقبل من 
الأيام، والأزمات تشتدّ، 

وصالات السينما مغلقة، 
رغم إنجاز أفلامٍ لبنانية 

عدّة أخيراً

أخبار
◆ احتفلت »بروميير« المجلة السينمائية 

الفرنسية الشهرية، في عددها الصادر في 
إبريل/ نيسان 2021، بمرور 20 عاماً على 
إنجاز أول نسخة سينمائية من السلسلة 

التلفزيونية »ملائكة تشارلي« التي عرفت نجاحاً 
 جماهيرية واسعة، عند عرض 

ً
كبيراً وشهرة

حلقاتها الـ115 بين 22 سبتمبر/ أيلول 1976 
و24 يونيو/ حزيران 1981، على شاشة الشبكة 

التلفزيونية الأميركية ABC. فالفيلم الأول 

مُنجز عام 2000، بتوقيع جوزف ماكجنتي 
نيكول، وتمثيل كاميرون دياز ودرو باريمور 

ق 264 مليوناً 
ّ
ولوسي ليو وبِل موراي. وحق

و105 آلاف و545 دولاراً أميركياً كإيرادات 
دولية، لقاء 93 مليون دولار أميركي ميزانية 
ل بمقالة طويلة 

ّ
إنتاج. والاحتفال المذكور تمث

لفرنسوا غرولي، استعادت تاريخ السلسلة 
التلفزيونية بناء على اقتباساتها السينمائية، 

فهناك فيلم بعنوان »ملائكة تشارلي: خنق 

كامل« )2003(، للمخرج نفسه )الذي يختصر 
ق 259 مليوناً و175 ألفاً 

ّ
اسمه بـ ماك ج(، حق

و788 دولاراً أميركياً كإيرادات دولية، في مقابل 
120 مليون دولار أميركي ميزانية إنتاج.

نييه )موزّع سينمائيّ 
ّ
◆ يقول إتيان أولا

فرنسي(، بعد إعلانٍ رسميّ عن السماح بفتح 
الصالات السينمائية في فرنسا، بدءاً من 19 

 
ْ
 »إذ

ً
مايو/ أيار الجاري، إنّ الأمر لن يكون سهلا

ر إطلاق عروضها التجارية 
ّ
لدينا 450 فيلماً تأخ

رغماً عن الجميع، وسيكون صعباً للغاية إطلاقها 
ها في وقتٍ واحد، ضمن شروطٍ جيّدة مطلوبة 

ّ
كل

لأمرٍ كهذا«. الموعد المحدّد ينتظره فرنسيون 
كثيرون منذ أشهرٍ عدّة، ويقول مُشاهد لصحفٍ 

»بوب كورن«   إلى روائح الـ
ٌ

ه توّاق
ّ
مختلفة إن

 إلى »الجوّ المتكامل« الذي 
ٌ

والحلويات، ومشتاق
تصنعه صالة السينما في الواقع: »سأكون 

موجوداً في الصالة منذ 19 مايو/ أيار المقبل. 

 أكون لوحدي حينها«. يُذكر أنّ شركات 
ّ
ى ألا

ّ
أتمن

توزيع فرنسية عدّة قالت إنّ الأيام الأولى لإعادة 
فتح الصالات ستشهد إطلاق عروض نحو 40 

عرض الأفلام الأخرى في 
ُ
فيلماً جديداً، على أنْ ت

برمجةٍ لاحقة، يُعلن عنها عند جهوزها. كما 
 عن متابعين، أنّ 

ً
أفادت معلومات صحافية، نقلا

 أسبوع، 
ّ

هناك إمكانية لإطلاق 25 فيلماً جديداً كل
 التشدّد في فتح 

ّ
في مقابل 10 أفلام فقط في ظل

ي وباء كورونا.
ّ

الصالات، بسبب تفش

أيكون 
الافتراضيّ 

حلاً... دائماً؟

بيروت مُغلقة كصالاتها

كمال رمزي: تاريخٌ عام في ناقدٍ سينمائيّ )فيسبوك(

وتحسين  الغنائية  السينما  ظهور  بين  العلاقة  نــدرك  لا  كنا  إذا 
الأداء الموسيقيّ والتوزيع الأوركستراليّ في الأغنية العربية، فلا 
الغنائية  السينما  ــب ظهور 

َ
التحسّن واك أنّ هذا  نستطيع إغفال 

انحدر  العربيّ  الموسيقيّ  الأداء  في  العام  المستوى  وازدهــارهــا. 
 في مؤسّسات 

ّ
إلا الغنائية،  السينما  بشدّة بعد انحسار موجة 

وفرق حكومية مدعومة.
فكتور سحاب

صبح أسهل مع الوقت. 
ُ
كتابة سيناريو مسألة صعبة دائماً، ولا ت

الكتابة للمسرح تأتيني طبيعياً، أكثر من الكتابة للشاشة. ربما 
الكتابة  أنّ   - لسذاجتي  يــا   - أعتقد  كنتُ  انطلقت،  عندما  ـــي، 

ّ
لأن

حرية  تمنحك  حينها-  اعتقادي  وفــق   - كونها  أسهل،  الفيلمية 
ها أصعب، 

ّ
أكبر في إدخال تغييرات على النصّ. لاحقاً، تبيّن لي أن

 عليك أنْ تكون أكثر تنظيماً.
ْ
إذ

كريستوفر هامبتون

»أعنف حبّ« لإليان الراهب )الصورة(: عاش ميغال 37 عاماً في 
الكثيرة  معاناته  بعد  لبنان،  من  منهكاً  وصلها  التي  إسبانيا، 
في بلده قبل السفر، بسبب مثليّته الجنسية. لكنّ الفيلم يروي 
دولية  الــذي أصبح مترجماً فورياً في مؤتمرات  حكاية ميغال، 
مختلفة، ويــســرد وقــائــع مــن حياته فــي المنفى الإســبــانــيّ، ومن 

قة بالحرب الأهلية اللبنانية )1975 ـ 1990(.
ّ
ذاكرته المتعل

فيكي  تمثيل  ــرْن، 
َ
ســيــسْــت لإيلييه   De Nos Freres Blesses

كريبس )الصورة( وفانسان لاكوست: عام 1956، يُقبض على 
بعد  العاصمة،  الجزائر  فــي  الانفصالي،  المثاليّ  العامل  فــرنــان، 
يُسفِر  أنْ  مــن دون  فيه،  يعمل  الــذي  المصنع  فــي  قنبلة  تفجيره 
الانفجار عن قتلى وجرحى. يُحكم عليه بالإعدام، فتنقلب حياة 

 باتت »زوجة الخائن«.
ْ
إيلين رأساً على عقب، إذ

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

استهل التشيلي كريستيان غارين مسيرته في 
بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات 
الـ1000 نقطة، بفوزه على الإسباني المخضرم 

فرناندو فيرداسكو في الدور الأول بمجموعتين 
دون رد. واحتاج الاعب الشاب صاحب الـ24 

سنة إلى ساعة و28 دقيقة من أجل حسم المباراة 
لصالحه بنتيجة )6 - 1( و)6 - 4(. وسيلتقي 

المصنف الـ25 عالمياً في الدور الثاني مع الاعب 
الألماني دومينيك كوبفر.

وّج لاعب التنس الإكوادوري، إيميليو غوميز، 
ُ
ت

بلقب بطولة )تشالنجر دي ساليناس 2( وذلك 
بعد تفوقه على التشيلي، نيكولاس غاري، بواقع 

مجموعتين لواحدة، واضعاً بذلك حداً لسلسلة 
انتصارات الاعب التشيلي الذي شارك في بطولة 

)تشالنجر دي ساليناس 1( وفاز بها الأسبوع 
الماضي. وفاز الاعب الإكوادوري على منافسه 

غاري بنتائج مجموعات )6-4(، )7-6(، )8-6( و)6-
4(، في مباراة دامت لساعتين و33 دقيقة.

نفى فريق مانشستر يونايتد سماح موظفي 
النادي للمشجعين بدخول ملعب »أولد ترافورد«، 

وأصدر الفريق بياناً رسمياً أكد فيه: »ظهرت 
حتجين دخلوا الملعب من 

ُ
فيد بأن الم

ُ
شائعات ت

خال باب مفتوح لموظفي النادي. وهذا الأمر 
خاطئ تماماً. بعد اجتياز الحواجز، تسلق بعض 

الأشخاص الأبواب واقتحموا البوابة الجانبية 
للمدرجات بالقوة وذلك قبل أن يفتحوا بوابة 

خارجية دخل من خالها الجميع«.

غارين يطيح أحلام 
فيرداسكو ويبلغ ثاني 

أدوار بطولة مدريد

إيميليو غوميز يتُوج 
بلقب بطولة تشالنجر 

دي ساليناس 2

مانشستر يونايتد: 
موظفونا لم يتواطأوا 

مع المشجعين

توفي أسطورة 
سباقات السيارات 
في الولايات 
المتحدة 
الأميركية 
روبرت »بوبي« 
وليام أنسر، 
الفائز بسباق 
»إنديانابوليس 
500« في 
إنديانابوليس 
في ثلاثة عقود 
مختلفة، عن 
عمر ناهز الـ87 
عاماً. وجاء 
في بيان أصدره 
المشرفون 
على حلبة 
إنديانابوليس 
موتور 
سبيدواي، أنّ 
أنسر توفي في 
منزله في نيو 
مكسيكو نتيجة 
أزمة قلبية 
تعرض لها.

)Getty( وليام المُلقب ببوبي أنسر من أساطير السباقات

وفاة أسطورة إندي 500
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الرباط ـ أمين المجدوبي

يــخــتــبــر الــجــيــش المــلــكــي قـــدراتـــه 
ــاء، فـــي  صــدام  أمــــام نــســور الـــرجـ
 طــــرف عن 

ّ
ــل صـــعـــب، ســيــبــحــث كــ

حسمه. فالفريق العسكري يضم في خزانته 
ج بــه عــام 2009، ويريد  ـــوِّ

ُ
11 لقباً، آخــرهــا ت

الــتــصــالــح مـــع جــمــاهــيــره الــعــريــضــة، فيما 
إحراز  كيفية  الأخضر عن  الفريق  سيبحث 
اللقب التاسع له في تاريخه، بعدما كان عام 

2017 آخر مرة يظفر فيها الرجاء باللقب.
الـــجـــيـــش، كـــمـــا يــحــلــو لــجــمــاهــيــره تــلــقــيــبــه 
»الــزعــيــم«، يــواجــه الــرجــاء وكلهما طموح  بـــ
ــدور نـــصـــف الــنــهــائــي.  ــ ــ ــــى الـ ــــى الـــتـــأهـــل إلـ إلـ

2829
رياضة

تقرير

ــري الـــــــــــذي يـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ فـ
أو  التواضع  يريد  لا  أرضــه،  »النسور«على 
السقوط داخل ميدانه، في الوقت الذي يريد 
استغلال صحوته في الــدوري، بعدما بات 
يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بفارق 
الــرجــاء صاحب  3 نــقــاط فــقــط عــن منافسه 

المركز الثاني.
وفي الوقت الذي كان فيه الجيش الملكي قد 
فــاز في آخــر مــبــاراة بــالــدوري، على حساب 
أولمــبــيــك أســفــي بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، رفــــع بها 
المــعــنــويــات، ســقــط الــرجــاء فــي فــخ الــتــعــادل 
ــذيـــل  تــرتــيــب  ــتـ أمــــــام نــهــضــة الــــزمــــامــــرة، مـ
الدوري، وهو الأمر الذي أقلق الأنصار، قبل 
مواجهة اليوم أمام الجيش الذي عاد بقوة، 

وتــتــرقــب جــمــاهــيــره أن يــحــقــق تــأهــلــه على 
حساب أبناء مدينة الدار البيضاء.

 المعطيات التي قد ترجّح كفة نادٍ 
ّ

ورغم كل
الرياضيون  والنقاد  فالمتابعون  آخــر،  على 
ــهــا تبقى من 

ّ
فــي المــغــرب، يــدركــون تماماً أن

دون أهمية في الكلاسيكو، بعدما اعتادوا 
ــقـــين خـــلال  ــريـ ــفـ طـــــــوال ســــنــــوات شــــراســــة الـ
الصدام بينهما مهما كانت وضعيتهما في 
قــد تحيط  التي  أو المشاكل  الـــدوري  ترتيب 
التشويق  يضفي  مــا  المــواجــهــة،  قــبــل  بهما 

والحماسة دائماً على هذه المباراة.

غياب الجمهور  
ستفتقد قمة ربع نهائي كأس العرش لأبرز 
عنصر مثير فيها، إذ ستقام أمام مدرجات 
فارغة، تبعاً لقرار خوض المباريات من دون 
الــذي اتخذ الموسم المــاضــي، ضمن  جمهور 
جهود الــحــدّ مــن انتشار كــورونــا، وهــذا ما 
سيخفض مــن حــدة الــتــوتــر الــتــي تصاحب 

ــقـــاء، ولا ســيــمــا مـــع تـــكـــرار حـــالات  ــلـ هــــذا الـ
 غــيــاب 

ّ
الــشــغــب الـــتـــي تــنــدلــع بـــعـــدهـــا، لـــكـــن

السلطات  لن يمنع  المدرجات  الجمهور عن 
الأمنية لمدينة الــربــاط مــن اتــخــاذ إجـــراءات 
احــتــرازيــة فــي محيط ملعب الأمــيــر مــولاي 
الجماهير قبل  مــن تجمع  الــلــه، خــوفــاً  عبد 

اللقاء المرتقب أو بعده.
ــع المـــســـتـــوى  ــ ــيـ ــ ــي رفـ ــ ــنـ ــ ــدر أمـ ــ ــــصـ ــــف مـ ــشـ ــ وكـ
 عــنــاصــر الــشــرطــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

فــي محيط  ســتــتــوزع بشكل مكثف وقــــوي، 
المــلــعــب، لــلــحــدّ مـــن تــســلــل بــعــض جــمــاهــيــر 

قمة رمضانية تجدد 
الصراع في ربع نهائي 
كأس العرش المغربي

غضب كبير في 
الشارع الرياضي القطري 

بسبب الإقصاء

الجيش الملكي، التي رغم فرض حظر التجول 
في الفترة المسائية، ستحاول الحضور في 
المصدر:  يقول  المــبــاراة.  لمتابعة  وقــت مبكر، 
»نـــــدرك أهــمــيــة مـــبـــاراة الــكــلاســيــكــو، ورغـــم 
حـــظـــر الـــتـــجـــول الــــــذي يـــشـــهـــده المــــغــــرب فــي 
المساء، سننشر عناصرنا على طول محيط 
أيّ شــخــص، خصوصاً  تسلل  لمنع  المــلــعــب، 
 هــــنــــاك مــــن يــــريــــد الإفــــطــــار 

ّ
ــــنــــا نـــــــدرك أن

ّ
أن

لمتابعة  منفذاً  الملعب، كي يجد  بالقرب من 
المباراة«. يتابع: »الأمر سيكون محسوماً، لا 
فقط  ويسمح  الملعب،  دخــول  للغرباء  يحق 
لــلــفــريــقــين، والإعــلامــيــين الــتــابــعــين لــإذاعــة 
ــغـــرب. هــنــاك تعليمات  المـ والــتــلــفــزيــون فـــي 

صارمة وسنطبقها حرفياً«.

الوافدون الجدد
ستكون صفوف الناديين مكتملة في مباراة 
لاعبو  يعاني  ولا  الــيــوم،  مــســاء  الكلاسيكو 
الــجــانــبــين مــن إصـــابـــات، بــاســتــثــنــاء حــارس 

ــف غــيــاب الأنـــديـــة الــقــطــريــة عـــن الأدوار 
ّ
خــل

الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2012، 
غضباً في الشارع الكروي، بعد فشل الممثلين 
الثلاثة السد والدحيل والريان في تجاوز دور 
المجموعات، ليخرجوا من الباب الضيق رغم 
ميزة التي تضمها الأندية التي 

ُ
العناصر الم

شاركت هذا الموسم.
وواجه السد والدحيل على وجه الخصوص 
انتقادات لاذعة، بعد دخول الفريقين السباق 
بآمال عريضة بالمنافسة على اللقب، فإذ بهما 
يخرجان بسهولة ودون مقاومة، في وقت لم 
يكن فيه إخفاق فريق الريان بالأمر الجديد 
وهو الذي لم يقو على تجاوز دور المجموعات 

تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس، 
بفارق هدف عن الهلال السعودي المتأهل عن 

المجموعة الأولى.
أما الدحيل، فعجز عن توفير رهان العبور 
عن مجموعة ثالثة استضافتها مدينة جدة 
بالتعادل مع صاحب الأرض الأهلي )1 – 1( 
في الجولة الأخيرة، ليحل وصيفاً برصيد 
9 نقاط، في وقت سجّل الريان بقيادة المدرب 
الفرنسي لوران بلان ظهوراً مخيباً، بعدما 
احــتــل المــركــز الأخــيــر فــي مجموعة خامسة 
ولم  فقط  نقطتين  فجمع  الهند،  فــي  أقيمت 

يقو على تحقيق أي انتصار.

التعامل مع المواجهات الحاسمة
وصف الإداري السابق في الاتحاد القطري 
خروج  الخليفي،  ماجد  الرياضي،  والمحلل 
الأندية القطرية بالمخيب، وقال لوكالة فرانس 
بريس »الأمر كان مفاجئاً خصوصاً بالنسبة 
للسد والدحيل اللذين دخلا السباق للذهاب 
المقابل، لا  اللقب، في  بعيداً والمنافسة على 
يملك الريان الإمكانيات التي تؤهله للعبور، 

لضعف مستواه في الدوري المحلي«.
ودفـــــع فـــريـــق الـــســـد ثــمــن الـــخـــســـارة ذهــابــاً 
وإيــــابــــاً أمــــــام الـــنـــصـــر الــــــذي ضـــمـــن تــأهــلــه 
ابتعد نجومه عن  المجموعة، فيما  بتصدر 
بغداد  الــجــزائــري  »خــصــوصــاً  مستوياتهم 
بونجاح الذي اكتفى بهدف واحد في ست 
مباريات بمحصلة متواضعة. مستوى السد 

في المنافسة كان متوسطاً«.
ويؤكد لاعب المنتخب القطري السابق رائد 
يعقوب أن الأندية القطرية، وخصوصاً السد 
والدحيل، دفعت ثمن عدم القدرة على التعامل 
»كــان على  الحاسمة  المواجهات  المثالي مع 
 أن يتعامل مع النصر بطريقة 

ً
تشافي مثلا

مختلفة، إذ فضل اللعب المفتوح في المباراة 
الأخيرة أمام فريق يحتاج إلى الانتصار فقط. 
أن  أن هناك أخطاء تحكيمية، بيد  صحيح 

الإدارة الفنية لم تكن بالشكل المطلوب«.
وعـــــــن مــــشــــاركــــة الــــدحــــيــــل وصــــيــــف فـــريـــق 
الاســتــقــلال الإيــرانــي بــفــارق نقطتين، شرح 
الــذي  الجيد  بالمستوى  »فوجئت  الخليفي 
صبري  الفرنسي  أن  وأعتقد  الفريق،  قدمه 
لموشي أثبت صواب اختيار الكيني مايكل 
أولونغا بدلًا من البرازيلي دودو، وأظن أن 
الخروج كان ثمناً لخسارة الإياب المفاجئة 
أمام الشرطة العراقي( الذي يعد أضعف فرق 
المجموعة، خلافاً إلى إهدار ركلة الجزاء أمام 

الأهلي التي كانت كفيلة بالحسم«.
لكن يعقوب يرى أنه برغم تسجيل الدحيل 
انطلاقة جيدة إلا أنه »لم يحسن التعامل مع 

الأهلي في المباراتين فدفع الثمن. أعتقد أن 
المستوى الفني بشكل عام للمنافسة القارية 

في النسخة الحالية لم يرتق للمأمول«.

إعادة النظر في المنظومة
ويــرزح كل من لموشي وتشافي تحت وطأة 
ضغوط كبيرة إثر الإخفاق الآسيوي، وقال 
موقع قناة الكأس بأن إدارة السد لن تجدد 
عقد تشافي في الموسم المقبل بسبب الخروج 
القاري الجديد، إذ سبق أن ودّع السد النسخة 
الماضية التي استضافتها الدوحة من الدور 

ثمن النهائي.
أما لموشي، فقد واجه انتقادات كبيرة بسبب 
الظهور المحلي المتواضع للدحيل الذي تنازل 
للسد، فيما خسر نهائي  الـــدوري  لقب  عــن 
كأس قطر أمام هذا الأخير، لتزيد الإخفاقات 
القارية الطين بلة، وقال لموشي لموقع فريقه 
»كنا نستحق التأهل إلى الدور ثمن النهائي 
مــن واقـــع الأداء الـــذي قــدمــنــاه فــي المنافسة 
القارية. خطأ واحد أمام الأهلي كلفنا التعادل 

والخروج خلافاً لإهدار ركلة جزاء .
ـــق خــلــيــفــة بـــن حــمــد بـــن جــبــر آل ثــانــي 

ّ
ــل وعـ

الرئيس السابق للنادي العربي على خروج 
الدحيل من دور المجموعات »بصراحة كلمة 
فشل تعتبر قليلة«، وأضاف في تغريدة على 
حــســابــه الــشــخــصــي »حـــوالـــي 10 ســـنـــوات. 
مــيــزانــيــة مــفــتــوحــة ودعـــم بــلا حــــدود، حتى 
نــهــائــي قــــاري مـــش قــــادر تـــوصـــل، وتتعثر 
أمام أندية ليست في أعلى ترتيب دورياتها 
المحلية. .يجب إعادة النظر في إدارة المنظومة 
الكروية للمسابقات المحلية المتواضعة جداً 

جداً جداً«.
في المقابل صب الإعلامي خالد جاسم غضبه 
على التحكيم بعد مباراة النصر والسد وقال 
في تغريدة موجهاً رسالة للاتحاد الآسيوي 
»مبروك للنصر، وهارد لك لفريقنا السد، هذه 
كرة قدم فيها فائز وفيها خاسر. لكن رسالة 
إلى الاتحاد الآسيوي وحكم المباراة. نادي 
الــنــصــر نـــادي كبير مــا يــحــتــاج الـــى أخــطــاء 
تحكيمية«، مرفقاً صورة لحالة التسلل التي 

احتسبت على الكوري الجنوبي نام تاي.
ــحــاول الأنــديــة الــقــطــري التعويض في 

ُ
وســت

الموسم المقبل من البطولة القارية، خصوصاً 
أنـــهـــا لــطــالمــا كـــانـــت نــــداً قـــويـــاً لــكــل الأنـــديـــة 
في  ويُنافسه  ضدها  يلعب  التي  الآسيوية 
دور المجموعات وحتى في الأدوار الإقصائية، 
ولعل الخروج القاسي للأندية هذا العام يكون 
درساً لإدارات هذه الأندية بغية تحسين الأمور 

قبل انطلاق منافسات موسم 2022-2021.
)فرانس برس(

أبطال آسيا: الخروج المخيب درس قاسٍ للأندية القطرية
تعرضت الأندية لقطرية 

لضربة موجعة في 
منافسات بطولة دوري 

أبطال آسيا هذا الموسم، 
وذلك بعد خروج 

جميع المشاركين من 
دور المجموعات، الأمر 

الذي شكل صدمة كبيرة 
للجماهير

الرجاء يسعى إلى التتويج باللقب التاسع في سجله )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( السد فشل في إيجاد الحلول

الأمير  ملعب  على  الرجاء،  منافسه  الملكي  الجيش  يواجه 
مولاي عبد الله بالرباط، في كلاسيكو مغربي مثير، في إطار 
العرش، وهي قمة صعبة سيسعى كلّ  نهائي كأس  ربع 

فريق إلى حسمها، من أجل الحضور في المربع الذهبي

ــو، الــــــــذي اســـتـــأنـــف  ــيــ ــاعــ الـــجـــيـــش مـــحـــمـــد بــ
الجراحية  العملية  بعد  المــنــفــردة  تــدريــبــاتــه 
ــن المـــرجـــح أن  الـــتـــي أجــــراهــــا فـــي الـــبـــطـــن. ومــ
يواصل مدرب الرجاء، التونسي لسعد جردة 
ــاد بــعــض الــعــنــاصــر الـــتـــي لم  ــعـ الـــشـــابـــي، إبـ
البوركينابي سومايلا  كالمدافع  بها،  يقتنع 
واتــــــــارا، ومـــتـــوســـط المــــيــــدان بــــدر بـــولـــهـــرود، 
والظهير الأيسر أسامة سوكحان الذي أعاده 
المدير الفني إلى الفريق الرديف، بعد تراجع 
مستواه، مثل زميله محمود بنحليب، الذي 
مبلغ  تغريمه  بعد  الأول،  الــفــريــق  عــن  بــعِــد 

ُ
أ

15 ألف دولار أميركي، بعد تخلفه عن رحلة 
الفريق الأخضر، لمواجهة نامونغو التنزاني 

في مسابقة كأس »الكاف«.
بقيادة  الملكي  للجيش  الفني  الطاقم  ويثق 
قائد خط وسطه  فاندبروك، في  البلجيكي 
الـــذي يملك تــجــربــة كبيرة،  الـــــداودي  جـــلال 
ليمنح الاستقرار لخط وسط ميدان الفريق 
الــعــســكــري، فــيــمــا يــنــتــظــر جــمــهــور الــفــريــق 
الكثير من المهاجم الإيفواري كيدي كنادو، 
وزميله رضا سليم، الذي غالباً ما يتألق في 
 المــبــاريــات التي يخوضها ضــد الــرجــاء، 

ّ
كــل

ــذي يــطــمــح  ــ ــوب لــــكــــرد، الــ ــ مـــثـــل الــــحــــارس أيــ
الكأس،  منافسات  فــي  التألق  مواصلة  إلــى 
ــارزاً فــي بــلــوغ الجيش  بــعــدمــا لــعــب دوراً بــ

ربع النهائي.

بلجيكي »واثق بنفسه«
يراهن المدير الفني للجيش الملكي، البلجيكي 
ســفــن فــانــدنــبــروك، عــلــى تحقيق الــفــوز في 
ــــك صـــراحـــة  ــر عــــن ذلـ ــبّـ ــد عـ ــ الـــكـــلاســـيـــكـــو، وقـ
بـــقـــولـــه، فــــي تـــصـــريـــح لـــقـــنـــاة »الـــريـــاضـــيـــة« 
له  الرجاء مهم جــداً  الفوز على   

ّ
إن المغربية 

لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية، ستمنحه 
دفعة قوية لإتمام المسار بنحو جيد، وعامل 
ه سيعمل المدرب 

ّ
مهم لكسب الثقة، لذلك كل

 مــا فــي وســعــه لكسب المــواجــهــة. وشــدد 
ّ

كـــل
ـــه يــعــرف جــيــداً قيمة 

ّ
ربـــان الــجــيــش عــلــى أن

 الانتصار 
ّ
الفوز في مباراة الكأس، كذلك إن

عــلــى الــغــريــم الأخــضــر سيكسب مــن خلاله 
عــاطــفــة الــجــمــهــور الــعــســكــري، الـــذي ينتظر 
فريقه لانتصار جديد في مسابقة  تحقيق 
، إذا لم 

ً
سيغضب أنــصــار »الــزعــيــم« طــويــلا

يحققوا فيها نتيجة إيجابية، بعدما ارتبط 
كأس العرش لسنوات طويلة بفريقهم.

ــــه 
ّ
ــى أن ــ ــنـــي الــبــلــجــيــكــي إلــ ــفـ ـــــــح المــــديــــر الـ

ّ
ولم

مــعــه لتحفيز  يــحــتــاج  فــريــقــاً لا  ســـيـــواجـــه 
اللاعبين الذين يكونون في الغالب محفزين 
الكتيبتان،  وستخوض  أنفسهم.  تلقاء  من 
العسكرية والــخــضــراء، هــذه المــواجــهــة بعد 
تــاريــخ حــافــلٍ مــن الــصــدامــات بــين الطرفين، 
ــــرجــــح كـــفـــة »الـــنـــســـور الـــخـــضـــر« إذ 

ُ
الـــتـــي ت

انــتــصــروا فــي 40 لــقــاءً، مُقابل فــوز الجيش 
فــي 34 مــبــاراة، بينما تــعــادل الجانبان في 
49 مناسبة.  ووفق الأرقــام والإحصائيات، 
 مــن الجيش والــرجــاء تــواجــهــا في 

ًّ
 كـــلا

ّ
فـــإن

123 مباراة، ويتمثل أكبر انتصار للجيش 
الملكي في خمسة أهداف نظيفة، بينما أكبر 
فوز لنادي العاصمة الاقتصادية هو ثلاثة 

أهداف لهدف واحد.

كأس  في  الصراع  رغم  الملكي،  والجيش  الرياضي،  الرجاء  الفريقان،  يعيش 
الكأس  المغربي كذلك، وستنعكس قمة  الدوري  تنافساً مثيراً في  العرش، 
البطولة  فــي  مــعــنــويــاتــهــمــا  عــلــى 
المحلية، إذ يتصدر فريق الوداد الرياضي 
المغربي  الـــدوري  فــي  الــفــرق  ترتيب 
أربع  بفارق  ويبتعد  نقطة،   30 برصيد 
نقاط فقط عن الرجاء، في الوقت الذي 
يحتل فيه الجيش المركز الثالث خلفهما 
يجعل  مــا  نقطة،   23 برصيد  مباشرة 

التنافس شرساً في الجولات المقبلة.

تنافس شرس في الدوري

في 11 مشاركة قارية سابقة. ولم يفلح فريق 
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديس، حامل 
إلى  العبور  في  و2011،   1989 عامي  اللقب 
ثمن النهائي عن مجموعة رابعة أقيمت في 
 ثانياً برصيد عشر نقاط، 

ّ
الرياض، بعدما حل

فاقداً فرصة التأهل من بين أفضل ثلاثة أندية 

كلاسيكو 
كأس المغرب
الجيش يتحدى الرجاء

النقطة  عــنــد  إلّا  كـــوري  يــتــوقــف ستيفن  لــم 
41 لصالح فريقه غولدن ستايت ووريورز، 
إلى الأدوار الإقصائية،  السباق  ليبقيه في 
أورلـــيـــانـــز  نــيــو  عــلــى   )108  -  123( بـــفـــوزه 
بيليكانز في الدوري الأميركي للمحترفين 
المباراة  ايــه(. وأسهمت  )إن بي  السلة  بكرة 
كــوري 30 نقطة  التي يسجل فيها  رقــم 33 
ــم، بــتــحــقــيــق ووريــــــــورز  ــ ــــوسـ وأكــــثــــر فــــي المـ
للانتصار رقم 33 في مقابل 32 خسارة في 

المركز الثامن للمنطقة الغربية.
فـــي المــقــابــل، قــضــى هـــذا الـــفـــوز عــلــى فــرص 
نــيــو أورلـــيـــانـــز فـــي الــــوصــــول إلــــى الأدوار 
ــارة أن  ــذه الــــخــــســ ــ ــنـــي هــ ــيــــة، وتـــعـ ــائــ الاقــــصــ
التنافس  مــراكــز  خـــارج  الآن  يقع  بيليكانز 
مع 29 فوزاً في مقابل 36 خسارة في المركز 
الحادي عشر، على بعد أربــع مباريات من 
سان أنتونيو سبيرز العاشر. وهذه المباراة 
لــكــوري هذا  تألق جديد  على  التي شهدت 
المــــوســــم والــــتــــي تـــضـــعـــه فــــي رأس قــائــمــة 
المرشحين لجائزة أفضل لاعب )إم في بي(، 
الــتــي يسجل فيها 40 نقطة  الــتــاســعــة  هــي 
على الأقل هذا الموسم، ورقم 47 في مسيرته 
الاحترافية. وسيطر ووريــورز على غالبية 
فــتــرات المـــبـــاراة، حــتــى أنـــه تــقــدم )39 - 21( 
في نهاية الربع الأول، ورفع الفارق إلى 25 

نقطة مع بيليكانز في الربع الثاني.
وقـــال كـــوري بــعــد المـــبـــاراة: »أنـــا ألــعــب بثقة 
فــقــط. فــي كــل مـــبـــاراة أحــــاول الــحــفــاظ على 
القوة والجهد والتركيز. كانت سنة ممتعة 
الكثير  أمــامــنــا  زال  مــا  لكن  ورحــلــة ممتعة، 
ــدوري«.  ــ لــنــفــعــلــه. أنـــا ســعــيــد لأنــنــي أقــــوم بـ
بـــي إن«  لــشــبــكــة »إي إس  ــوري  ــ كـ وأضــــــاف 
الربع الأول  الــخــروج من  لنا  ــه »بالنسبة 

ّ
أن

الليلة، وفــرض إرادتــنــا ساعدنا  كما فعلنا 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــزخــم الــهــجــومــي طــوال 
 عــلــى الـــفـــريـــق أن 

ّ
المـــــبـــــاراة«. ولـــفـــت إلــــى أن

يواصل تحسنه لنيل فرصة في التأهل إلى 
وأضـــاف:  بالتصفيات.  الإقصائية  الأدوار 
ه إذا كنا سنلعب التصفيات 

ّ
»نحن نتفهم أن

أو الأدوار الإقصائية، فعلينا أن نلعب كرة 
سلة أكثر اتساقاً، على أرضنا وخارجها«.

ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن 
 منطقة فــي مــبــاراة واحــــدة عــلــى أن 

ّ
مــن كـــل

يــتــأهــل الـــفـــائـــز بــهــا مـــبـــاشـــرة إلــــى الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة، فــــي وقـــــت يـــخـــوض الــخــاســر 
ــز مــــن مـــبـــاراة  ــائـ ــفـ ــد الـ ــة أخــــــرى ضــ ــهـ مـــواجـ
صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز 
»بلاي أوف«. من هذه المواجهة يُكمل عقد الـ
تلقى كوري دعماً من الكندي أندرو ويغينز 
ــــي وقــــــت أحـــــــرز درايــــمــــونــــد  بــــــــ26 نـــقـــطـــة، فـ
نقاط   10 بتسجيله  دابــــل«  »تــريــبــل  غــريــن 
تــمــريــرة حــاســمــة. وكـــان  مـــرتـــدة و15  و13 
زايـــون وليامسون في  أورلــيــانــز،  نجم نيو 
مــع 32 نقطة، فيما سجل  الــهــدافــين  مقدمة 
براندون إنغرام 19 نقطة لبيليكانز أيضاً. 
فــان غوندي  وحمّل مــدرب بيليكانز ستان 
مسؤولية الخسارة إلى أداء فريقه البطيء 
 »المباراة 

ّ
في الربع الأول من المباراة، وقال إن

حُسمت بشكل أساسي في الربع الأول. كنا 
في حفرة كبيرة للغاية. ليلة محبطة، ليلة 

مخيبة للآمال«.

ليكرز يوقف سلسلة خساراته
ــزع فـــريـــق دنــفــر  ــتــ ــاراة أخـــــــرى، انــ ــ ــبـ ــ ــي مـ فــ

الإقــصــائــيــة  الأدوار  فـــي  مــكــانــه  نــاغــتــس 
لـــوس  أمــــــــام   )89  -  93( ــه  ــارتــ خــــســ رغــــــم 
أنجليس ليكرز، وحجز ناغتس مكانه في 
التصفيات بعد فوز أتلانتا هوكس على 
بورتلاند ترايل بلايزرز )123 - 114(. في 
غــضــون ذلـــك، وضـــع لــيــكــرز حـــداً لسلسلة 
رغم  متتالية،  مباريات  ثــلاث  في  هزائمه 
غياب »الملك« ليبرون جيمس لأوجاع في 
كــاحــل قــدمــه الــيــمــنــى، بــعــد أيــــام فــقــط من 
عــودتــه مــن غــيــاب طــويــل بسبب الإصــابــة 
ــاد أنـــتـــونـــي ديـــفـــيـــس لــيــكــرز  نــفــســهــا. وقــــ
بــتــســجــيــلــه 25 نــقــطــة، كــمــا تــصــدى لــكــرة 
إلى  للفارق  ناغتس  تقليص  مع  حاسمة 

أربع نقاط في الثواني الأخيرة.
وفــــــــي مـــــبـــــاريـــــات أخــــــــــــرى، حــــقــــق راســــــل 
ويــســتــبــروك 24 تــمــريــرة حــاســمــة سجل 
الموسم  لــه  رقــم 32  دابـــل«  الـ«تريبل  معها 
ــــزاردز الـــذي فــاز  الــحــالــي مــع واشــنــطــن ويـ
إنديانا بيسرز.  - 141( على ضيفه   154(
وتــضــمــنــت الــــ«تـــريـــبـــل دابـــــــل« أيـــضـــاً 21 

مرتدة و14 نقطة.
ــرب مـــدرب ويـــــزاردز ســكــوت بــروكــس  وأعــ
بــعــد الــفــوز عــن اعــتــقــاده بـــأن ويستبروك 
يحتل المركز الثاني بعد ماجيك جونسون 
عين )بوينت 

ّ
في تصنيفات اللاعبني الموز

غــارد(، وأضــاف: »لقد كنت محظوظاً بما 
لمــدة ثماني ســنــوات يفعل  لــرؤيــتــه  يكفي 
ــاء الـــتـــي هـــي إلــــى حد  ــيــ الــكــثــيــر مـــن الأشــ

كبير خــارقــة فــي بعض الأحــيــان«. وتابع 
يفعله.  مــا  يفعلون  لا  غــارد  »البوينت   

ّ
أن

قــد يكون  الــطــريــقــة.  بــهــذه  ليسوا مبنيين 
هــنــاك بــعــض مـــن يــصــوب بــشــكــل أفــضــل، 
لــكــن هــــذا الـــلاعـــب هـــو أفـــضـــل مـــا شــهــده 

الدوري على الإطلاق«.

المباريات المقبلة
يستمر صراع الأندية على المقاعد المؤهلة 
إلى الأدوار الإقصائية لهذا الموسم، وذلك 
في مباريات مهمة للجميع، عندما يلعب 
ــريـــق أورلانـــــــــدو مـــاجـــيـــك ضــــد بــوســطــن  فـ
سلتيكس، ويحتاج الأخير للفوز من أجل 
ضمان مقعد مؤهل، خصوصاً أنه يحتل 
المركز السابع في ترتيب المنطقة الشرقية.

وفي المباراة الثانية يلعب فريق كليفلاند 
بلايزرز،  ترايل  بورتلاند  ضد  كافالييرز 
ولا يريد الأخير تفويت أي فرصة للفوز 
بلوغه  تتعقد مهمة  لا  لكي  المواجهة  فــي 
لـــــلأدوار الإقــصــائــيــة ومــحــاولــة المــنــافــســة 
عــلــى الــلــقــب هـــذا المـــوســـم. فــي حــين يلعب 
فيلاديلفيا  فريق  ضد  روكتس  هيوستن 
ســفــنــتــي ســـيـــكـــســـرز، وعـــــين فــيــلاديــلــفــيــا 
طبعاً عــلــى الــبــقــاء فــي الـــصـــدارة لأســبــوع 
جديد وكسب أفضلية اللعب على الأرض 
فـــي المــنــافــســات الإقـــصـــائـــيـــة، بــيــنــمــا فقد 
هــيــوســتن روكـــتـــس كـــل أمـــالـــه فـــي الــتــأهــل 
بسبب احتلاله المــركــز الأخــيــر فــي ترتيب 

المنطقة الغربية.
أما ميلووكي باكس فيلعب مباراة مهمة 
ــنـــطـــن ويــــــــــزاردز، فـــــــالأول يــريــد  ضــــد واشـ
الــبــقــاء ضـــم أول 4 مــقــاعــد فـــي الــتــرتــيــب، 
بــيــنــمــا يــســعــى فـــريـــق ويــــــــزاردز لمــحــاولــة 
إلى  تراجعه  بعد  المتأهلين  قائمة  دخــول 
الــفــوز في  العاشر، وعليه سيكون  المــركــز 

غاية الأهمية للفريقين.
أمـــا يــوتــا جـــاز مــتــصــدر المــنــطــقــة الغربية 
وأحـــــد أبـــــرز المــنــافــســين عــلــى الــلــقــب هــذا 
المــوســم، فيلعب مــبــاراة مهمة ضــد ســان 
أنــــطــــونــــيــــو ســــبــــيــــرز، والــــــفــــــوز ضـــــــروري 
صانز  فينيكس  فريق  تقدم  تجنب  بغية 

الوصيف وخطف الصدارة منه. 
كــمــا يــلــعــب فــريــق دنــفــر نــاغــتــس مــفــاجــأة 
هذا الموسم والذي يحتل المركز الثالث في 
فينيكس  خــلــف  الــغــربــيــة  المنطقة  تــرتــيــب 
وجاز، فيلعب ضد فريق نيويورك نيكس 
في مواجهة قوية، خصوصاً أن الفريقين 
يــتــشــابــهــا كــثــيــراً فـــي الــنــتــائــج والــتــرتــيــب 
ويريدان التأهل من المراكز المتقدمة، وذلك 
أمــام  الأرض  على  اللعب  أفضلية  لكسب 

المنافس في الأدوار الإقصائية.
)فرانس برس، العربي الجديد(

السلة الأميركية: 41 نقطة لكوري 
تبقي ووريورز في السباق

عزز النجم ستيفن 
كوري حظوظ فريقه 
غولدن ستايت ووريورز 

في التأهل إلى الأدوار 
الإقصائية، وذلك بعد 
فوزه على فريق نيو 

أورليانز بيليكانز وتقدمه 
إلى المركز الثامن في 

ترتيب المنطقة الشرقية

)Getty( ًستيفن كوري يقُدم مستويات خارقة في الدوري مؤخرا
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الإنكليزي  تشلسي  فريق  يُــعــوّل 
عــلــى هــــدف ثــمــين ســجّــلــه ذهــابــاً 
ــال  خــــــارج مــلــعــبــه فــــي مــلــعــب ريــ
الــنــهــائــي  لــبــلــوغ  مـــدريـــد الإســـبـــانـــي )1-1(، 
الثالث في تاريخه، في أبرز مسابقة قارية، 
عــنــدمــا يــســتــقــبــل صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي 
)حــامــل لقب دوري أبــطــال أوروبـــا 13 مــرة( 
الأربعاء في لندن في إياب نصف النهائي. 
وكان فريق غربي لندن قد وجّه رسالة قوية 
 
ّ
الــذهــاب، عندما سيطر وهــز مــبــاراة  مطلع 
الشباك عبر الأميركي كريستيان بوليسيك، 
قبل أن يستدرك ريــال الأمــور بكرة مقصية 
لـــهـــدافـــه الـــفـــرنـــســـي كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة، رافـــعـــاً 
القارية  المسابقة  فــي  إلــى 71 هدفاً  رصــيــده 
ق بوليسيك بعد تعادل الذهاب، 

ّ
الأولى. وعل

: »نــقــبــل الــتــعــادل )1 – 1( فــي مــدريــد. 
ً
قــائــلا

نحن متفائلون بمباراة الإيــاب، لكن المهمة 
ــال الفرنسي  ــنــجــز بــعــد«. مــن جــهــتــه، قـ

ُ
لــم ت

ــدان، مــــدرب ريـــــال: »مــــا زلــنــا  زيــــن الـــديـــن زيــــ
الغياب  مباراة  الحياة، ونخوض  قيد  على 
سيكون  النتيجة،  وبــهــذه  الـــفـــوز«.  بعقلية 
النهائية،  قــادراً على بلوغ المباراة  تشلسي 
فـــوزه بــأيــة نتيجة  بــحــال تــعــادلــه سلبا أو 

البلوز والملكي
حلم نهائي الأبطال

لن تكون مواجهة فريقي تشلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني سهلة 
كل  قدرة  ومع  الذهاب،  مباراة  في  حصل  ما  بعد  خصوصاً  منهما،  لأيٍّ 
فريق على حسم الأمور في 90 دقيقة. ويحلم كل من »البلوز« و»الملكي« 

بالتأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال في موسم صعب جداً
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الــذي يخوض نصف  »الملكي«  الفريق  على 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــلاثــين فــي تــاريــخــه، لكن 
ريال لا يُعد لقمة سائغة في هذه البطولة، 
خصوصاً مع مدربه زيــدان الــذي قــاده إلى 
ثلاثة ألقاب متتالية بين 2016 و2018. وفي 
المـــــرات الـــثـــلاث الــســابــقــة الـــتـــي وصــــل فيها 
زيدان إلى نصف النهائي، ذهب ريال حتى 
ز حظوظه في 

ّ
النهاية، وأحرز اللقب، ما يعز

لقبه  إحـــراز  إلــى  الطامح  تشلسي  مواجهة 
الــثــانــي فـــي المــســابــقــة بــعــد عـــام 2012 على 
بأنه  الألمــانــي، علماً  بــايــرن ميونخ  حــســاب 
خسر نهائي 2008 أمام مواطنه مانشستر 
يــونــايــتــد. وبـــمـــوازاة معركتهما الــقــاريــة، لا 
يــــزال كــل مــن ريــــال وتــشــلــســي مــنــخــرطــاً في 
ــأهـــداف مــخــتــلــفــة. ففي  نــــزال مــحــلــي، لــكــن بـ

الــدوري الإسباني، يحاول ريــال الدفاع عن 
لقبه، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين 
عن جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، متساوياً 
مع غريمه برشلونة، قبل أربع مراحل على 
ختام »الليغا«. أما تشلسي، الذي فقد الأمل 
بقوة  المتجه  »البريمييرليغ«  لقب  بــإحــراز 
على  فيقاتل  مانشستر سيتي،  فريق  نحو 
مركز رابع يؤكّد عودته إلى دوري الأبطال 
ويحتله راهناً بفارق 3 نقاط عن وست هام.

إصابات وعودة 
تأكيده  بعد  ريــال لضربة موجعة،  تــعــرّض 
إصـــابـــة مــدافــعــه الـــدولـــي الــفــرنــســي رافــايــل 
فــاران في عضلات المحالب في المباراة ضد 
التي فاز فيها بهدفين نظيفين،  أوساسونا 
السبت، في الــدوري المحلي، واضطراره إلى 
ترك مكانه في بداية الشوط الثاني لناتشو، 
وعانى ريال مدريد أخيراً من إصابات كثيرة 
في صفوفه، أبرزها خط الدفاع، وخصوصاً 
قطب دفاعه وقائده، سيرخيو راموس وداني 
كارفاخال والفرنسي فيرلان مندي وجناحه 
لوكاس فاسكيس الــذي اضطر زيــدان مرات 
ــم إلـــــى إشــــراكــــه فــــي مــركــز  عـــــدة هـــــذا المــــوســ
صاب بربلة 

ُ
الظهير الأيمن. لكن راموس )الم

صاب 
ُ
)الم ومندي  وكورونا(  اليسرى  الساق 

التدريبات  إلى  عــادا  اليسرى(  الساق  بربلة 
نهاية الأسبوع الماضي، وسيشكلان إضافة 
أمــام تشلسي الطامح إلى  يحتاجها زيــدان 
بلوغ النهائي. وفي ما يتعلق بلاعب الوسط 
الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي المصاب 
بــكــورونــا قــبــل أســبــوعــين، انــتــظــر زيــــدان في 
الــســاعــات الأخـــيـــرة نــتــائــج مــســحــة إضــافــيــة 
تسمح له بالمشاركة. ويلتحق ظهيره الأيسر 
البرازيلي مارسيلو بالبعثة متأخراً بسبب 
اخــتــيــاره كــمــواطــن إســبــانــي لمــراقــبــة مــراكــز 
يأمل  فيما  إقليمية،  انــتــخــابــات  فــي  اقــتــراع 
ريـــال مــدريــد عـــودة نــجــم تشلسي الــســابــق، 
بعد  إلــى جاهزيته  هـــازار،  إيـــدن  البلجيكي 
المحبطة.  المتلاحقة  الإصــابــات  مــن  سلسلة 
وبــحــســب صحيفة »مـــاركـــا« الإســبــانــيــة، قد 
يــلــجــأ زيـــــدان إلـــى خــطــة 4-3-3 الــهــجــومــيــة، 
بــعــد تــعــثــر خــطــة 3-5-2 ذهـــابـــاً، إثــــر تــفــوّق 
الظهيرين بن تشيلويل والإسباني سيسار 
أسبيليكويتا على كارفاخال ومارسيلو. في 
توخل  توماس  الألمــانــي  تعيين  غيّر  المقابل، 
عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي لــتــشــلــســي، وجــه 
الــفــريــق، مــا جعله مــرشــحــاً أيــضــاً للوصول 
عام  فــي  باللقب  فـــوزه  منذ  نهائي  أول  إلــى 

.2012
وحـــقـــق تـــوخـــل، المـــقـــال مـــن تـــدريـــب بــاريــس 
ســـــان جــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي، ســلــســلــة جــيــدة 
مـــع فــريــقــه الـــجـــديـــد خــلــفــاً لـــلاعـــب الــوســط 
فرانك لامــبــارد، ويغيب عن تشكيلته لاعب 
ــرواتـــي مــاتــيــو كــوفــاتــشــيــتــش،  ــكـ الـــوســـط الـ
وبــعــدمــا أراح الــعــديــد مــن أســاســيــيــه خــلال 
الفوز الأخير على فولهام بهدفين نظيفين، 

زيدان يريد خوض 
النهائي الرابع وتوخيل 
من أجل النهائي الثاني

نهائي الدوري الأوروبي قد يقام أمام 9500 متفرج
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن نهائي بطولة الدوري الأوروبي الذي سيحتضنه 
ملعب »إنيرغا غدانسك« في بولندا في 26 الجاري، ربما يشهد حضور 9 آلاف و500 
متفرج. وأعلن »يويفا«، في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، »أكدت 
السلطات البولندية لليويفا حضور نحو 25% من سعة الملعب، أو بحد أقصى 9 آلاف 
أنّ الجماهير التي ستسافر إلى المدينة  و500 متفرج«. هذا، وكشف الاتحاد القاري 
السارية  البلاد  أن تستوفي شــروط وضوابط دخــول  النهائي يجب  لمتابعة  البولندية 
أنّ دخول الملعب سيكون بموجب شروط  النهائي. كما لفت »يويفا« إلى  وقت إقامة 
الحاجة  تشمل  أن  يمكن  والتي  الأسبوع  هذا  تأكيدها  والتي سيتم  المحلي،  التشريع 
ه 

ّ
إلى شهادة التطعيم أو سلبية اختبار الكشف عن فيروس كورونا. وأضاف أيضاً أن

في حال إعلان السلطات البولندية عن تخفيض سعة الاستاد عن العدد المتفق عليه، 
 تذكرة للمشترين الذين لن يتسنى لهم دخول الملعب.

ّ
سيقوم بردّ إجمالي سعر كل

إستوديانتس إلى ربع نهائي الدوري الأرجنتيني
أســــدل الــســتــار عــلــى الــجــولــة قــبــل الأخـــيـــرة من 
دور المجموعات في الدوري الأرجنتيني بتأهل 
إستوديانتس إلى مرحلة ربع النهائي بعد فوزه 
على الصاعد حديثاً بلاتينسي بثنائية نظيفة. 
وقبل جولة واحــدة من انتهاء دور المجموعات، 
يتصدر كولون المجموعة الأولى بـ24 نقطة يليه 
إستوديانتس بـ22 نقطة في الوصافة، خلفهما 
في المركز الثالث سان لورنزو بـ21 نقطة، وريفر 
ـــ18 نــقــطــة. أمـــا خــارج  بليت فــي المــركــز الــرابــع بـ
مــربــع الــتــأهــل، فــيــظــهــر روزاريــــــو ســنــتــرال في 
بـــ18 نقطة، وهو نفسه رصيد  الخامس  المركز 
راسينغ كلوب مــع فــارق الأهـــداف. فــي المقابل، 
تجمد رصيد بلاتينسي عند 11 نقطة يستمر 

بها في المركز الـ12، وخلفه أرسنال في ذيل الترتيب بـ11 نقطة كذلك.

شقيقات مارادونا: حبيبنا دييغو لا يستحق أن يموت هكذا
ــا، وكــلــوديــا  ــــســ ــا، وإل ــاريــ طــالــبــت ريـــتـــا، وآنـــــا مــ
ــا، شــقــيــقــات نــجــم كـــرة الـــقـــدم الــراحــل  ــارادونــ مــ
دييغو مارادونا، بالعدالة لشقيقهن بعد معرفة 
نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة الطبية، وأكدن 
أنّ بطل العالم »لم يكن يستحق أن يموت هكذا«. 
وجاء في البيان المرسل لوسائل الإعلام: »يؤلمنا 
ــتـــورطـــن فـــي هــــذه الــقــضــيــة  أن نــــرى بــعــض المـ
يتنقلون عبر وسائل الإعلام كما لو كان الأمر 
عرضاً وليس موت حبيبنا بيلو« كما يطلقون 
البيان  فــي  الشقيقات  وطلبت  مـــارادونـــا.  على 
بتوقيع »أقصى عقوبة« على أولئك »المسؤولن« 
لم يكن يستحق أن يموت  الحبيب  إنّ »دييغو  الشقيقات  عن وفــاة شقيقهن. وقالت 
السماء   شعب الأرجنتن. من 

ّ
والعدالة مثل كل الحقيقة  البحث عن  هكذا. سنواصل 

يرشدنا بيلو ويمنحنا القوة«. يُذكر أنّ التقرير الصادر عن اللجنة التي شكلها القضاء 
الأرجنتيني للتحقيق، كشف عن احتمال وقوف إهمال طبي وراء وفاة أسطورة كرة 

القدم، مشيراً إلى أنّ أداء فريقه الطبي كان »غير كاف وقاصراً ومتهوراً«.

»الليغا«: قرار عدم حضور جمهور تمييزي وغير منطقي
ــدوري الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، رداً عــلــى تــصــريــحــات وزيــــرة الصحة  ــ أكــــدت رابــطــة الـ
ه لا يُنصح بوجود جمهور في الملاعب في ما 

ّ
الإسبانية كارولينا دارياس، التي ترى أن

ه قرار تمييزي وغير منطقي، وتأمل »الليغا« أن »يُعاد النظر فيه«، 
ّ
تبقى من الموسم، أن

ودعت إلى اجتماع عاجل مع رابطة دوري كرة السلة الإسباني، الخاسر الأكبر الآخر. 
 إقليم من أقاليم الحكم 

ّ
وطالبت الرابطة بعودة الجمهور »حسب الحالة الصحية لكل

 تطبيق الإجراءات المناسبة كافة، كما يحدث حتى الآن مع مختلف 
ّ

الذاتي، وذلك في ظل
الفعاليات الرياضية وغيرها«. كما ورد في البيان أنّ »طلب عودة الجمهور إلى الملاعب 
تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل اللجنة المفوضة لمنافسات الليغا، والمكونة من 14 
ه ستكون هناك أندية غير قادرة 

ّ
فريقاً من أصل 42 تتألف منها، مع مراعاة وإدراك أن

على استقبال جمهور، إذا ما كانت هذه هي رغبة إقليم الحكم الذاتي الذي تقع فيه«.

هاميلتون الذي نجح في إعاقته في مناسبات عدة من أجل 
المختصن  كبير من  عــدد  يراهن  هاميلتون.  تسهيل مهمة 
عــلــى فــرســتــابــن لــفــرض كــلــمــتــه هـــذا المـــوســـم عــلــى حــســاب 
فورمولا  مسابقات  تعرفه  الــذي  الروتن  وإنهاء  هاميلتون، 
كبير  عــدد  ويعتقد  ومــرســيــدس.  هاميلتون  قــوة  بسبب   1
من المتابعن أنّ فرستابن أفضل من هاميلتون لكنّ الفارق 
الفريق  إلــى قــوة سيارة مرسيدس وقــوة هــذا  بينهما يعود 
الذي نجح في تطوير السيارة لتصل إلى معدلات سرعة لا 
يمكن منافستها. كما يتمتع فرستابن بشعبية كبيرة عند 
ه سائق يجازف 

ّ
جماهير هذه الرياضة، والسبب وراء ذلك أن

الدخول في  الحلبات ولا يخشى  التحدي في  كثيراً، ويرفع 
صدام مع أيّ سيارة أخرى، وهذه الطريقة تجعل العديد من 
السائقن يخشون الدخول معه في منافسة لأنّ فرستابن 
فته خسارة 

ّ
 قوة. ورغم أنّ المجازفة كل

ّ
يدافع عن فرصه بكل

على  عــدة، يصرّ فرستابن  النقاط في سباقات  من  العديد 
اعتماد هذا الأسلوب وهو ما جعله ينفرد بمنافسة ثنائي 
ــقــادر عــلــى مضايقة  ــه الــســائــق الــوحــيــد ال ـ

ّ
مــرســيــدس بــمــا أن

بوتاس أو هاميلتون حتى الآن. ويتردد منذ فترة أنّ فريق 
مرسيدس يعتزم تقديم عرض لهذا السائق من أجل التعاقد 
معه خلال الموسم المقبل، خصوصاً إن قرر هذا الفريق عدم 

تمديد عقد هامليتون بسبب تكلفته الكبيرة.
وفي انتظار معرفة مصير صاحب الـ22 عاماً في سباقات 
الفئة الأولى، فإنّ الجميع سيتابع هذا الموسم سباقات مثيرة، 
سيحاول خلالها الهولندي أن يلعب دور الحصان الأسود، 
السباقات  مختلف  على  مرسيدس  سطوة  إنــهــاء  لا...  ولــمَ 
وإعــادة التشويق إلــى هــذه البطولة؟ ذلــك أنّ فرستابن نجح 
حــتــى الآن فــي الــصــعــود إلـــى منصة الــتــتــويــج خـــلال أول 3 

سباقات من هذا الموسم.

زهير ورد

ينتظر عــشــاق ســبــاقــات الــســرعــة والإثـــــارة، فــورمــولا 1، أن 
يشهد الموسم الحالي ثورة تنهي سيطرة البريطاني لويس 
هاميلتون سائق سيارة مرسيدس، الذي فاز ببطولة العالم 
ونجح  الــســبــاقــات  عــلــى مختلف  وفـــرض هيمنته  ــرات،  مــ  7
الــتــي تجعل منه  القياسية  ــام  الأرقــ مــن  الــعــديــد  فــي تحطيم 
التاريخ بعدما أنسى  واحــداً من أفضل الرياضين على مرّ 
الجماهير نجاحات الألماني مايكل شوماخر. وعودة الإثارة 
ماكس  الهولندي  بنجاح  مرتبطة  المــوســم  هــذا  فــي سباقات 
التي  النتائج  بــول« في تأكيد  فرستابن سائق سيارة »ريــد 
حققها خلال الموسم الماضي عندما نجح في الفوز ببعض 
ه لم يقدر 

ّ
السباقات ونافس هاميلتون على بطولة العالم لكن

في النهاية على الصمود، خصوصاً بوجود بوتاس، زميل 

ماكس فرسـتابن

على هامش الحدث

الهولندي فرستابن 
مميز جداً، وهو 

قد ينهي سيطرة 
النجم البريطاني 

وبطل العالم في 
مسابقة فورمولا 

1 لويس هاميلتون.

من سيفوز في 
مواجهة زيدان 
وتوخيل ويتأهل 
إلى النهائي؟ 
)Getty(

مباراة  لإدارة  أورساتو،  دانييلي  الإيطالي  الحكم  الأوروبي،  الاتحاد  اختار 
وأدار  الأبــطــال.  دوري  نهائي  نصف  إيــاب  في  مدريد  ــال  وري تشلسي 
أورساتو، الدولي منذ عام 2010، هذا الموسم مباراة تشلسي وأتلتيكو 
مدريد، والتي انتهت بهدفين نظيفين لصالح البلوز، في 17 آذار/مارس 
الماضي. ويسُاعد أورساتو مواطناه أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، 
عن  مسؤولاً  إيراتي  ماسيميليانو  الإيطالي  سيكون  بينما  راية،  كحكمي 

حكم الفيديو المساعد.

أورساتو حكم المباراة

وجه رياضي

يستعيد نجومه الأربعاء على غرار لاعبي 
والفرنسي  جورجينيو  الإيــطــالــي  الــوســط 
نغولو كانتي في خط الوسط. كذلك، يبدو 
المدافع الألماني أنتونيو روديغر جاهزاً بعد 
تــعــرّضــه لــضــربــة ذهـــابـــاً. وقـــد يــدفــع توخل 
بــمــواطــنــه الــشــاب كـــاي هــافــيــرتــس فــي خط 
الــهــجــوم بــعــد ثــنــائــيــتــه فــي مــرمــى فــولــهــام، 

من المواجهة الأخيرة، أضــاف: »كــان قــراري. 
لم يطلب مني أي طبيب أو معالج فيزيائي 
الـــقـــيـــام بــــذلــــك. لــكــنــي رأيــــتــــه يــســقــط بـــقـــوة، 

وتزامن ذلك مع قرار مسبق باستبداله«. 
فريق تشلسي يحتاج للتعادل بدون أهداف 
الفوز بأي  النهائية أو  المــبــاراة  إلــى  للتأهل 
نــتــيــجــة، بينما يــحــتــاج فــريــق ريـــال مــدريــد 

بـــعـــد رأس الــحــربــة الألمـــانـــي الآخـــر 
ُ
عــنــدمــا أ

الشك  لكن  اليمنى.  الجهة  إلــى  فيرنر  تيمو 
يحوم حول مشاركة لاعب الوسط مايسون 
ماونت بعد إصابته في مباراة فولهام، ما 
دفع توخل إلى القول: »آمل أن تكون مشكلة 
يكون  وأن  مايسون،  إلــى  بالنسبة  صغيرة 
جــاهــزاً لمــبــاراة ريــال مــدريــد«. وعــن إخراجه 

للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة )2 – 
2( وما فوق، والخسارة بأي نتيجة ستعني 
إقــصــاء الـــنـــادي »المــلــكــي« مــن الــــدور نصف 
النهائي  النهائي والفشل في الوصول إلى 
ــديــــدة، فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لــلــتــتــويــج  مــــرة جــ
باللقب الـ 14 في تاريخ البطولة الأوروبية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قطر  لمونديال  المؤهلة  التصفيات  من  تبقى  ما  في  المشاركة  الشمالية  كوريا  تنوي  لا 
2022، إذ ستتم إقامة مباريات التصفيات في كوريا الجنوبية. ووفقاً للاتحاد الكوري 
الجنوبي لكرة القدم، أرسل نظيره الكوري الشمالي وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، للإعلان عن انسحابه من الجولة الثانية من تصفيات 
كأس العالم التي ستستضيفها كوريا الجنوبية في حزيران/يونيو المقبل. وأشار الاتحاد 
الكوري الشمالي لكرة القدم إلى أن المخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا هي من 

بن أسباب قراره بعدم السفر.

صورة في خبر

انسحاب كوريا الشمالية

Wednesday 5 May 2021 Wednesday 5 May 2021
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طارق إبراهيم
حدائق تزين منازل صغيرة

كارين إليان ضاهر

صغر المساحة لم يكن عائقاً أمام 
المـــهـــنـــدس طـــــارق إبـــراهـــيـــم، حتى 
 المقومات 

ّ
ذ فكرة جمع فيها كل

ّ
ينف

لضمان المحيط الآمــن والمريح الــذي تتأمن 
ــنــــزل. في  ــاب المــ ــحـ ــل احـــتـــيـــاجـــات أصـ فــيــه كـ
 مــعــانــي الــرفــاهــيــة الــتــي 

ّ
مـــنـــزل يــعــكــس كــــل

الــبــســاطــة فــي الأســـلـــوب، قــدّم  تغلب عليها 
مساحات  ومــبــتــكــرة.  حديثة  عيش  طريقة 
فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج وجــلــســات متنوعة 
 زاوية، استطاع 

ّ
ومناظر خلابة محيطة بكل

ـــهـــا بـــأســـلـــوب بـــســـيـــط فــي 
ّ
ــل أن يــحــقــقــهــا كـ

التعقيدات  الكثير من  ه يخفي 
ّ
لكن الظاهر، 

التي يصعب تصوّرها في التنفيذ.
فـــي هــذا  ألـــبّـــي  أن  إبـــراهـــيـــم: »أردت  يـــقـــول 
ــات أصــــــحــــــاب المــــنــــزل  ــعــ ــلــ ــطــ ــيــــم تــ الــــتــــصــــمــ
بنتيجة عصرية  الــدمــج  فــأتــى  وأذواقــــهــــم، 
ومبتكرة إرضاءً لمختلف الاحتياجات، على 
الــرغــم مــن صــغــر المــســاحــة نسبياً. هـــذا في 
الوقت الذي يمكن أن تتوافر فيه مساحات 
ــدر مــن  ــقــ ــاً ولا تــلــبــي هـــــذا الــ ــانـ ــيـ كـــبـــرى أحـ

الاحتياجات في مكان واحد«.
 من يــرى مختلف زوايــا المنزل، 

ّ
بالفعل، إن

ــه أشبه بعالم قائم بــذاتــه، إذ أقيم 
ّ
يــدرك أن

الظاهر،  فــي  سهلة  تبدو  مبتكرة  بطريقة 
 التنفيذ هو في الواقع بعيد عن ذلك. 

ّ
لكن

منزل عملي وبسيط برفاهية كبيرة في الوقت نفسه )فيسبوك(

وفي نظرة أولى من المكان، تبدو الطبيعة 
ــنـــاصـــر أســـاســـيـــة  والــــحــــدائــــق المـــحـــيـــطـــة عـ
وركــائــز فــي تصميم المــنــزل، إرضـــاء لرغبة 
ربــــة الــبــيــت الـــتـــي كــــان شــرطــهــا الأســـاســـي 
المــنــزل، وفق  وجـــود حــدائــق متعددة تتبع 
 ذلك 

ّ
ما يوضحه إبراهيم. على الرغم من أن

الموقع صخري   
ّ
أن باعتبار   ،

ً
يكن سهلا لم 

والأرض لم تكن تساعد في ذلك أو تسمح 
بـــه، لـــولا هـــذا التصميم الـــذي اســتــطــاع أن 
يجمع بين طبيعة الأرض في زوايا معينة 
والمناظر الطبيعية التي كانت من العناصر 
ــل المــنــزل،  الأســاســيــة المــطــلــوبــة مــن قــبــل أهـ
ــكِــرَت عــمــداً فــي التصميم. لــم يكن من 

ُ
فــابــت

ها، لو 
ّ
الممكن التصميم مع هذه الحدائق كل

تركت الأمور كما هي، على أساس المحيط 
ذ 

ّ
الــطــبــيــعــي لــلــمــنــزل. انــطــلاقــاً مــن ذلــــك، نف

 غرفة 
ّ

لكل أن تكون  أســاس  التصميم على 
المــنــزل حديقة خاصة وجلسة ومنظر  فــي 
للاسترخاء  المــجــال  يفسح  خــاص  طبيعي 
والاستمتاع بطبيعة رائعة. هذا مع حديقة 
 

ّ
مشتركة لمختلف الغرف التي تتناسب كل
 مــن يقطنها. فــلــم يــحــرم أيّ 

ّ
منها مــع ســـن

الخاص.  الطبيعي  المنظر  العائلة  في  فــرد 
الــحــديــقــة هــي فــي الــواقــع هــنــا قــلــب المــنــزل، 
، حين يكون المنزل 

ً
بعكس ما يحصل عــادة

هندسة   
ّ
أن إبراهيم  يخفي  ولا  القلب.  هــو 

ــه 6   لـ
ّ
ــر تــعــقــيــداً، لأن ــثـ ــن الأكـ ــزل مـ ــنـ هــــذا المـ

اتجاهات، ما يعتبر من العناصر الصعبة 
النتيحة توحي  كــانــت  الــهــنــدســة، وإن  فــي 
خلفها  تخفي  فهي  والبساطة،  بالسهولة 

تعقيدات كثيرة.
المــنــزل  فـــي  تــجــتــمــع  كــــان أن  الـــهـــدف   

ّ
ولأن

الاحتياجات كافة حتى يشكّل عالماً بذاته، 
صــمــمــه إبــراهــيــم بــشــكــل يــبــدو فــيــه ككيان 
 ما يمكن 

ّ
قائم بذاته، إذ عمل على توفير كل

أن يحتاجه أفراد العائلة، في هذه المساحة 
المحدودة، من مسبح وصالة ألعاب وصالة 
 منها 

ًّ
 كـــلا

ّ
لمــمــارســة الــريــاضــة، فــتــبــدو كـــأن

منفصل عن الآخــر، وفــي الوقت نفسه هي 
مــتــداخــلــة مــن الـــخـــارج، فــتــرتــبــط مــن خــلال 
ــذي يـــفـــســـح المـــجـــال  ــ ــ المـــحـــيـــط الــطــبــيــعــي الـ
 

ّ
للدخول إلى المنزل من زوايا مختلفة. فكل
ما في الخارج، بحسب إبراهيم، يلتقي في 

داخل المنزل في مكان ما.
الــتــي جــرى   أهــمــيــة هــــذه الــعــنــاصــر 

ّ
 أن

ّ
إلا

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــهـــا، لــــم يــــلــــغِ أهـــمـــيـــة ركـــائـــز 
أســاســيــة فــي الــتــصــمــيــم. فـــالأمـــان والــــدفء 
مـــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة الــتــي كـــان لا بد 
مــن الــتــركــيــز عــلــيــهــا. فــي الــطــابــق الأرضـــي 
الصالون  مــن  الاستقبال  صـــالات  للمنزل، 
ــام، وحــــرص  ــعــ ــة طــ ــرفــ ــة جـــلـــوس وغــ ــرفــ وغــ
الدافئة  الــزاويــة  تلك  المهندس على وجــود 
الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى الاســـتـــرخـــاء مـــع مـــدفـــأة، 
ومــن خلفها مكتبة حتى يجلس أصحاب 

للمطالعة في  بــهــدوء  أيّ وقـــت  فــي  المــنــزل 
أجـــواء دافــئــة فــي زاويـــة يدخل إليها النور 

الطبيعي فيضيئها خلال النهار. 
ــنــــزل الــــــذي يــجــمــع بــين  ــنـــدس المــ قـــسّـــم المـــهـ
تتسم  الــتــي  والــرفــاهــيــة  العملية  الــنــاحــيــة 
ــام: الأول  ــ ــســ ــ أقــ إلــــــى أربـــــعـــــة  بـــالـــبـــســـاطـــة، 
 Semi ًــام جـــزئـــيـــا ــ لــلاســتــقــبــال والـــثـــانـــي عـ
أكــثــر خصوصية  الــثــالــث  والــقــســم   ،Public
حــيــث الـــغـــرف، والـــرابـــع الــــذي تــتــوافــر فيه 
ــق: »كـــان الــهــدف من 

ّ
وســائــل الــتــرفــيــه. يــعــل

فــيــه من  مــن  التصميم تسهيل حــيــاة  هـــذا 
إلــى  الــتــي جعلته عملياً  الــعــنــاصــر،  خـــلال 
أقصى حد، حتى يشكل عالماً بذاته لأهله، 
فــي محيط  احتياجاتهم   

ّ
كــل فيه  فــيــجــدوا 

فيه.  ها وجــدت 
ّ
كل العناصر  رائـــع.  طبيعي 

ه يحمل 
ّ
هو عمليّ وبسيط في الظاهر، لكن

أيضاً جانب الرفاهية المطلوب. أما الدفء 
 

ّ
كل عنها  تبحث  الــتــي  الحميمة  ــواء  والأجــ

عائلة فموجودة في مختلف زواياه«.
مـــن الــطــابــق الأرضـــــي، يــمــكــن الانــتــقــال في 
الـــداخـــل نــــزولًا بــاتــجــاه غـــرف الـــنـــوم، التي 
لمزيد  الأسفل  في  تكون  أن  المهندس  تعمّد 
ــن الـــخـــصـــوصـــيـــة والـــــــــدفء والأمـــــــــان مــع  مــ
ــوداً بــاتــجــاه  ــعـ حــدائــقــهــا الـــخـــاصـــة، أو صـ
صــالــة الــريــاضــة والألـــعـــاب والمــســبــح حيث 
الــشــرفــة الــتــي تــمــتــد مـــن وســـط المـــنـــزل إلــى 

أطرافه.
 مــنــزل 

ّ
ــل ــكــ ـــق مــــا يــــوضــــح إبــــراهــــيــــم، لــ وفـــ

يـــصـــمـــمـــه خـــصـــوصـــيـــة يـــعـــكـــس عـــبـــرهـــا 
هـــويـــة أصـــحـــابـــه وتــطــلــعــاتــهــم، وإن كــان 
يــحــمــل تــوقــيــعــه الـــخـــاص وأســـلـــوبـــه. ففي 
مــنــزل يصممه  أيّ  الـــحـــالات، لا يشبه   

ّ
كـــل

منزلًا آخر، بل يتميز بالفرادة فيما يحكي 
 من 

ّ
ــل قــصــص أهـــلـــه الـــتـــي يــحــمــلــهــا فـــي كــ

 أن 
ّ

زوايــــاه، وانــطــلاقــاً مــن ذلــك لا يمكن إلا
يشبه سكانه ويحمل هويتهم.

يلبي المنزل في هذا 
التصميم تطلعات 
أصحابه وأذواقهم، 
فأتى الدمج بنتيجة 
عصرية ومبتكرة 
إرضاءً لمختلف 

الاحتياجات

■ ■ ■
قسّم المهندس المنزل 

إلى أربعة أقسام: الأول 
للاستقبال والثاني 
عام جزئياً، والقسم 

الثالث للغرف، والرابع 
للترفيه

■ ■ ■
الهدف من هذا 

التصميم تسهيل 
حياة من في المنزل 
من خلال العناصر، 
التي جعلته عملياً 

إلى اقصى حد، حتى 
يشكل عالماً بذاته 

لأهله

باختصار

في المنازل التي يصممها، يسعى المهندس المعماري اللبناني، طارق إبراهيم، إلى العمل على المساحات الصغيرة، إذ يحُسن 
توزيعها في الداخل والخارج، لإتاحة المجال لمساحات جمالية

هوامش

سما حسن

لا أحــد ينكر أن الــعــنــوان جـــاذب، وأن الــعــنــوان يلعب 
الفني، وقــد جذبني  أو  العمل الأدبــي  دورا في نجاح 
عنوان المسلسل في اليوم الأول لعرضه، واعتقدت أن 
معارك طاحنة تنتظرني على الشاشة، ودماء وأشلاء 
وصـــراخ وخــطــب رنــانــة، ولكني وجـــدت نفسي أمــام 
حكاياتٍ صغيرةٍ داخل قصة رئيسية تطرح قضية 
مهمة، وتحاول الإجابة عن سؤال ملحّ: كيف يتغير 
أعــداء،  بل  متناقضين،  ويصبحون  ويكبرون  هــؤلاء 

وقد يُقدم أحدهم على قتل الآخر؟
وقد  وهم صغار،  ويتمنون  يحلمون  أربعة  أصدقاء 
قرّروا أن يبذلوا جهدهم للوفاء بالقسم الذي قطعوه 
سرقتها  تمت  مهترئة  وبطانية  طفولتهم  ظل  تحت 
وكل  السماء،  إلى  ورؤوسهم  تحتها  وناموا  خلسة، 
واحد يحلم ويتخيل سرّ القوة في منظوره سيكون 
في الاتــجــاه الــذي يــراه، ولا اتجاه غيره. وبــين هؤلاء 
الحظوة  لها  كــانــت  مــنــال،  فــتــاة رقيقة اسمها  هــنــاك 
بينهم، هذه الفتاة  يخطب ودها الأطفال الأربعة في 
مرحلة مــا مــن حياتهم، فهي قــد داعــبــت خــيــال كل 
واحد في لحظة ما على الأقل، لكن مشاعرها الغضة 
الـــذي أصبح  الــطــفــل رمـــزي  ابـــن عمتها،  تفتحت مــع 

الــحــي ذي الصبغة  يــقــود جماعة مــتــطــرّفــة، ويــغــادر 
الروحانية، إلى كابول. 

الحكاية التي سرقتني نحو الماضي هي حكاية كل 
البنات وكل الأولاد الذين تربوا في بيت واحد أو بيئة 
واحدة من ناحية الظروف الاقتصادية والاجتماعية، 
فــالأصــدقــاء فــي المــســلــســل ســكــنــوا الــبــنــايــة نفسها 
وعاشوا الظروف نفسها، بدءا من سبعينيات القرن 
المبكرة  طفولتي  التي شهدت  الفترة  وهــي  المــاضــي، 
اللقاء كل صيف  الجد والجدّة، وحيث كان  في بيت 
مع أبناء الأقارب الوافدين من بلاد الغربة إلى الوطن، 
وحيث تفتحت مشاعري الطفولية آنذاك نحو أحدهم، 
وصــرت أدافــع عنه، وأنــا أكتشف، عاما بعد عــام، أنه 
وخصوصا  أفــكــاره،  فــي  يعجبني  لا  منحى  ينحى 

نظرته إلى المرأة.
ــاء  الــحــكــايــة الــصــغــيــرة الــخــطــيــرة الـــتـــي يــهــمــلــهــا الآبــ
والأمهات، ويلفتنا إليها المسلسل، وهي نقطة التحول 
المهمة في حياة الإنسان، والتي تناولها ضمن زخم 
أحداثه، أو السؤال الذي يطرحه: كيف يتغير أولادنا 
ــذيــن تــربــوا فــي المــكــان نــفــســه وبــالأســلــوب نفسه،  ال
ــوة، وأحــيــانــا ذوي قـــرابـــة من  ــ وأحــيــانــا يــكــونــون إخـ
العربية في  البيوت  الدرجة الأولــى، وقد كانت معظم 
ذلك الوقت تعتمد نظام الأسرة الممتدة، وحيث يعيش 

الــجــد، وتسير  بــأمــر  يأتمر  ــع،  واسـ بيت  فــي  الجميع 
أموره برضا الجدّة.

أخــرى لافتة،  كــابــول« حكاية  »القاهرة  في مسلسل 
وهـــي عــن حــيــاة كــبــار الــســن، وكــيــف تــمــر وتستمر 
بعد فقدان شريك الحياة. ولذلك  نموذجان، أحدهما 
الخال حسن، مدرّس التاريخ المتقاعد الذي لم يتردّد 
ــــزواج ثــانــيــة، على الــرغــم مــن سنه  فــي اتــخــاذ قـــرار ال
 لها قلبه، وتلك المرأة اتخذت قرارا 

ّ
المتقدمة بامرأةٍ دق

بعيدا عن عقلها، واستمعت لنصيحته إن العقل قد 
القلب  أما  الفضاء.  إلى  ويتعلم ويصل  ليبتكر  خلق 

فوق   صغير 
ّ

عــش إلــى  يصحبك  فهو   
ّ

يـــدق فعندما 
ســطــح بــيــت قــديــم فــي حــي الــســيــدة زيــنــب، لتمضي 
ــدأت تــتــآكــل، وتــمــضــي بك  ــام حــيــاتــك الــتــي بـ أجــمــل أيـ

سريعا إلى النهاية. 
كــابــول« أسئلة عن  »الــقــاهــرة  يــطــرح  وبلمحةٍ عــامــة، 
 ،

ً
العربي مثلا العالم  فــي  والــتــطــرّف  الإرهـــاب  مصدر 

ــال والــســلــطــة  ــ ويــفــتــح قــضــايــا كــثــيــرة عـــن عـــلاقـــة المـ
والإعلام، وكيف تؤثر في بعضها بعضا، فالمسلسل 
وضــع نــمــاذج أربــعــة أصــدقــاء أحــبــوا بعضهم ببراءة 
ــبـــروا وتــفــتــحــت  ــداء حـــين كـ ــ الــطــفــولــة، وأصـــبـــحـــوا أعــ
الــوصــول  الــتــي يمكن  الــحــيــاة  عيونهم عــلــى مــطــامــع 
إليها بشتى الطرق، فهناك الإعلامي الانتهازي الذي 
لا انتماء لديه لأي جهة بقدر انتمائه للمال والشهرة، 
ويدوس على أقرب المقرّبين على حساب ذلك. وهناك 
ر الجميع، ويحلم بأن يسيطر على 

ّ
المتطرّف الذي يكف

العالم. وهناك رجل الأمن الذي يرى أنه يقوم بواجبه، 
ويبدو زوجا محبا ومخلصا وإنسانا عاديا، وعلى 
عكس مــا صــورتــه أعــمــال فنية يــصــرخ على الـــدوام، 
ويدمن التدخين أو حتى مقارعة الكأس. أما الصديق 
الرابع الــذي قتل مع بداية الأحــداث، فهو الفنان الذي 
الــفــن والــســيــنــمــا رســالــة، حــتــى اغتاله  تــمــسّــك بحلم 

صديق طفولته الذي لم يعد صديقه.

»القاهرة كابول«

وأخيراً

يفتح المسلسل قضايا 
كثيرة عن علاقة المال 

والسلطة والإعلام، وكيف 
تؤثر في بعضها بعضاً
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